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كلمة أسرة التحرير
قبل أربع سنوات، نشرنا عدداً حول ‘الأزمة السورية والتَّهجير والحماية’.  وفي تصدير ذلك العدد، لاحظ المنسق 
الإقليمي للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، نايجيل فيشر قائلًا “مع أنَّ الأزمة قد تطول، يحتاج 

اللاجئون والنَّازحون الآن إلى الدعم لتأمين حمايتهم وتعافيهم على المدى القصير المباشر والمدى البعيد.” ومع مرور 
الذكرى السابعة لاندلاع الأزمة السورية، ما زال السويون مهجرون وبحاجة للدعم.

وكان الهدف الأساسي لهذا العدد الحديث عن التَّهجير في الشرق الأوسط على العموم، لكنَّ غالبية المقالات التي 
تلقيناها ركزت على التَّهجير الناجم عن الأزمة السورية. ومن هنا، جاء هذا العدد ليركز، كما الحال في عددنا السابق 

في عام 2014، على التَّهجير من سوريا والنزوح الداخلي فيها. 

ويقدم المؤلفون في هذا العدد أفكاراً مستنيرة جديدة تعكس التحديات المستمرة وتغطي مختلف الموضوعات ومنها 
رين وقدراتهم وفهمها، والقوالب  المبادرات المحلية والمبادرات التي يقودها اللاجئون، وتحديد مواطن ضعف المهجَّ

النمطية القائمة على أساس الجندر أو العمر أو الإعاقة، وزواج الأطفال، ومساهمة التعليم في تعزيز التماسك 
الاجتماعي، والهُوِيَّة القانونية، والاستعداد للعودة والتحديات المحيطة بحقوق التعويض والممتلكات، وإمكانات 

المقاربات الاقتصادية والإنمائية )وهو موضوع سنتناوله تحديداً بمزيد من التفصيل في عددنا القادم في يونيو/حزيران 
القادم حول الاقتصادات والعمل والتهجير(.

وما نتعلمه من الاستجابات المنفذة لهذا التهجير واسع النطاق متعدد الجوانب يرتبط بكل وضوح مع أوضاع التَّهجير 
الأخرى التي تتجاوز الشرق الأوسط. 

نتقدم بالشكر لكل من لينا أبي رافع )الجامعة اللبنانية الأمريكية( وريبيكا كارتر وكارين إيريكسن )برنامج الإنماء 
والحماية الإقليمي للشرق الأوسط( على مساعدتهم بصفتهم مستشارين لهذا العدد. 

أنساق المقالات ولغاتها: العدد الكامل والمقالات المنفردة متاحة على الإنترنت بصيغتي HTML و PDF بالإضافة 
إلى تسجيلاتها الصوتية على الرابط التالي: www.fmreview.org/ar/syria2018. وسوف يُتَاح العدد والملخص 

المصاحب له مجاناً بإصداريه الإلكتروني على الإنترنت والمطبوع باللغات الإنجليزية والعربية والإسبانية والفرنسية. في 
 حالة رغبتكم بالحصول على نسخ من الإصدار المطبوع لهذا العدد، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني 

 .fmr@qeh.ox.ac.uk

 )www.fmreview.org/ar/forthcoming الأعداد القادمة )التفاصيل موجودة على الرابط التالي
• العدد 58 من نشرة الهجرة القسرية: الاقتصادات والعمل والتَّهجير )يونيو/حزيران 2018(

•  العدد 59 من نشرة الهجرة القسرية: الذكرى السنوية العشرون للمبادئ 
التوجيهية حول النُّزوح الداخلي )أكتوبر/تشرين الأول 2018(

• العدد 60 من نشرة الهجرة القسرية: التعليم )فبراير/شباط 2019(
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 ماريون كولدري وجيني بيبلز

الُمحرِّرتان، نشرة الهجرة القسرية

نُشِر هذا العدد بمساعدة من برنامج الإنماء والحماية الإقليمي للشرق 

الأوسط، وهو مبادرة أوروبية مشتركة تدعم اللاجئين والمجتمعات 

المستضيفة في لبنان والأردن والعراق يموله الاتحاد الأوروبي وجمهورية 

التشيك وإيرلندا وهولندا والنرويج وسويسرا والمملكة المتحدة والدانمارك

http://rdpp-me.org/RDPP/index.php

جميع محتويات هذا العدد هي من مسؤولية نشرة الهجرة القسرية 

وحدها ولا يجوز بأي حال من الأحوال الأخذ بها على أنَّها تعبّر عن آراء 

المانحين الداعمين لهذا العدد. 

صورة الغلاف الأمامي:
بعض العائلات الفارَّة من سوريا وقد 

أحضروا معهم طيور الحمام الزاجل العزيزة 
على قلوبهم. »أنظر إليها وأتذكر الوطن«، 
هذا ما يقوله أحد اللاجئين في المخيم غير 

الرسمي في مرج الخوخ في لبنان حيث يشيع رؤية طيور الحمام الزاجل تحوم فوق رؤوس الناس. 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين/أيفور بريكيت

راً حول العلاقة ما     سوف يتضمن عدد نشرة الهجرة القسرية في شهر يونيو/حزيران موضوعاً مصغَّ

بين الإنسان والحيوان في مخيمات اللاجئين.
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تصدير: سوريا في عام 2018 - البحث عن حلول 
نور الحسين 

إلى  انتباهنا  ليلفت  القسرية  الهجرة  نشرة  من  العدد  هذا  يأتي 
رين  المهجَّ يواجه  مؤرقاً   ً هماَّ أصبحت  التي  الثقافية  التحديات 
السوريين ويقف حائلًا أمام استمرار المساعي المبذولة للبحث عن 
ما  بل  وقَاتَِةٌ،  مَهوُلةٌَ  الإحصاءات  بها  تخبرنا  التي  فالأرقام  حلول. 
رون الآن، بين  ارتفاع مستمر. فنصف سكان سوريا مهجَّ زالت في 
خمسة ملايين لاجئ مسجل في الشتات وما يزيد عن ستة ملايين 

نازح في داخل البلاد.

وما أزمة سوريا والتهجير الذي ألمَّ بشعبها إلا مأساة إنسانية تلقي 
خاصةً،  منطقتنا  تعتري  والضعف  التوتر  من  حالات  على  الضوء 
ة. وتجسدت مواطن  العالم عامَّ للتَّهجير في  مماثلة  وتعكس أنماطاً 
خلفته  الذي  الإرث  منها  عدة  أمور  في  والضعف  والقصور  التوتر 
نظم  الحوكمة الحديثة غير المنتظمة للإدارة السياسية والاقتصادية 
قضايا  نتيجة  الغالب  في  فهي  تغييرها،  نملك  لا  كنا  وإن  التي، 
وأهمها  تغييرها،  ويمكننا  سيطرتنا  تحت  بالكامل  تقع  ومسائل 
الدول  استجابة بعض  السياسية وتذبذبها وضعف  الإرادة  ضعف 
على  اللاجئين  لاستيعاب  الآخر  بعضها  استجابة  وعدم  المضيفة 
المدى القصير، وضعف كفاءة المساعدات الإنسانية والإنمائية وعدم 
العنف  وتفشي  الداخلية  التوترات  واستمرار  بينها،  فيما  التنسيق 
المباشر  والانخراط  التَّهجير،  أمد  إطالة  في  رئيساً  أصبح سبباً  الذي 
لعدة دول أجنبية في الحرب داخل سوريا من منطقتنا وما وراءها. 

إلى  والمنظمات  الدول  من  كثير  بادرت  الواقع،  لذلك  واستجابةً 
عن  عاجزاً  مُنهَكاً  العالم  نرى  زلنا  ما  لكنّنا  المساعدات،  تقديم 
الة من شأنها أن تنهي معاناة ملايين  ابتكار استجابة متماسكة فعَّ
رين. وهكذا، وقع العبء الأكبر في استضافة غالبية اللاجئين  الُمهَجَّ
الدول  تلك  وتركيا،  ولبنان  الأردن  المجاورة:  الدول  على  السوريين 
أمام  الصحية  رعايتها  ومراكز  ومدارسها  حدودها  فتحت  التي 
مع  وبالتزامن  الدولية.  الإنسانية  الجهود  على  لةً  مُعوِّ اللاجئين 
الاستجابة الحكومية الرسمية، فتحت المجتمعات المحلية والأفراد 
المساعدة.  لهم  ومقدمين  الجدد  بالقادمين  مرحبين  صدورهم 
لكنَّ وصول اللاجئين واستضافتهم في مجتمعات منخفضة الدخل 
وظهور  القائمة  المشكلات  تفاقم  في  رئيسي  سَبَبٌ  أصلًا  وضعيفة 
والأجور  العمل  عن  البحث  مجالات  في  خاصة  جديدة  توترات 
وتزايد الضغوطات على خدمات البنية التحتية. والمحزن أنَّ هذه 
الأعباء أصبحت منهكة لبعض الدول المضيفة فلم تجد خياراً سوى 
إغلاق أبوابها أمام اللاجئين الجدد. ومع الضعف العام الذي يواجه 
رين، تصبح سياسات  الُمهَجَّ الجهات المانحة وسُكُونِ التعاطف مع 
استقبال اللاجئين واستضافتهم أكثر تقييداً ليس في منطقة الشرق 

بذلك على ظهور  فتنعكس  أيضاً،  وراءها  ما  بل  الأوسط فحسب 
مشاعر عارمة من الخوف والغضب واليأس لدى الجميع.

نفسية  صدمات  من  رون  الُمهجَّ يعاني  الشخصي،  الصعيد  وعلى 
والاختلال  والفوارق  القصور  مظاهر  استمرار  في  أسبابها  تتجذر 
الوظيفي التي تخضت عن تهميش إنساني واسع النطاق وكشفت 
المعنيون  يَتَصَدَّ  المجتمعات، وما لم  الضعف في بعض  عن مواطن 
التَّهجير  سيستمر  الإنسانية،  للكرامة  المحركة  الرئيسية  للعوامل 

وستستمر التحديات التي ترافقه.   

أنَّ كثيراً  الذي يشير إلى  الواقع  فيها  الدروس، بما  وكان لمثل هذه 
رين لن يعودوا إلى بلادهم، محل جَدَلٍ وأخَْذٍ وَردًَّ منذ  الُمهجَّ من 
الإنسانية  والمنظمات  الباحثون  يسعى  الأوان لأن  وآن  بعيد.  أمد 
والمنظمات المحلية غير الحكومية وكذلك الحكومات المضيفة إلى 
من  يكون  المنال،  أنها صعبة  بدت  وإن  حيوية،  استراتيجية  تبني 
الإنسانية  المساعدات  وآليات  المؤقت  اللجوء  بين  الجمع  شأنها 
الكرامة  التنمية وصون  بتحقيق  الأمد  بعيدة  الوعود  مع  الطارئة 
لذلك من  لما  العمل والإقامة،  إلى فرص  الوصول  من خلال تكين 
رين والمجتمعات المضيفة من وضعهم  أثر طيب في انتشال المهجَّ

الحالي على حد سواء. 

على  التأكيد  من  بد  لا  للاجئين،  دائم  حل  إلى  التوصل  حين  وإلى 
أنَّهم بحاجة إلى الحماية والسكن اللَّذَيْن يجب تأمينهما على وجه 
العائدين  سلامة  على  المحافظة  مع  العودة  يختار  لمن  الخصوص 
علينا  يتحتم  ولذلك،  كرامتهم.  وصون  عودتهم  طوعية  وضمان 
لمساعدة  الدولية  الجهود  نحشد  وأن  السياسة  الإرادة  نُولِّد  أن 
رين والمجتمعات المضيفة على حد سواء، ولا بد من تحسين  المهجَّ
رين  الُمهجَّ تساعد  التي  المحلية  الإنسانية  المنظمات  عمل  موارد 
العقد  مثل  حديثاً  ظهرت  التي  المبادرات  نهج  على  السوريين 
العالمي للهجرة والعقد العالمي للاجئين وما تحمله معها من فرصة 
لإحراز التقدم، دون أن ينسى أحد أنَّ نجاح تلك الجهود والمبادرات 
يبقى رهناً بالدعم والالتزام الحقيقيين للحكومات. والواجب علينا 
رين في مسعاهم لاستعادة فرصتهم بعيش حياة كريمة  دعم الُمهجَّ
والعودة إلى ديارهم بسلام أو بناء حياة جديدة في مكان آخر بما 

نهم وجيرانهم من الازدهار معاً.   يُمكِّ

مَة )الأردن(  صاحبة الجلالة الملكة نور الحسين الُمعَظَّ
 eauk@peacebuilders.org
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رين حماية كرامة السوريين الُمهجَّ
خلود منصور

ماذا تعني كلمة كرامة للاجئين السوريين والعاملين السوريين في المجال الإنساني والتنموي؟ وما الذي يمكن 
للمنظمات الإنسانية فعله أو الامتناع عن فعله لتساعد السوريين في الحفاظ على كرامتهم وحمايتهم؟ 

والكتابة في  والبحوث  التحليل  باع طويل في  لها  باعتباري سورية 
المجال الإنساني، حَرصِتُ منذ مدة طويلة على الكتابة عن أهمية 
الكرامة للسوريين في هذا الوقت على وجه الخصوص، لكنَّني مع 
الأمور لمن  أبسط  الدوام عاجزة عن تفسير  ذلك أجد نفسي على 
غالباً  أسئلة  فتلك  سوريا،  في  عائلتي  وأحوال  أحوالي  عن  يسألني 
الشعور  فيَّ  توقِظُ  لكنَّها  منهم  نية  بحسن  الناس  يطرحها علي  ما 
بالإذلال الكبير الذي يشعر به المرء حين يفقد قدرته في السيطرة 
أيام أو شهور أو سنوات.  على كل ما هو عزيز في غضون بضعة 
ومنذ انطلاقة الانتفاضة الشعبية في سوريا، كانت الكرامة وما زالت 
العنوان الرئيسي لمطالبات الناس على المستويين الفردي والجماعي 
وتبلورت  الأولى  الأيام  منذ  الجموع  أطلقتها  صرخة  فكانت  معاً، 
السوري  “الشعب  بروزاً:  وأكثرها  الشعارات  أقوى  من  واحدة  في 
في  اللاحقة  المراحل  في  الكرامة  على  التركيز  تكرر  بل  بيِنذَل.”  ما 
السياسي  والخطاب  الفنية  والأعمال  والشعارات  المكتوبة  الأعمال 
والاجتماعي. فلا غرابة إذن أن عَبرَّ كثير من السوريين بعد اندلاع 
النزاع وما تبعه من تهجير قسري هائل عن استيائهم مما تعرضوا 
له من إذلال وامتهان للكرامة الإنسانية ليس من القِوَى الحاكمة 
حياة  أصبحت  التي  الأخرى  الجهات  من  بل  فحسب  سوريا  في 

رين رهناً بأمرهم في الشتات. الُمهجَّ

ة يتفاوت تفسيرها من شخص لآخر، وظهر ذلك  وللكرامة معان عدَّ
التفاوت في المقابلات التي أجريتها في إطار هذه الدراسة،1 إذ تقول 
صحفية قابلتها: إنَّ “الكرامة بكل بساطة هي أن اُعامَل كإنسان”. 
إنها تعني أنَّ لي حقوقاً وأن أتتع بإمكانية الوصول إلى المعلومات 
متى شئت دون إذلال وأن يحظى فضائي الخاص بالاحترام بمنأى 
الانتهاك.” وفي مقابلة أخرى، قالت طبيبة وناشطة في مجال  عن 
للإذلال  الرافض  شعورك  بمدى  ]تقاس[  “الكرامة  :إنّ  المساعدات 

وبقوة تصدّيكَ له.” 

تأثير المنظمات وتمثيلها للاجئين 
هت التساؤلات للمنظمات الإنسانية الدولية وموظفيها  نادراً ما وُجِّ
تتركه  أن  يمكن  الذي  الأثر  إزاء  والتدقيق  للبحث  أخُضِعَت  أو 
سلوكاتها وتصرفاتها على كرامة اللاجئين، سواء أكانت تلك التصرفات 
مقصودة أم غير مقصودة، خاصة أنَّ كثيراً من المزاولات السوريات 
قُلنَ إنَّ اللاجئين السوريين يُقابَلون عند تسلمهم للمعونات بصراخ 
الموظفين عليهم بل قد تصل الأمور إلى حد توجيه الشتائم لهم. 

بدلاً  المساعدات  لاستلام  زوجاتهن  يرسلون  الرجال  إنَّ  وذكرن 
منهن لاعتقادهم بأنهُنّ أكثر قبولاً وتسامحاً مع تلك التصرفات 
المهينة، إذ يقول أحد اللاجئين السوريين في لبنان: “نشعر كأنَّنَا 
فئران تجارب. ففي كل مرة، تأتي إلينا المنظمات الدولية بعددٍ 
لا يُحصَ من استبيانات تقدير الاحتياجات ثم تغادرنا دون أن 
نتلقى منهم بعدها أية مساعدات. إنهم يعتقدون أننا لا نملك 
شيئاً نفعله في هذه الحياة سوى أن نملأ استماراتهم ونجيب على 

أسئلتهم. وهذا قلة احترام لنا. فنحن أيضاً لدينا كرامة.” 

غير  المنظمات  توزعها  التي  المالية  بالمعونات  يتعلق  وفيما 
والإنمائي  الإنساني  “التمويل   : إنَّ مُتسلِّميها  أحد  قال  الحكومية، 
الذي تقدمه لنا المنظمات الدولية مهين للغاية. يبدو الأمر كأننا 
متطوع  وقال  حرفياً.”  نتوسل   ... المال  على  للحصول  نتوسل 
فيها:  تطوع  التي  الدولية  المنظمة  عن  لبنان  في  يعمل  سوري 
“باعتبار أننا متطوعون سوريون، كانوا يدفعون لنا مبالغ قليلة 
عنهم  نيابة  ومضنية  طويلة  بأعمال  القيام  مقابل  العدم  تشبه 
كل هذه  أيضاً.”  وبكرامة  الحياة  قيد  للبقاء على  أحتاج  أنا   ...
التجارب ما هي إلا أمثلة واضحة على اختلال التوازن في علاقات 
القوى التي تضع اللاجئين السوريين والمزاولين السوريين في كفة 
والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة الإنسانية في الكفة الأخرى 

الراجحة من الميزان.

عاجزون  ضحايا  أنهم  على  للاجئين  النظر  في  تكمن  والمشكلة 
عن  ناهيك  بصراحة  المشكلة  هذه  تُواجَه  ما  ونادراً  ويائسون، 
تناول تلك المشكلة على مستويَي رسم السياسات وصنع القرار. 
المنظمات  صَوّرتَ  ما  كثيراً  الملحوظة،  الحالات  بعض  فباستثناء 
الإنسانية في موادها الإعلانية السوريين على أنهم ضحايا عاجزون 
بغية جمع التبرعات. فالكثير من تلك الإعلانات تستخدم صوراً 
لأطفال سوريين بائسين يكونون غالباً في إحدى مخيمات اللجوء. 
في  أُطلِقت  التي  الحملات  مع  ويتعارض  للغاية،  محبط  وهذا 
للحض على مزيد  والتسعينيات  الثمانينيات  بين  الممتدة  الفترة 
من الاحترام في استخدام الصور. وحين يُسألَ الموظفون الدوليون 
الرسمية  غير  النقاشات  في  الإنسانية  المساعدات  في  العاملون 
بعضهم  يخفي  لا  الصور،  هذه  مثل  استخدام  من  الغاية  عن 
يرى  حين  في  الشأن،  ذلك  في  منظماتهم  سياسة  من  استياءهم 
آخرون أنَّ نجاح المنظمات الإنسانية في جمع التبرعات يعتمد 
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اعتماداً كبيراً على تصوير اللاجئين في حالة من اليأس والعوز 
باعتبارهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الدولية. 

منع امتهان الكرامة 
رون، بمن فيهم  الُمهجَّ السوريون  بها  التي يحاول  الكيفية  إن 
العاملون في المنظمات الإنسانية، حفظ كرامتهم معقدة جداً 
تجاهلني  ما  فكثيراً  والمعارضة.  العداء  من  كثيراً  تلقى  بل 
صانعو القرارات في المواقف التي كنت أتتع بها بكامل قدرتي 
كأي استشارية أو خبيرة، إذ يجب أن تكون على سوية مكافئة 
إذ عبرت  وحدي  معاناتي  ليست  وتلك  والقَدْر.  الاحترام  من 
سَة لمنظمة سورية مختصة في  إحدى النساء السوريات الُمؤسِّ
قائلة:  مماثل  رأي  عن  والإنماء  المساعدات  وتقديم  التعليم 
تجمعهم  لقاءات  في  يشاركون  الذين  السوريين  ككل  “إنني 
مع الهيئات الإنسانية الدولية أشعر بإذلال لا مثيل له. إنَّهُم 
يتحدثون إلينا كما لو كنا أطفالاً أو أغبياء أو كما لو كنا بكل 
هيئات  إحدى  منا  طلبت  حين  حتى   ... قيمة  بلا  بساطة 
السورية رشحنا  انتخاب ممثل عن المنظمات  المتحدة  الأمم 
ثلاثة مرشحين. ثم في النهاية قرروا اختيار شخص غير سوري 
لتمثيلنا. وكانت تلك إهانة بالغة في حقنا.” وفي حالات كهذه، 

قد أسعى شخصياً ومن معي للحفاظ على كرامتنا بالتراجع وفرض 
العزلة على أنفسنا. 

تقتصر  لا  والصعبة  المعقدة  القضايا  هذه  أنَّ  الواضح  ومن 
جميع  في  سائدة  تكون  أن  المحتمل  من  بل  وحدها  سوريا  على 
المقالة  تشجع هذه  أن  آمل  لكنني  قاطبةً.  الإنسانية  الاستجابات 
إعادة  أو  مناقشة وتقييم  الدولية على  الإنسانية  الفاعلة  الجهات 
استجاباتهم  أثناء  في  ولسلوكهم  الكرامة  لمعنى  فهمهم  تقييم 

الإنسانية حول العالم. كما يجب إعطاء الفرصة للسوريين 

الانخراط  من  والتنموي  الإنساني  المجال  في  والعاملين  اللاجئين 
المباشر والفعال في هذه المناقشات وإشراكهم في وضع السياسات 

التي تؤثر على حياتهم أيضاً. 

Kholoud.mansour@cme.lu.se خلود منصور 
 مستشارة وباحثة من سوريا، جامعة لوند 

 www.cmes.lu.se/staff/kholoud-mansour
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مخيم واحد وثلاث مجموعات للاجئين: تحديات أمام المنظمات المحلية غير 

الحكومية
ألفت محمود وربيكا روبرتس

تواجه المنظمات غير الحكومية المحلية في مخيم برج البراجنة في لبنان تحديات كثيرة في الاستجابة إلى 
الاحتياجات المعقدة لثلاث مجموعات مختلفة من اللاجئين.

يقع مخيم برج البراجنة على أرض مساحتها كيلومتر مربع بالقرب 
من مطار بيروت الدولي، ويعد واحداً من أصل اثني عشر مخيمًا 
رسمياً للاجئين الفلسطينيين في لبنان شُيِّدَت عقب إقامة إسرائيل 
عام 1948، وقد آوى المخيم زهاء 27 ألف نسمة قبل بدء النزاع 
في سوريا كان معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين من لبنان، ولكن 
واللاجئين  السوريين  اللاجئين  عدد  تزايد   2017 عام  حلول  مع 
ألف   41 إلى  المخيم  سكان  عدد  ليصل  سوريا  من  الفلسطينيين 

نسمة.1 

التكلفة  لأن  نظراً  من سوريا  اللاجئين  البراجنة  مخيم  وقد جذب 
المعيشية فيه أقل مما هي عليه في أي مكان آخر في بيروت عدا عن 
أن بعض اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا لديهم أقارب 
وكبقية  المخيم.  في  لبنان  من  الفلسطينيين  اللاجئين  بين  يعيشون 
المخيمات الفلسطينية الأخرى في لبنان، لا يتبع مخيم برج البراجنة 
لسلطة اختصاص السلطات اللبنانية وهذا ما يفضله بعض اللاجئين 
تواجه  السكانية،  الأزمة  هذه  خضم  وفي  سوريا.  من  القادمين 
المنظمات غير الحكومية المحلية كثيراً من التحديات في توفير الدعم 

لمجموعات اللاجئين المختلفة في المخيم.

وفي ضوء ذلك، يبدي اللاجئون الفلسطينيون من لبنان استياءهم 
السكانية،  الزيادة  رافقت  التي  المعيشية  الظروف  تدهور  إزاء 
فظروف العيش في المخيم كانت سيئة أصلًا وتفاقمت أكثر بتوافد 
هذه المجموعات الجديدة وتدفق الناس عليه، وأدى ذلك في نهاية 
ناحية  فمن  المخيم.  سكان  بين  التوتر  مستوى  ارتفاع  إلى  الأمر 
البنية التحتية، شهد المخيم توسعاً عمودياً نتيجة لتشييد الطوابق 
الجديدة فوق المساكن، إذ وصل ارتفاع بعضها إلى ثمانية أو تسعة 
طوابق وكلها تفتقر إلى الأساسات المناسبة، كما أدت التوسعة التي 
شهدتها شبكَتَا الكهرباء والمياه لتصل إلى السكان الجُدُد إلى تشابك 
الأسلاك الكهربائية مع أنابيب المياه الدالفة على مستوى الرأس في 

كل أنحاء المخيم. 

ورغم ما تلقته المنظمات غير الحكومية المحلية من تويل لتحسين 
من  أدنى  المخيم  في  التحتية  والبنية  العام  البناء  زال  ما  المساكن، 
مستوى الجودة المطلوبة يضاف إليها صِغَر المساحة وكلها أسباب 

تحول دون إيواء اللاجئين بما يضمن سلامتهم وراحتهم في الوقت 
نفسه.

واللاجئين  والسكان  اللبنانية  السلطات  بين  العلاقة  أنَّ  وبما 
من  الفئة  هذه  أصبحت  التوتر،  يشوبها  لبنان  من  الفلسطينيين 
اللاجئين  من  أخرى  فئة  أي  وضع  من  أسوأ  وضع  في  اللاجئين 
اللبنانية  السلطات  أنَّ  التوتر  ومَردَُّ هذا  المنطقة.  الفلسطينيين في 
تترك  تكاد  فلا  المهن،  معظم  عن  الفلسطينيين  اللاجئين  تُقصِي 
البناء والزراعة وجمع  القانونية إلا قطاعَي  العمل  لهم من فرص 
النفايات. كما يُحظَر على اللاجئين الفلسطينيين من لبنان امتلاك 
الحركة. وعلى  ، وهناك قيود مفروضة على حريتهم في  العقارات 
خلاف مجموعات اللاجئين الأخرى الذين تشملهم ولاية المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تختص وكالة الأمم المتحدة 
)الأونروا(  الأدنى  الشرق  في  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة 
تفرضها  التي  القيود  وبسبب  للفلسطينيين.  المساعدة  بتقديم 
الفلسطينيين من الوصول إلى  اللبنانية ومنعها اللاجئين  السلطات 
خدمات الدولة يضطر الفلسطينيون في لبنان للاعتماد على الأونروا 
لدرجة أكبر مما يعتمد عليه نظراؤهم في أماكن أخرى من المنطقة 
إذ إنّ الأونروا هي المزود الرئيسي للرعاية الصحية والتعليم كما أنها 
النفايات في المخيمات  المسؤولة عن نظام الصرف الصحي وجمع 
الرسمية البالغ عددها اثنا عشر مخيمًا. غير إنَّ غياب دعم الدولة 
من  واسعة  شبكة  تطوير  إلى  أدى  الأونروا  خدمات  كفاية  وعدم 

المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في المخيمات. 

حاجات متباينة لثلاث مجموعات من اللاجئين
الثلاثة  اللاجئين  لمجموعات  المختلفة  القانونية  الأوضــاع  تحدد 
إمكانية حصولهم على المساعدة ، إذ ما زال اللاجئون الفلسطينيون 
والمنظمات  ــروا  الأون من  كل  خدمات  على  يحصلون  لبنان  من 
الفلسطينيون  اللاجئون  الآن  ويشاركهم  المحلية،  الحكومية  غير 
على  السوريون  اللاجئون  يحصل  بينما  سوريا،  من  القادمون 
المساعدات من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
الخدمات  بعض  إلى  إضافة  المحلية  الحكومية  غير  والمنظمات 
ينبغي  ولذلك  لهم.  اللبنانية  السلطات  تتيحها  التي  الحكومية 
للمنظمات غير الحكومية المحلية أن تُكيّفَ استجابتها لاحتياجات 
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هذه المجموعات الثلاثة المختلفة وهي مهمة صعبة، نظراً لاختلاف 
مستوى صعوبة الحصول على التمويل الذي يسهل إذا كان الهدف 
منه خدمة اللاجئين السوريين، لكنَّه يصعب إذا استهدف اللاجئين 
اللاجئين  استهدف  إذا  أكثر  ويصعب  سوريا  من  الفلسطينيين 
الحصول  في  المساواة  عدم  على  ويتحتم  لبنان.  من  الفلسطينيين 
زيادة  المتحدة  للأمم  التابعة  الأجهزة  وازدواجية  المساعدات  على 
في حدة التوترات بين المجموعات الثلاثة إذ تعتقد كل واحدة من 
الأخرتَين تحظيان بظروف عيش  المجموعتين  أن  المجموعات  تلك 

أفضل منها. 

أما المنظمات غير الحكومية المحلية فتجد أنه يتعذر عليها تلبية 
التحديات  جملة  من  وذلك  السكانية،  الفئات  جميع  احتياجات 
السابقة للأزمة السورية وتفاقمت مع وصول المزيد من اللاجئين 
الجُدُد إذ تحرص الجهات المانحة على تويل البرامج التي تستهدف 
هة للمسنين  النساء والأطفال أكثر من حرصها على تويل تلك الُموَجَّ
والشباب والرجال. وهذا ما يدفع المنظمات غير الحكومية المحلية 
للاعتقاد أنَّ الجهات الدولية المانحة لا تنظر لمساعدة كبار السن 
فتركز  الإقليمية2  الاستجابة  خطط  أما  جيد’.  ‘استثمار  أنَّها  على 
على احتياجات الشباب وضرورة دمجهم إيجابياً مع مجتمعاتهم 
المحيطة،  الظروف  مع  التكيف  على  قادرين  وجعلهم  وتكينهم 
الحصول  من  تتمكن  لم  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  إنَّ  غير 
في  خاصة  إشكالية  وهذه  للشباب.  هَة  الُموَجَّ للبرامج  تويل  على 
لا  المتاحة  العمل  خيارات  قلة  فمع  البراجنة،  برج  كمخيم  مكان 
اً من قضاء أوقاتهم بشرب الخمر والتدخين  يجد معظم الشباب بُدَّ
لاستغلال  عرضة  بذلك  ليصبحوا  المخدرة  الحبوب  وتعاطي 
العصابات الإجرامية والجماعات المسلحة. فاللاجئون الفلسطينيون 
من الذكور في لبنان يكافحون لتأدية أدوارهم التقليدية كمعيلين 
العمل.  في  حقهم  على  المفروضة  القيود  بسبب  وذلك  لعائلاتهم 
والأطفال  النساء  شأن  ذلك  في  شأنهم  السوريون  الرجال  وكذلك 
السوريين، فقد عانوا من الصدمة النفسية جرَّاء النزاع والفرار من 
العمل. وتفيد  بتقييد حقهم في  الآن  سوريا، وتتضاعف معاناتهم 
المنظمات غير الحكومية المحلية بأن الإحباط المتفشي بين الرجال 
في المخيم يتجلّى في مظاهر عدّة أهمها العنف الأسري الذي يعرضّ 
الزوجات إلى الإساءة مما يدفعهن بالمقابل إلى الإساءة لأطفالهن. 
المبذولة  الجهود  أنَّ  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  ووجدت 
لتنفيذ البرامج القائمة على الجندر وفقاً لخطط الاستجابة الإقليمية 

تقتصر على البرامج التي تستهدف النساء والأطفال.

الإنسانية  الاحتياجات  من  جملة  اللاجئين  من  مجموعة  ولكل 
والإنمائية. ورغم حرص الجهات المانحة على الانتقال من المشاريع 
الطارئة إلى المشاريع الإنمائية، يشوب بعض هذه المشاريع ضعف 
الجهات  ترغب  المثال،  المستفيدة. فعلى سبيل  للفئات  استهدافها 

المانحة بتمويل المنظمات غير الحكومية المحلية لدعم سبل كسب 
في  المشورة  تقديم  أو  المهني  التدريب  توفير  خلال  من  الرزق 
الشؤون التجارية، لكنَّ المؤكد أن تلك المشاريع ذات أثر محدود 
لذلك،  العمل.  في  اللاجئين  حقوق  على  المفروضة  القيود  بسبب 
اللازم  التمويل  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  قدمت  ما  غالباً 
لعقد ورشات العمل التوعوية حول الحقوق بدلاً من تويل العمل 
تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المخيم. وصحيح أن نشر  على 
المعلومات المتعلقة بالحقوق أمر هام وضروري، إلا أن تكرار هذه 
المستمر لأشخاص غير قادرين على الاعتماد  الأنشطة واستهدافها 
على أنفسهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية يفرغ ورشات العمل 

تلك من محتواها وقيمتها ويجعل تسويغها صعباً. 

الاستفادة من المشاريع الناجحة
لت المنظمات غير الحكومية المحلية  رغم كل هذه الصعوبات، سجَّ
التِّعليم  تسريع  برامج  وكان  مسيرتها.  الناجحة في  التجارب  بعض 
لبنان  في  المنظمات  من  كثير  نفذتها  إذ  التجارب  تلك  ضمن  من 
السائد.  التعليم  في  سوريا  من  القادمين  الأطفال  دمج  بهدف 
وتنقسم برامج تسريع التِّعليم إلى نوعين: أهداف تعليمية وأخرى 
على  الأطفال  لمساعدة  البرامج  صُمِمَت  إذ  نفسية-اجتماعية، 
اللحاق بما فاتهم من تعليم وبناء المهارات اللازمة لتمكينهم من 
قد  الذي  للتنمر  للتصدي  اللازمة  الآليات  وتطوير  ذاتياً  الدراسة 
ز برنامج تسريع  يواجهونه باعتبارهم طلاب جُدُد في المدرسة. وركَّ
التِّعليم على تطوير المهارات اللغوية للأطفال القادمين من سوريا 
وتُدَرَّسُ  لبنان،  في  المدارس  في  والمشاركة  الانضمام  من  ليتمكنوا 
عناصر  وتساعد  والفرنسية.  الإنجليزية  باللغتين  غالباً  المناهج 
تعرضوا  التي  النفسية  الصدمات  تجاوز  على  الأطفال  البرنامج 
على  المترتبة  الآثار  فهم  من  ليتمكنوا  للآباء  الدعم  توفّر  كما  لها، 
التجارب التي مرّ بها أطفالهم ما يمكنهم من تقديم الدعم لهم. 
ولقي هذا النهج الشمولي مديحاً من كل الأطراف المشاركة يشمل 
ذين. ورغم النتائج  الأطفال المشاركين فيه وآباءهم والموظفين الُمنَفِّ
الإيجابية لبرنامج تسريع التِّعليم، لم يكن مصحوباً ببرامج مساندة 
المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  موظفي  يدفع  ما  وهذا  أخرى، 
بتقديم  الاستمرار  يشمل  بما  الدعم  توسيع  بضرورة  المناشدة  إلى 
حتى  الأمر  لزم  إذا  وعائلاتهم  للأطفال  النفسي-الاجتماعي  الدعم 
بعد إكمال الأطفال للبرنامج بنجاح لما في ذلك من أهمية في تعزيز 
ما تعلموه خلال البرنامج، ومع أنَّ الأطفال في برج البراجنة التمسوا 
في  السابقين  معلميهم  من  الرسمي  غير  الدعم  من  المزيد  وتلقوا 
التوسيع  على  العمل  الأفضل  من  فإنه  التِّعليم  تسريع  برنامج 

الرسمي للبرنامج.

الحكومية  غير  المنظمات  أطلقتها  التي  الأخرى  المشاريع  ومن 
التماسك  لتعزيز  مة  الُمصَمَّ العمل  مقابل  النقد  برامج  المحلية 
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ومثال  العامة،  والنظافة  الصحة  مبادرات  خلال  من  الاجتماعي 
ذلك ما تلقّاه اللاجئون الفلسطينيون من سوريا ولبنان من أجور 
مقابل تكملة خدمات الأونروا في جمع النفايات في برج البراجنة، 
فبالإضافة إلى جمع النفايات نقل المشاركون رسائل أساسية تتعلق 
بالصحة والنظافة العامة إلى الأسر التي تعيش في المخيم. وكانت 
اللواتي  النساء  ردود فعل المشاركين في البرنامج إيجابية خصوصاً 
استمتعن بالمشاركة في أنشطة خارجية ساعدتهم على الخروج من 
المنزل والاختلاط بأشخاص آخرين من المخيم كما وجدوا أنه ثمة 
فائدة من المال الإضافي الذي جمعنه بالعمل، ورغم ذلك فإنَّ أثر 
البرنامج محدود وفي بعض الأحيان سلبي؛ إذ شعر بعض اللاجئين 
الفلسطينيين من لبنان بالإساءة بسبب الرسائل المتعلقة بالصحة 
والنظافة العامة، وذلك لأنها توحي بأنهم قذرون. ورغم مستوى 
تنفيذ هذه  أثناء  به المخيمات في  تتمتع  الذي  الملحوظ  النظافة 
المشاريع كانت مدة تنفيذها قصيرة لا تتجاوز بضعة أسابيع في 

كل مرة وذلك بسبب محدودية التمويل. 

تحسين الدعم الدولي للمنظمات غير الحكومية المحلية
لا يُعدُّ الوضعُ الذي يعيشه مخيم برج البراجنة فريداً من نوعه. 
ثمّ إن إدراك المنظمات غير الحكومية المحلية لاحتياجات سكان 
المخيم وعدم قدرتها على تويل النشاطات اللازمة لتلبيتها يضعها 
الرامية إلى تحسين توجيه  التوصيات  تأتي  لذا  في موقف محبط، 

واستهداف الدعم الدولي والتي تشمل ما يلي:

يتعلق    فيما  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  استشارة  يجب 

لكل  الدعم  توفير  بهدف  المحليين  السكان  باحتياجات 

الجهات  تفضل  التي  لتلك  وليس  المستضعفة  المجموعات 

المانحة دعمها فحسب. 

والسكان    المضيفة  الدولة  من  لكل  التمويل  إتاحة  يجب 

اللاجئين على حد سواء.

من    فبدلاً  ممكن:  هو  ما  على  يركزوا  أن  المانحين  على  يجب 

ل دعم سبل  محاولات إيجاد فرص جديدة لكسب الرزق، يُفَضَّ

كسب الرزق من خلال تغطية تكاليف النقل وشراء الأدوات 

للعمال اليوميين أو تقديم رعاية الأطفال 

الحكومات    على  تضغط  أن  الدولية  المنظمات  على  يجب 

المضيفة لتحترم حقوق اللاجئين وذلك لما تحظى به من موقع 

دولي أقوى من ذلك الذي تتمتع به المنظمات غير الحكومية 

المحلية.

الوطني:    المستوى  على  تعمل  أن  المانحة  الجهات  على  يجب 

فمثلًا، ينبغي لها أن تتفاوض حول توفير فرص عمل للاجئين 

وتسهيل دمجهم مع القوى العاملة فيما قُرِرَ من برامج واسعة 

النطاق للأشغال العامة.

للمنظمات    الاجتماعي  التماسك  برامج  تسمح  أن  يجب 

الفئات  كل  من  أشخاص  مع  بالعمل  المحلية  الحكومية  غير 

السكانية وتوجيه برامجها لأولئك الذين هم في أمس الحاجة 

إليها.

من    لتتمكن  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  تويل  يجب 

تصميم برامجها لاستكمال خطط الاستجابة الوطنية والإقليمية.

يجب دعم البرامج الناجحة باستمرار وتوسيعها إذا لزم الأمر   

وذلك استناداً للدروس المستفادة.

Palwho@gmail.com ألفت محمود 
 http://www.palwho93.org مديرة، جمعية المرأة الخيرية

rebekah_roberts@yahoo.co.uk ريبيكا روبرتس 
مستشارة مستقلة 

وفق أرقام اللجنة الشعبية في مخيم برج البراجنة قبل الأزمة السورية وفي أغسطس/  .1
آب 2017 بما فيها جميع القاطنين في المخيم بمن فيهم اللاجئين الفلسطينيين من سوريا 

واللاجئين الفلسطينيين من لبنان المسجلين لدى الأونوروا. 
2. )الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 2017-2018 استجابةً 

http://bit.ly/UNHCR-3RP-2017-2018-ar )للأزمة السورية
 the Government of Lebanon and the United Nations‘ Lebanon Crisis

 Response Plan 2017-20
خطة لبنان للاستجابة للأزمة )2020-2017(
 http://bit.ly/LebCrisisResp-2017-20

س
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مخيم برج البراجنة للاجئين 
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العمل الإنساني الذي يقوده اللاجئون في مخيم شاتيلا في لبنان 
هند شريف

رين  الُمهجَّ السوريين  لوصول  استجابةً  ‘المرسخون’  الفلسطينيون  اللاجئون  يقودها  التي  المبادرات  تثير 
‘الجدد’ إلى مخيم شاتيلا أسئلة محورية حول القيود التي يواجهها النظام الإنساني وتمثيل اللاجئين على 

أنَّهم ضحايا سلبيون.

مربـع  ميـل  عـن  مسـاحته  تقـل  الـذي  شـاتيلا  مخيّـمُ  يُعـد 
عـلى الحـدود الجنوبيـة مـن بـيروت، واحـداً مـن المخيـمات 
ـسَ  المخصصـة لاسـتقبال اللاجئـين الفلسـطينيين في لبنـان، وأُسِّ
في عـام 1949 ليتَّسِـعَ لمـا لا يزيـد عـلى ثلاثـة آلاف شـخص، 
يقـارب  مـا  المخيـم أصبـح يضـم  أنَّ  اليـوم  مـا يحـدث  لكَـنَّ 
مـن 40 ألـف لاجـئ رغـم أنَّ مسـاحته لم تـزدد أبـداً، ورغـم 
مـا  أكـثر  المتدنيـة  الصحيـة  والظـروف  والازدحـام  الفقـر  أنَّ 
يجتـاح مخيـم شـاتيلا، أصبـح المخيـم منـذ عـام 2011 مـلاذاً 
ل قدومهـم إلى  للجـوء اللاجئـين السـوريين الجـدد، فقـد سـهَّ
بـين  مسـبقاً  الموجـودة  الأسريـة  والعلاقـات  الروابـط  هنـاك 
مـن  الفلسـطينيين  اللاجئـين  فيهـم  بمـن  السـوريين  اللاجئـين 
الذيـن يعيشـون  لبنـان  الفلسـطينيين مـن  سـوريا، واللاجئـين 
في شـاتيلا، وتشـير التقديـرات إلى زيـادة عـدد سـكان شـاتيلا 
إلى أكـثر مـن ضعفـين منذ انـدلاع النِّـزاع في سـوريا، ولا يوجد 
توثيـق يُذكَـر للاسـتجابات الإنسـانية التـي يقودهـا اللاجئـون 
مخيـم  إلى  وصلـوا  الذيـن  السـوريين  اللاجئـين  إزاء  أنفسـهم 
شـاتيلا. ومـع ذلـك، فقـد قدمـت هـذه المبـادرات صـوراً حية 
وهـذا  الضيافـة،  والتضامـن وحسـن  الدعـم،  مـن  وملموسـة 
مـا أشـارت إليـه فيديان-قاسـمية ‘بإنسـانية اللاجـئ للاجئ’.1

اسـتخدم  الخدمـات،  وسـوء  المـوارد  ونـدرة  الفقـر  ورغـم 
اللاجئـين  بهـم  -ونقصـد  المرسـخون  الفلسـطينيون  اللاجئـون 
الرسـمية  المـوارد  المخيـم-  في  بالأصـل  يعيشـون  الذيـن 
وغـير الرسـمية لتوفـير الدعـم المـادي وغـير المـادي للاجئـين 
السـوريين الجـدد خـلال المراحـل الأولى مـن وصولهـم، ومـن 
خـلال شـبكات التواصـل غـير الرسـمية، اسـتضاف كثـير مـن 
ريـن  اللاجئـين الفلسـطينيين عائـلات سـورية لمـدة أشـهر موفِّ
الرسـمي،  الصعيـد  وعـلى  والمعنـوي.  المـادي  الدعـم  لهـم 
اُسْـتُخدِمَت المسـاجد لإيـواء اللاجئين الجدد ولإقامـة فعاليات 
التضامـن مـع السـوريين، فقـد تـبرع اللاجئـون الفلسـطينيون 
يفيـض عـن حاجتهـم مـن ملابـس والفُـرُش والبطّانيـات  بمـا 

وغيرهـا مـن المـوارد. 

ولا بـد هنـا مـن الانتبـاه إلى أنَّ الفلسـطينيين ليسـوا جميعـاً 
في فئـة واحـدة بـل هنـاك فئـات عـدة لهـم حسـب اختصاص 

يُعـرَّف  الذيـن  فالفلسـطيني  فئـة،  لـكل  الراعيـة  الجهـة 
الطبيعـي  إقامتـه  بأنـه: “كل مـن كانـت فلسـطين مـكان 
أيـار   15 1946 وحتـى  1 حزيـران  بـين  مـا  الفـترة  خـلال 
الـصراع  نتيجـة  رزقـه  ومـورد  منزلـه  فقـد  والـذي   1948
الـذي دار عـام 1948” فإنـه يتبـع وكالـة الأمـم المتحـدة 
الـشرق  في  وتشـغيلهم  الفلسـطينيين  اللاجئـين  لغـوث 
‘المرسـخون’  اللاجئـون  يتبـع  ولذلـك  )الأونـروا(.2  الأدنى 
بالأصـل  لأنَّهـم  الأونـروا  اختصـاص  إلى  شـاتيلا  مخيـم  في 
المقالـة  هـذه  في  إليهـم  )ويشـار  فلسـطينيون،  لاجئـون 
وهنـاك  لبنـان’(.  مـن  الفلسـطينيون  ‘اللاجئـون  بعبـارة 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين التي 
تقـدم خدماتهـا لأي شـخص كان مـا دام مسـتوفياً لشروط 
 ،1951 لعـام  جنيـف  اتفاقيـة  تعريـف  حسـب  اللجـوء 
الفلسـطينيين(.  )باسـتثناء  السـوريين  ذلـك  ويتضمـن 
السـوريين  اللاجئـين  بـين  التفرقـة  في  المشـكلة  تقتـصر  ولا 
القانونيـة  الحمايـة  في  فجـوة  ظهـور  عـلى  والفلسـطينيين 
والاجتماعيـة في شـاتيلا فحسـب بـل أثَّـر أيضـاً في العلاقـة 
وفي موازيـن القـوى بـين اللاجئـين ‘الجـدد’ و ‘المرسـخين’ 

المخيـم.  داخـل 

اجتماعـي  ناشـط  وهـو  آدم،  مجـدي  قالـه  لمـا  ووفقـاً 
فلسـطيني ورئيـس النـادي الريـاضي الفلسـطيني في مخيـم 
ـرون  الُمهجَّ الفلسـطينيون  اللاجئـون  شـوهد  فقـد  شـاتيلا، 
المسـاعدات  توزيـع  مراكـز  في  يتجولـون  سـوريا  مـن 
المعونـة  بتقديـم  ويطالبـون  للسـوريين،  المخصصـة 
فلـماذا  أيضـاً،  لاجئـون  “نحـن  قائلـين:  أيضـاً  لأنفسـهم 
3وأخبرنـا  السـوريين؟”،  عـلى  المسـاعدات  تقديـم  يقتـصر 
مبـادرة  في  شرعـوا  الفلسـطينيين  اللاجئـين  إنَّ  مجـدي 
المنطقـي، وقـد  التمييـز غـير  بهـم لمناهضـة هـذا  خاصـة 
المبـادرة  هـذه  في  “شرعنـا  اللاجئـين:  هـؤلاء  أحـد  أخـبره 
المنظـمات  مـع  نعمـل  نفسـه  الوقـت  وفي  بنـا،  الخاصـة 
غـير الحكوميـة المختصـة بمسـاعدة السـوريين فقـط. فعلى 
سـبيل المثـال، كنـا نسـجل اللاجئـين السـوريين عـلى الورق 
حسـبما هـو مطلـوب، لكننـا في الليـل كنـا نقـدم للاجئـين 

إليـه.” يحتاجـون  مـا  سـوريا  مـن  الفلسـطينيين 
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بشـأن  المرسـخين  اللاجئـين  مجتمـع  مـن  انتقـادات  وهنـاك 
كـما  المثـال،  سـبيل  فعـلى  المحـدودة.  المـوارد  توزيـع  كيفيـة 
أخبرنـا مجـدي، تقـدم هيئـات المسـاعدات لكل عائلـة المقدار 
نفسـه مـن المـؤن بغـض النظـر عـن عـدد الأطفـال داخل كل 
الذيـن  المرسـخون  اللاجئـون  اسـتخدم  السـبب  ولهـذا  أسرة، 
يعملـون مـع هـذه المنظـمات مبادرتهـم لسـد هـذه الفجـوة، 
وكـما شرح لنـا مجـدي: “بالنسـبة للعائـلات التـي لديهـا عدد 
كبـير مـن الأطفـال، نخبرهـم أن يعـودوا إلينـا ليـلًا للحصـول 
عـلى مزيـد مـن البطانيـات والمـوارد لتلبيـة حاجاتهـم”، مثـل 
هـذه المبـادرات التـي يقودهـا اللاجئـون تغـير وضـع اللاجئين 
عـلى  عالـة  لا  للدعـم  مقدمـين  منهـم  لتجعـل  الفلسـطينيين 
الغـير، ومـما يكتسـب أهميـة قصـوى أنَّ هذه الخـبرات تثبت 
تعيـب  التـي  القصـور  أوجـه  بشـأن  اللاجئـين  نظـر  وجهـات 
مسـاهمة  نفسـه  الوقـت  في  وتثبـت  الإنسـانية،  الاسـتجابة 
تضامـن اللاجـئ مـع اللاجـئ في سـد هـذه الثغـرات، ووفقـاً 
يعمـل  الـذي  لبنـان  مـن  فلسـطين  لاجئـي  أحـد  قالـه  لمـا 
أنَّنـا لاجئـون فلسـطينيون، فنحـن نـدرك  مـع الأونـروا: “بمـا 
جيـداً الشـعور بعـدم الحصـول عـلى مـكان آمـن للإقامـة فيه 
ونعـرف معنـى الشـعور بعـدم الترحيـب. لذلـك تحتـم علينـا 
مسـؤوليتنا الإنسـانية والأخلاقيـة والوطنيـة أن نقـدم لهم كل 

مـا في اسـتطاعتنا وأن نرحـب بهـم عـلى الأقـل.” 

الترحيب  استدامة 
بهـذا  العاطفـي  الانبهـار  لـلأوان  السـابق  مـن  ذلـك،  رغـم 
الشـكل مـن أشـكال التعامـل الإنسـاني بـين اللاجـئ واللاجـئ، 
إذ سرعـان مـا ظهـر تحـوّل تدريجـي مـن طـور الضيافـة إلى 
العـداء، فالتوتـر عـلى مـدار السـنوات السـبعة منـذ وصـول 
المرسـخون  الفلسـطينيون  اللاجئـون  ذكـر  فقـد  السـوريين، 
أنَّهـم أدركـوا أنَّ النِّـزاع في سـوريا قـد يمتـد لأكـثر مـن سـنة، 
وهكـذا بـدأت علاقتهـم بالسـوريين في المخيـم تتغـير، وقـال 
التـي  الضغـوط  وطـأة  ازديـاد  إنَّ  للمقابـلات  الخاضعـون 
السـنوات  خـلال  السـوريين  اللاجئـين  اسـتضافة  فرضتهـا 
نقـص  مـع  خاصـة  محتومـاً  أمـراً  أصبـح  الماضيـة  السـبعة 
المـوارد وضعـف الظـروف المعيشـية التـي يعـاني منهـا المخيم 

عليـه. الجـدد  اللاجئـين  توافـد  قبـل  أصـلًا 

وفي  حولهـا  ومـا  المـدارس  في  ذروتـه  إلى  التوتـر  ووصـل 
ففـي  الصحيـة.  الرعايـة  عـلى  الحصـول  وفي  الوظائـف 
المـدارس، دُمِجَـت صفـوف اللاجئـين الفلسـطينيين مـن لبنـان 
فازدحمـت  سـوريا  مـن  الفلسـطينيين  اللاجئـين  مـع صفـوف 
الحصـول عـلى خدمـات  مـدة  بطلابهـا، وأصبحـت  واكتظـت 
الرعايـة الصحيـة أطـول مـن المعتـاد، وازدادت حـدة التنافس 

عنـه  عـبّر  مـا  وهـذا  الرسـمي،  غـير  القطـاع  في  العمـل  عـلى 
يخـف  لم  الـذي  لبنـان  مـن  الفلسـطينيين  اللاجئـين  أحـد 
مجـال  في  يعمـل  مثـلي  لشـخص  “بالنسـبة  قائـلًا:  احتجاجـه 
طـلاء الجـدران، أطلـب أربعـين دولاراً في اليـوم في حـين يقبل 

دولاراً.”  عشريـن  لقـاء  العمـل  السـوري 

وتـزداد الأمـور صعوبـة مـع تناقـص الأمـوال المتاحـة للأونروا 
مـدار  عـلى  تقشـفية  تدابـير  لتطبيـق  دفعهـا  مـا  وهـذا 
السـنوات القليلـة الماضيـة رافقهـا انخفاض واضح في مسـتوى 
للأونـروا  السـنوي  الإنفـاق  انخفـض معـدل  فقـد  الخدمـات، 
عـلى اللاجـئ مـن مائتـي دولار في عـام 1975 إلى نحـو 110 
دولارات في يومنـا هـذا، وبالإضافـة إلى ذلـك، في حـين تسـعى 
المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين إلى إيجاد 
السـوريين  اللاجئـين  توطـين  إعـادة  مثـل  مسـتدامة  حلـول 
لين، لا تقـدم الأونـروا ضمـن اختصاصهـا فرصـاً مثيلـة  المسـجًّ
للاجئـين  أو  سـوريا  مـن  الفلسـطينيين  السـوريين  للاجئـين 
الفلسـطينيين مـن لبنـان لأنَّ هـذا قـد يعنـي فقدانهـم لحـق 
العـودة. ومـن ناحيـة أخـرى، يحظـر قانـون العمـل اللبنـاني 
عـلى اللاجئـين الفلسـطينيين مـن لبنـان ومن سـوريا العمل في 
36 مهنـة )منهـا الطـب، والزراعـة، والنقـل العـام(، وبسـبب 
الوضـع القانـوني المحـدود للسـوريين في لبنـان اضطـرت كلتـا 
غـير  العمـل  قطـاع  في  التنافـس  إلى  اللاجئـين  مـن  الفئتـين 
الرسـمي. وبالنتيجـة، تثـل السياسـات والمنظومـات الدوليـة 
سـبباً رئيسـاً في الآثـار السـلبية التـي يشـعر بهـا اللاجئـون في 
مثـل هـذا المـكان المزدحـم قليـل الموارد، مـما يعيق اسـتدامة 

إنسـانية لتعامـل اللاجـئ مـع اللاجـئ. 

الآثـار  بعـض  إلى  الإشـارة  جـداً  المهـم  فمـن  ذلـك،  ومـع 
سُـئِلَ  فعندمـا  اللاجئـين،  بعـض  بهـا  شـعر  التـي  الإيجابيـة 
حياتهـم  كانـت  إذا  عـما  المرسـخون  الفلسـطينيون  اللاجئـون 
الاجتماعيـة قـد تغـيرت بعـد وصـول اللاجئـين الجـدد، كانـت 
أنَّ وصـول  نعـم. وبالنسـبة لمجـدي، أخبرنـا  الجميـع:  إجابـة 
اللاجئـين الجـدد كان سـبباً في تحفيزه ليصبح ناشـطاً اجتماعياً: 
فلسـطينيين،  كلاجئـين  تهجيرنـا  نتذكـر  جعلنـا  “]وصولهـم[ 
للعمـل  وتحفـزي  جهـدي  مضاعفـة  إلى  أيضـاَ  ذلـك  دفعنـي 
والفلسـطينيين  بالسـوريين  نرحـب  ]فبدأنـا[  الاجتماعـي؛ 
السـوريين ونشـجعهم عـلى الانضـمام إلى النـادي ]الريـاضي[ 
المجتمـع،  في  والاندمـاج  معاناتهـم  نسـيان  عـلى  لمسـاعدتهم 
وقـال لاجئـان سـوريان: “عندمـا وصلنـا إلى هنـا، كنـا نشـعر 
بعـدم الراحـة والخجـل تامـاً مثـل الغربـاء لذلـك كنـا نفضـل 
نشـعر  اليـوم،  لكننـا  وحدنـا،  ننتظـر  السـوريين  مـع  البقـاء 
بالاندمـاج في المخيـم وفي الحيـاة العمليـة، والآن إذا أخـذت 
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دور البلديات في ضمان الاستقرار
جوزيب زاباتار

تُظهِر الاستجابات المنفذة عام 2017 في منطقة سهل البقاع اللبناني قدرة البلديات المستضيفة للاجئين في 
تولي دور محوريٍّ في التعايش السلمي والتي لا بد من دعمها.

لبنـان  شرق  في  الواقعـة  البقـاع  سـهل  منطقـة  تسـتضيف 
السـوريين  اللاجئـين  مـن  ألفـاً   360 لسـوريا حـوالي  والمحاذيـة 
والنسـبة  المطلقـة  الناحيـة  مـن  عـدد  أعـلى  وهـو  لين،  المسـجًّ
وفي  لبنـان.  في  الأخـرى  بالمناطـق  مقارنـة  المحليـين  للسـكان 
عـام 2017، شـهدت المنطقـة سلسـلة مـن الاضطرابـات التـي 
فرضـت تحديـات كبيرة عـلى التعايش السـلمي بـين المجتمعات 

واللاجئـين.  المضيفـة 

الأزمات في منطقة سـهل البقاع
اللاجئـين  آلاف  السـلطات  أجلـت   ،2017 فبراير/شـباط  في 
الجويـة  ريـاق  قاعـدة  وحـول  زحلـة  بلديـة  عـن  السـوريين 
الإسـتراتيجية مسـوّغة ذلـك بالدواعـي الأمنيـة، لكنّهـا لم تضـع 
أبريـل/ وفي  للاجئـين.  البديلـة  للتجمعـات  للطـوارئ  خططـاً 

نيسـان، تظاهـرت المجتمعـات المضيفـة في لبنـان في كثـير مـن 
يملكهـا  التـي  التجاريـة  المحـلات  بإغـلاق  مطالبـين  البلديـات 
عَين  لاجئـون سـوريون. وفي يونيو/حزيـران، دمرت الحرائـق تَجَمُّ
للاجئـين في بلديتـين في البقـاع الأوسـط هـما بـر إليـاس وقـب 
إليـاس، مـما أسـفر عـن مقتـل فتاتـين لاجئتـين. وفي يوليو/تـوز 

بهـا  قـام  التـي  العسـكرية  العمليـات  وأغسـطس/آب، طهـرت 
حـزب اللـه والقـوات المسـلَّحة اللبنانيـة ضواحـي بلدة عرسـال 
)التـي كانـت تسـتضيف حـوالي 11 ألـف مـدني سـوري( مـن 
المقاتلـين منهيـة بذلـك وضـع الجمود الـذي دام ثلاث سـنوات. 
وتركـت هـذه الأحـداث مجتمـع اللاجئـين منهـوك القـوة، وأكثر 
إغراقـاً في الديـون، وأكـثر اسـتضعافاً، يغمرهـم الشـك والخـوف 
مـن أن تكـون هـذه الأزمـات قـد اُفتُعِلَـتْ خصيصـاً لإجبارهـم 
عـلى العـودة إلى سـوريا. وسـاهمت هـذه الأحـداث أيضـاً في 

التوتـرات بـين اللاجئـين والمجتمعـات المضيفـة. زيـادة 

واسـتجابت المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين 
سـبيل  في  كبـيرة  جهـوداً  وبذلـت  الأزمـات،  لهـذه  وشركاؤهـا 
ذلـك. وبعـد توقـف أعـمال القتـال في عرسـال، وضعـت البلدية 
إنسـانيين وإنمائيـين خطـة عمـل عرسـال  بالتعـاون مـع شركاء 
التـي تضمنـت لأول مـرة التخطيـط الإنسـاني والإنمـائي الدامـج، 
اسـتخدمت  كـما  التخطيـط.  عمليـات  في  السـوريين  وأشركـت 
أزمـات  الوسـاطة والمنـاصرة عـلى نطـاق واسـع خـلال  جهـود 

إخـلاء ريـاق وزحلـة مـن المقاتلـين.

جولـة في الشـوارع سـيراً عـلى الأقـدام، فلـن تلاحـظ أي فـرق 
المخيـم.” في  وفلسـطيني  سـوري  بـين 

إلا أنَّ قلـة المـوارد، وضيـق الحيـز المـادي، وضعـف الحقـوق 
التـي يعـاني منهـا اللاجئـون في مخيـم شـاتيلا تجعـل التحـول 
التعميـم  لكـنَّ  منـه،  مفـر  لا  أمـراً  العـداء  إلى  الضيافـة  مـن 
هنـا لا يقـدم وصفـاً شـاملًا للعوائـق الرئيسـية أمـام تضامـن 
اللاجئـين تجـاه أنفسـهم، تلـك العوائـق الناتجـة مـن تطبيـق 
الحكومـة لسياسـات غـير عادلـة وبرنامج إنسـاني غـير متوازن 
نبنـي  الجنسـية. ولـكي  يقـدم معاملـة تفضيليـة عـلى أسـاس 
مقاربـات قائمـة عـلى الإنمـاء لتعزيـز إنسـانية تعامـل اللاجـئ 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  تهميـش  مـن  والحـد  اللاجـئ  مـع 
المرسـخين، لا بـد مـن إعـادة تقييـم فعاليـة البرامـج الحاليـة 
مـن خـلال مراعـاة وجهـات نظـر اللاجئـين أنفسـهم وتكينهم 

أنّهـم أصحـاب المصلحـة المعنيـين بمسـتقبلهم. عـلى 

 sharifhind@gmail.com هند شريف 
متدربة في برنامج سخروف، وحدة العمل لحقوق الإنسان، 

المديرية العامة للسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، البرلمان 
 www.europarl.europa.eu .الأوروبي

 Fiddian-Qasmiyeh E )2016( ’Repressentations of Displacement in the .1
Middle East,‘ Public Culture 28)3(

)‘تثيلات التَهجير في الشرق الأوسط’ الثقافة العامة(
http://bit.ly/F-Qasmiyeh-Public-Culture-2016

انظر أيضاً فيديان-قاسمية إ)2016( ‘اللاجئون يستضيفون اللاجئين’، نشرة الهجرة القسرية 
.53

 www.fmreview.org/ar/community-protection/fiddianqasmiyeh
www.unrwa.org/ar/who-we-are/frequently-asked-questions .2

3. بنيت هذه المقالة على مقابلات أجريت مع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في مخيم 
ذت في الفترة ما بين أبريل/نيسان ومايو/أيار  شاتيلا في لبنان ومع كوادر الأونوروا ونُفِّ

2017. ويمكن الحصول على النسخة الأطول من المقالة ضمن تقرير عام 2017 بعنوان 
اللاجئون السوريون في لبنان: بين اللدونة والاستضعاف، من منشورات جامعة القديس 

 http://bit.ly/ISP-Syrians-resilience-2017  يوسف في بيروت

http://www.fmreview.org/ar/syria2018
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البلديات: جهات فاعلة رئيسـية في التعايش السـلمي

في إطـار هـذه الظـروف الصعبـة، اضطلعـت السـلطات المحليـة 
هـذا  لكـنَّ  البقـاع،  منطقـة  اسـتقرار  في  إيجـابي  بـدور  عمومـاً 
الـدور لم يحـظ بالانتبـاه والفهـم الكافيـين، فقـد تباينـت ردود 
الفعـل عـلى مسـتوى العاصمة في بـيروت وعلى المسـتوى المحلي 
إزاء الحرائـق التـي دمـرت تجمعـين للاجئـين. فالحرائق مشـكلة 
تتكـرر كثـيراً في مخيـمات اللاجئـين، لكـنَّ الإصابـات والوفيـات 
)عـلى وجـه الخصـوص في الأطفـال( كانـت مـن الأمـور الشـائعة 
أيضـاً. وعـلى مـدار عـدة سـنوات، تعاونـت المفوضيـة السـامية 
الإنسـانيين  الـشركاء  مـع  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
في  الحريـق  مطافـئ  فوضعـت  الحرائـق،  هـذه  آثـار  لخفـض 
جميـع التجمعـات تقريبـاً، ودربـت اللاجئـين عـلى اسـتخدامها 
إليـاس  بـر  بلديتـا  واسـتجابت  للطـوارئ.  الاسـتجابة  وعـلى 
وقـب إليـاس سريعـاً للحرائـق، فقـد تعاونتـا مـع رجـال الإطفاء 
والعاملـين في الصليـب الأحمـر اللبنـاني الذيـن كانـوا يعرضـون 
المجتمـع  وقـدم  الإصابـات،  تقليـل  بغيـة  للمخاطـر  أنفسـهم 
حـالات  في  المسـاعدات  الإنسـانيون  والعاملـون  المحـلي  المـدني 
الطـوارئ إلى الضحايـا السـوريين، وأعادوا بنـاء المواقع في غضون 
أيـام. لكـنَّ تلـك الجهـود لم تكـن مـن بـين مـا تصورتـه الجهـات 
المانحـة والأوسـاط الدبلوماسـية في بـيروت في البدايـة، ذلـك أنَّ 
المجتمعـات  بـأنَّ  انطباعـاً  لتعطـي  انتـشرت  الشـائعات  أخبـار 
المضيفـة اللبنانيـة السـاخطة تعمـدت إضرام الحرائـق، ووصلت 
الشـائعات إلى بـيروت بسرعـة أكـبر بكثـير مـن أخبـار التضامـن 
الجهـات  وأظهرتـه  المحليـة  البلديـات  قدمتـه  الـذي  الهائـل 

الفاعلـة مـن المجتمـع المـدني.

والجهـات  الإنسـاني  المجـال  في  الفاعلـون  أقـام  عرسـال،  وفي 
إيجابيـة  عمـل  علاقـات  والبلديـة  الإنمـاء  مجـال  في  الفاعلـة 
ولعـل  مخصصـة.  شـهرية  تنسـيق  آليـة  أُنشِـئت  كـما  للغايـة، 
الأهـم مـن ذلـك أنَّ المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئـين والفاعلـين الإنسـانيين الآخريـن أوفـوا بالتزاماتهـم إزاء 
وثابـرت  أيضـاً.  الفقـراء  اللبنانيـين  حاجـات  لتلبيـة  الاسـتجابة 
البلديـة عـلى ممارسـة دور معتـدل بـين السـوريين واللبنانيـين 
آخـذة في الاعتبـار أنَّ أول تضامـن حظي به اللاجئون السـوريون 
في 2013 و2014 فتـح بابـاً للسـخط والشـكاوى بشـأن المنافسـة 
الاقتصاديـة، وأثـار المخـاوف مـن تواطـؤ اللاجئـين السـوريين مع 

المسـلحة. الفاعلـة  الجهـات 

وفي زحلـة، أطلقـت المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئـين والبلديـة حـواراً أعـرب المشـاركون فيه عـن الصعوبات 
المرتبطـة باسـتضافة عـدد كبـير مـن اللاجئـين، وتنـاول الحـوار 
أيضـاً الشـعور بالخـذلان مـن جانـب صفـوة المجتمـع اللبنـاني 

غـير القادريـن أو غـير الراغبين )بسـبب أمور تتسـم بالحساسـية 
السياسـية مـن جانب( في إبـرام اتفاقات لوضع مبـادئ توجيهية 
ملموسـة بشـأن اسـتضافة اللاجئـين عـلى المسـتوى المحـلي. ولا 
يمكـن إغفـال دور الاعتبـارات الاقتصاديـة في هـذا الصـدد فـلا 
يمكـن للصناعـات الزراعية والغذائية في منطقة البقاع الاسـتمرار 
نفسـه،  الوقـت  وفي  السـوريين.  اللاجئـين  دون  أنشـطتها  في 
رفـض المالكـون الزراعيـون والحضريـون دفـع الضريبـة البلديـة 
المفروضـة عـلى الإيجـارات التـي يحصلونهـا من اللاجئـين، وهذا 
يعنـي أن الأشـخاص المسـتفيدين مـن وجـود اللاجئين السـوريين 
لا يسـاعدون البلديـات في التكاليـف الإضافيـة الأساسـية التـي 
مثـل  السـوريين،  اللاجئـين  وجـود  نتيجـة  البلديـات  تحملتهـا 

التكاليـف الخاصـة بـإدارة الميـاه والنفايـات الصلبـة.

زيـادة الدعم المقدم إلى البلديات 
في لبنـان كـما الحـال في كثير مـن البلدان الأخـرى، البلديات هي 
الهيئـة الإداريـة الأكـثر تأثـراً مبـاشراً بوجـود اللاجئـين، كـما يقع 
البلديـات مسـؤولية حفـظ السـلام عـلى أراضيهـا،  عـلى عاتـق 
وغالبـاً مـا يقع عـلى عاتقهـا أيضاً مقاومـة الضغـط المباشر الذي 
تلقـاه مـن المواطنـين اللبنانيـين الذيـن ينـادون باتخـاذ إجراءات 
أشـد صرامـة إزاء اللاجئـين. وهنـا يمكـن التسـاؤل عـماَّ إذا كان 
مـن  يكفـي  مـا  بالفعـل  بـذلا  قـد  والإنمـائي  الإنسـاني  المجتمـع 

المسـاعدة ضمـن هـذه الجهـود. 

لقـد بُذِلـَت بعض الجهـود القيمـة بالفعل واسـتُخدِمَت الأزمات 
الدعـم المقـدم إلى  فعـالاً لزيـادة  المتكـررة في 2017 اسـتخدماً 
البلديـات. ويتشـارك برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي والمفوضيـة 
السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين في تـرأس مجموعـة 
عـلى  بالاعتـماد  الاجتماعـي  الاسـتقرار  بتحقيـق  معنيـة  عمـل 
الشـؤون  وزارة  وتعـد  البقـاع.  منطقـة  في  التوتـرات  تحليـل 
الاجتماعيـة وبرنامـج الأمـم المتحـدة الإنمـائي خرائـط بالمخاطـر 
والمـوارد المصممـة بهـدف توجيـه المـوارد المقدمـة مـن الجهات 
البلـدي.  المسـتوى  عـلى  المحـددة  الحاجـات  لتلبيـة  المانحـة 
وتحتفـظ المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
بعلاقـات دبلوماسـية مع رؤسـاء المجالـس البلديـة، والمحافظين، 
والقـوات المسـلحة اللبنانيـة للسـيطرة عـلى التوتـرات وإدارتهـا 
وللحديـث بشـفافية عـن أنَّ العودة هي الحل المسـتدام الوحيد 
أمـام اللاجئـين السـوريين حالمـا تسـمح الظروف بذلـك، ومن ثم 
المجتمـع  أنَّ  مـن  الانتشـار  واسـعة  المخـاوف  لتبديـد  السـعي 
الـدولي يتوجـه لحل دمـج اللاجئين محليـاً. وتذهب نسـبة كبيرة 
السـامية للأمـم  المفوضيـة  التـي تقدمهـا  الضئيلـة  المـوارد  مـن 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين إلى مسـاعدة اللبنانيـين المسـتضعفين 
توفـير  مثـل  صغـيرة  مجتمعيـة  مشروعـات  خـلال  مـن  إمـا 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018


14 نشرة الهجرة القسرية 57السوريون في التَّهجير14

فبراير/شباط 2018 www.fmreview.org/ar/syria2018

شـاحنات القمامـة أو محطـات لمعالجـة النفايـات الصلبة أو من 
خـلال تقديـم المسـاعدات المنزليـة لـلأسر اللبنانيـة الفقـيرة بمـا 
في ذلـك بطاقـات المحروقـات وإعـادة تأهيـل المسـاكن، وتتركـز 
هيئـات التنسـيق التابعـة للمجالـس البلديـة في ثـلاث بلديـات 

رئيسـية )عرسـال، والقـاع، وزحلـة(. 

غـير أنَّ جميـع هـذه الجهـود جزئيـة ومتشـتتة نسـبياً، وهنـاك 
خطـر في أنَّ عـدم انتهـاج مقاربـة أكـثر تنظيـمًا لدعـم المجالـس 
السـلمي  التعايـش  تأمـين  في  دورهـا  فسـيضعف  البلديـة، 

الأزمـات. إدارة  عليهـا  وسـيصعب 

أهمية التنسـيق والتخطيط القائم 
على أساس المناطق

اتخـاذ  الـدولي  للمجتمـع  ينبغـي  السـلمي،  التعايـش  لدعـم 
خطـوات جريئـة للنظـر إلى المجالـس البلديـة بوصفهـا وحـدة 
هيـكل  طـور  مـن  وإخراجهـا  والتنسـيق  للتخطيـط  طبيعيـة 
ولتحقيـق  القطـاع.  عـلى  القائـم  التقليـدي  الإنسـاني  التنسـيق 
ذلـك، ينبغـي الأخـذ في الاعتبـار، عـلى وجـه الخصـوص، بعـض 
اللبنانيـة  لـلأسر  المسـاعدة  تقديـم  مثـل  الرئيسـية  الجوانـب 
المسـتضعفة، وإدارة التجمعـات غـير الرسـمية، وفتـح حـوار مع 
مجتمعـات اللاجئـين، وتوفـير خدمات الميـاه والإصحاح، وإدخال 
تحسـينات عـلى البنيـة التحتيـة المحليـة، وتعزيـز الوصـول إلى 

سـبل كسـب الـرزق. ولـكي يحـدث هـذا، هنـاك عـدة خطـوات 
اتخاذهـا. ينبغـي  مهمـة 

وبينـما تبـدي الحكومـة اللبنانيـة عـلى العمـوم اسـتعداداً جيـداً 
للأمـم  التابعـة  اللبنانيـة  للأزمـة  الاسـتجابة  خطـة  خـلال  مـن 
المتحـدة 2017-12020، يترتـب عليهـا في الوقـت نفسـه أن تعزز 
لتغطيـة  المـوارد  وتوجيـه  المحليـة  الحاجـات  تلبيـة  في  قدرتهـا 
حاجـات البلديـات، كـما لا بـد مـن الاعـتراف أنَّـه بعـد مـرور 
سـبع سـنوات لا حاجـة للاسـتمرار باستشـارة السـلطات المحليـة 

بـل يجـب تقديـم الدعـم لهـا.

وبالمثـل، في الوقـت الـذي أدخلت فيه المناقشـات الدائرة بشـأن 
نمـوذج التنسـيق في لبنـان بعـض عنـاصر التنسـيق القائـم عـلى 
مسـؤوليات  عـلى  تركـز  المناقشـات  هـذه  زالـت  مـا  المناطـق، 
القطاعـات والقـدرات. ومـا يلـزم الآن إبداء الالتـزام الواضح من 
جانـب المجتمـع الـدولي بمـا في ذلـك الجهـات المانحـة لإعطـاء 
الأولويـة للبلديـات عـلى أسـاس الحاجـة التـي تشـترك الجهـات 

المختلفـة بتحديدهـا والقائمـة عـلى الأدلـة.

وتثـل الخطـط المحليـة التي رُسِـمَت مـن خلال إطـار التخطيط 
للمخاطـر والمـوارد بقيـادة وزارة الشـؤون الاجتماعيـة وبرنامـج 
تعزيـز  ويجـب  بـه،  يحتـذى  نموذجـاً  الإنمـائي  المتحـدة  الأمـم 
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تجمع غير رسمي يؤوي 120 عائلة قرب بر الياس في سهل البقاع، لبنان.
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قدرتهـا عـلى توجيـه تويـل الجهـات المانحـة إلى الإنمـاء المحـلي 
الإنسـاني.  التخطيـط  مـع  التـآزر  أوجـه  تعزيـز  إلى  بالإضافـة 
وعـلى سـبيل المبـادرة التجريبيـة، يسـعى برنامـج الأمـم المتحدة 
الإنمـائي والمفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين إلى 
دمـج التخطيـط الإنمـائي والإنسـاني في خطـة عمـل عرسـال، ثـم 
يجـب إخضـاع هـذه الجهـود إلى التقييـم المناسـب، والتصحيـح، 

وتوسـيع نطاقهـا.

والإنمائيـة  الإنسـانية  الهيئـات  في  الفنيـون  العاملـون  زال  ومـا 
المعنيـة بالتنسـيق، والتخطيـط، وإدارة المعلومـات يتركزون غالباً 
التنسـيق  بأهميـة  الاعـتراف  إلى ضرورة  وإضافـة  العاصمـة.  في 
الوقـت  المناطـق، لا بـد في  القائمـين عـلى  والتخطيـط المحليـين 

نفسـه مـن العمـل عـلى لا مركزيـة المـوارد. 

ومـا زالت المسـاعدات المبـاشرة التـي تقدمها الهيئات الإنسـانية 
يعـزز  مـما  ومشـتتة،  كافيـة  غـير  الفقـيرة  اللبنانيـة  الأسر  إلى 
الشـعور بالظلـم لـدى المجتمعـات المضيفـة. وينبغـي للهيئـات 
الاعتبـار  في  تأخـذ  وأن  ودمجـاً  تكامـلًا  أكـثر  تخطيـط  انتهـاج 
إلى درجـة كبـيرة دور المجتمعـات المحليـة بمـا في ذلـك رؤسـاء 

الأشـخاص  تحديـد  عنـد  المـدني  والمجتمـع  البلديـة  المجالـس 
المحتاجـين.

وفي السـنة الثامنـة مـن النِّـزاع في سـوريا ومـع ازديـاد الضغـط 
أو  مسـتقر  غـير  وضـع  إلى  للعـودة  السـوريين  اللاجئـين  عـلى 
خطـير، ينبغـي للمجتمـع الـدولي تقديـم دعـم أكثر جـرأة وأكثر 
اسـتهدافاً للسـلطات اللبنانيـة. وفي ظـل بيئـة صعبـة والظـروف 
غـير المسـتقرة التـي شـهدتها منطقـة البقـاع في 2017، أثبتـت 
تتلقـى  أنَّهـا تسـتحق بجـدارة حقهـا في أن  المحليـة  السـلطات 

هـذا الدعـم وأن تكـون شريكـة فيـه.

zapater@unhcr.org جوزيب زاباتار 
رئيس فرع المفوضية في زحلة، المفوضية السامية للأمم المتحدة 

 www.unhcr.org لشؤون اللاجئين

كتب المؤلف هذا المقال بصفته الشخصية فقط.

1. الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات استجابةً للأزمة السورية
http://bit.ly/UNHCR-3RP-2017-2018-ar

 

التنافس بين الاعتبارات الأمنية والضرورات الإنسانية في بيرم
تشارلز سيمبسون 

المقفرة على  ‘بِيْرم’  منطقة  اسم  عليه  يُطلَق  فيما  الترابي  الساتر  وراء  عالقٍ  ألف سوري  قرابة 60  هناك 
الحدود السورية الأردنية، وعندما تُمْنَح الأولوية للاعتبارات والمخاوف الأمنية على الحاجات والضرورات 

الإنسانية، وعندما تلجأ هيئات المساعدات للمليشيات في توفير المساعدة ستكون التبعات مؤسفة. 

فرضت الحكومة الأردنية قيوداً كبيرة على دخول أراضيها من مركز 
العبور في رابعة السرحان على الحدود مع سوريا، في أكتوبر/تشرين 
ت إثر تلك السياسة الجديدة قرابة خمسة آلاف  الأول 2014، وصدَّ
سوري نازح داخلي، فأقاموا لأنفسهم مخيمات غير رسمية مؤقتة 
على مَبْعُدَة مئتي متر من الأردن، وبذلك زرعوا بذرة في الصحراء 
نَمتَ فيما بعد إلى مخيمين غير رسميين اثنين، هما مخيم الركبان 
ألف  يأوي  الذي  الحدلات  ومخيم  شخص،  ألف   60 يُؤوِي  الذي 

شخص. 

يُدعَى  صخري  رملي  حاجز  الأردن  عن  المخيمات  هذه  ويفصل 
كلا  وعانى  الــترابي.  بالساتر  محليّاً  ى  يُسمَّ ما  أو   ،)Berm( بِيرمْ 
المخيمين من حالة داخلية من عدم الاستقرار، وعدم كفاية وصول 

قاطنيه للغذاء والماء وغيرها من العناصر غير الغذائية، إضافة إلى 
كل  من  وتعرضهم لاعتداءات مستمرة  الصحية،  المشكلات  تفشي 
السورية.  العربية  المسلحة  والقوات  الحر  السوري  الجيش  من 
مستعصيّاً  أمراً  ببيرم  الآن  يُعْرفَُ  فيما  المقيمين  استضعاف  وأصبح 
بإغلاق حدوده، ووضع قيوده على وصول  استمر الأردن  أنْ  بعد 
أمنية. وقد تعاونت  ذلك لاعتبارات  غاً  المساعدات الإنسانية مسوِّ
عدة هيئات للمساعدات مع القيود التي فرضها الأردن )بما في ذلك 
الاتصالات العامة المتعلقة ببيرم(، من أجل تأمين الدخول ولو كان 
محدوداً للمخيمات غير الرسمية، لكنَّ تلك الجهود لم يتحقق منها 
شيء باستثناء إطالة ظروف الاستضعاف وإيجاد معيار من السرية 
التي منعت بالنتيجة من توفير تحليل صريح وصادق حول المنافع 
ونظراً  الأردن.  في  المغلقة  الحدود  سياسة  على  المترتبة  والمغارم 
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للطبيعة المعقدة لذلك الوضع، تنأى هذه المقالة بنفسها عن 
توجيه الاتهام لأحد بل تسعى إلى عرض المعلومات الضرورية 
لتوفير تحليل متوازن مبني على المنافع والمغارم لاتباع سياسة 
إغلاق الحدود. ومن هذا المنطلق، ينبغي ألّا يكون هناك أي 
أنَّ  فالقصد  الإنساني،  والعمل  الأمنية  الأهداف  بين  تعارض 
التي  الدقيقة  المعلومات  لهم  تُتَح  لم  ما  السياسيات  صانعي 
على  الوقوف  من  يتمكنوا  فلن  الحقيقي  الوضع  عن  تُعَبرِّ 
فهم صحيح للأمور، بل قد تتكون لديهم انطباعات مغلوطة 

فيتراءى لهم تعارض بين الأمن والعمل الإنساني.

التخلي عن الواجب الإنساني
لقد عزى الأردن صَراحَةً إغلاقه للحدود إلى المخاوف الأمنية 
مجموع  بين  محتملين  إرهابيين  تسلل  من  يخشاها  التي 
لم  آخر  باعثٌ  هناك  ذلك  ومع  الأردن،  إلى  القادمين  اللاجئين 
بشأن  البلاد  في  متزايد  إحساس  بوجود  يتعلق  احَةً  صَرَ يُذكَر 
عدم قدرتها على دعم اللاجئين السوريين المقيمين على أرضها، 
مع ازدياد أعدادهم التي وصلت إلى 600 ألف لاجئ سوري 
من  ذلك  فرضه  وما  الأردن(،  في  السكان  مجموع  من   %7(
ضغوط على الاقتصاد الأردني والخدمات، والبُنَى التحتية فيه. 

الأمنية، تجنَّب الأردن  المخاوف  وبالإضافة إلى ذكر مسوغات 
مسؤولية  في  الوقوع  المساندة  الدولية  الجهات  من  بدعمٍ 
النزاع،  من  فروا  الذين  أنَّ  ذكر  بأنَّه  وذلك  دولية،  قانونية 
نازحون  هم  ا  إنمَّ الرمادية’  ‘المنطقة  في  الآن  يمكثون  والذين 
الأردنية  الأراضي  زالوا في منطقة خارج  ما  إنَّهم  إذ  داخليون، 
ى ‘المنطقة الحرام’ ليعكس ذلك التفسير المرن الذي  فيما يُسمَّ
استخدمه الأردن للحدود المرسومة باتفاقية سايكس-بيكو في 
عام 1916.1وعلى المستوى المحلي، كان للأردن تفسيره الخاص 
لحقوق  العربي  والميثاق  الوطنية  القوانين  جوانب  لبعض 
الإنسان )علمًا أنَّ الأردن لم يصادق بالكامل على اتفاقية الأمم 
وذلك  بروتوكولها(،  ولا   1951 لعام  اللاجئين  لشؤون  المتحدة 
من أجل السماح بالإعادة القسرية للاجئين من الأردن إلى ما 
السوريين المستضعفين  الترابي )بيرم(، ولمنع عبور  الساتر  وراء 

إلى الأردن. 

بيرم  قاطني  في حق  مباشراً  تأثيراً  الإجراءات  هذه  أثَّرت  وقد 
بالحياة. فالمخيمات المؤقتة معظمها خيم ارتجالية الصنع، لا 
تتجاوز مساحتها ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار، شُيِّدَتْ من مواد 
قابلة للتفكك، ويشغل كل واحدة منها ثلاثة إلى عشرة أشخاص. 
ونظراً للظروف الجوية المغبرَّة، ونقص الطعام والماء والرعاية 
السارية وحالات  الأمراض  انتشرت  الصحية،  والمرافق  الطبية، 

نقص الغذاء، وارتفعت الوفيات بين الأطفال والأمهات. 

الرسمية،  غير  المخيمات  تلك  إلى  الوصول  محدودية  ولمواجهة 
ابتكرت هيئات المساعدة طرقاً إبداعية من أجل تقديم الإغاثة عبر 
الحدود، بما في ذلك الإسقاط الجوي، واستخدام الرافعات من أجل 
يُمْكِن للأطفال أن يجلبوا معهم  إسقاط المؤن داخل بيرم، وهناك 
العربات التي تقودها الحمير ليأخذوا المؤن ويوزعونها في الركبان. 
وكذلك  للاجئين  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أيضاً  وعملت 
نقل  على  )اليونيسف(  والطفولة  للأمومة  المتحدة  الأمم  منظمة 
تدريبهم في شؤون  أجل  الأردن من  إلى  السوريين جواً  المتطوعين 
الصحة المجتمعية وقانون اللاجئين، ثم أعادتهم إلى بيرم من أجل 
إجراء التقييمات الطبية، وتقديم مطعومات شلل الأطفال، وجمع 

الوثائق، وإصلاح الخيم.

نحو  العبور  بيرم  القاطنين في  من  جدّاً  قليل  لعدد  إلا  يُسْمَحُ  ولا 
الأردن، وحتى عندما يحدث ذلك فهي لحالات العلاجات الطارئة، 
أو للإقامة في مخيم الأزرق للاجئين الذي يبعد قرابة 300 كم. وفي 
المعدل يُمْكِنْ القول إنَّ ثلاث عائلات من بيرم يُسْمَحُ لها بالعبور إلى 
مركز البستان، أو مركز عبور الرويشد من أجل المكوث في الأردن. 
المخاوف  تُثَارُ  الأزرق،  إلى مخيم  إدخالها  يُقْبَلُ  التي  للقلة  وحتى 
الأمنية مجدداً فلا يُسْمَحْ لأكثر من ربعهم من المكوث مع عموم 
القريتين  الجدد في  القادمين  يُحْصَرُ معظم  إذ  المخيم،  السكان في 

2 و5، حيث تفرض قيود كبيرة على نفاذهم إلى العالم الخارجي.
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السورية- الحدود  السبل على  بهم  تقطعت  الذين  للسوريين  الإغاثة  تقدم  المتحدة  الأمم  هيئات 

الأردنية، أغسطس/آب 2016.
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خيارات متفاضلة للنفاذ

لقد سعت منظمات المساعدات إلى الالتفاف على القيود المفروضة 
لدى  المعتمدين  المقاولين  فاستخدمت  بيرم،  إلى  الدخول  على 
القوات المسلحة الأردنية، ومنها منظمة الرؤية العالمية، وجمعية 
المساعدة الطبية الدولية، وشركة الأولى للإسناد الفني. ونظراً لقلة 
عَمِلَتْ  الأردنية،  المسلحة  القوات  لدى  المعتمدين  المقاولين  عدد 
هيئات المساعدة أيضاً على استخدام الفاعلين شبه العسكريين في 
جنوب سوريا بمن فيهم المليشيات )المعروفة باسم جيش البادية( 
التابعة لشخص اسمه راكان خُضَيْر، وهو رجل أعمال سوري أصبح 
دُ المساعدات العابرة للحدود تحت مظلة خدمات  مقاتلًا، وهو يُزَوِّ
إسناد البادية.2وربما كانت ميلشيا خُضَيْر ذات دور مهم وأساسي في 
تنفيذ الخدمة، لكنَّها أيضاً كانت محطَّ انتقاداتٍ واتهام بأنَّه كان 
يُعِيد تحويل مسار المساعدات لتصل إلى مجموعته المسلحة، وإلى 

المحظيين من أفراد شبكته الاجتماعية.

حواراً  خُضَيْر  مثل  المسلحين  الفاعلين  مع  التنسيق  قضية  وتثير 
الاستقرار  يُقَابِلُه  الذي  الأجل  قصير  الإنساني  النفاذ  حول  ونقاشاً 
بعيد الأجل. ومع أنَّ المجموعات شبه العسكرية سمحت بإيصال 
الصفقات  هذه  أنَّ   ُ يَتَبَينَّ الرسمية،  غير  المخيمات  إلى  المساعدات 
أيضاً تتيح في الوقت نفسه إساءة توزيع المؤن الإنسانية، وتُعَرِّضُ 
المدنيين إلى استهدافات عسكرية. ففي ديسمبر/كانون الأول 2016، 

الرؤية  منظمة  ترعاه  الذي  خُضَيْر  لدى  المؤن  مستودع  تعرَّض 
رت المواد غير الغذائية من  الحقيقية إلى الاستهداف والاعتداء، فدُمَّ
المساعدات، وقُتِلَ أحد جنود جيش البادية. وفي يناير/كانون الثاني 
2017، وقع اعتداءٌ آخر استهدف مستودعاً لمؤن الإغاثة في الركبان، 
ذلك المستودع الخاضع لجيش أحرار العشائر، وأودى بحياة أربعة 
في السوق المجاور. ورداً على تلك المستجدات، فرض الأردن قيوداً 
على السفر على طول مسافة عشرة كيلومترات من الحدود، وزاد 

من القيود المفروضة على عمال المساعدات.

الخيارات  تعقيد  عن  تخبرنا  تحذيرية  قصة  هي  ا  إنمَّ بيرم  فقصة 
التفاضلية فهي مشكلة تواجه الهيئات الإنسانية عندما تعتمد على 
الفاعلين شبه العسكريين في النفاذ إلى فئات المدنيين المستضعفين. 
تناقش  الإنسانية  الهيئات  كانت كبرى  المقالة،  كتابة هذه  ووقت 
الإستراتيجيات التي يُمكِن اللجوء لها من أجل توسيع مجال توفير 
بدء  فور  سوريا  جنوب  لمنطقة  والتنموية  الإنسانية  المساعدات 
الدروس  في  النظر  من  بُدَّ  ولا  النار.  إطلاق  وقف  اتفاقات  تنفيذ 
بالخطط المطلوبة  المستفادة من منطقة الركبان قبل المضي قدماً 
دعمهم  على  للحصول  العسكرية  شبه  الجماعات  لاستخدام 

اللوجيستي، وإسنادهم وتأمين طريقهم نحو النازحين داخلياً.3

الإدارة في الركبان
الشباب  من  عصابات  تكاثرت  الرسمية،  غير  المخيمات  نمو  مع 
الناس كالسرقة، وفي بعض الأحيان لجؤوا  الجرائم بحق  وارتكبت 
للعنف في هذا السبيل. ومع ذلك، عمل وجهاء بيرم العشائريون 
سَ  أُسِّ  2016 يونيو/حزيران  ففي  فاعلية،  أكثر  إدارة  تحقيق  على 
قوى  على  بالاعتماد  السورية  والبادية  لتدمر  العشائري  المجلس 
النفوذ ‘الناعمة’ التي يُقصَد بها الإرث والأعراف والتقاليد الخاصة 
التي  قياداتها  وسمعة  الاجتماعي(  المال  )رأس  والواسطة  بالكرم 
النزاعات،  في  التوفيق  في  والعدل  الإنصاف  من  أساس  بنوها على 
المشروعات  ومراقبة  الطبية،  الخدمات  وإدارة  المــوارد،  وتوزيع 
الرئيسية  الأهداف  وتثَّلت  التوعية.  حملات  وإجراء  الإنشائية، 
المحورية للمجلس من هدفين اثنين هما توحيد العشائر المتناثرة في 
المخيم تحت لواء سلطة حاكمة مدنية، وتوفير التدريب الإرشادي 
وحقوق  المواطنة  “لقيم  والترويج  بيرم،  في  الشباب  للمقيمين 
الإنسان والكرامة” بدلاً من ترك “الشباب...مصدراً لإذكاء الحرب.”4

خ المجلس المذكور سلطته، أقص قادة جيش العشائر  وبعد أنْ رسَّ
الحرة من الركبان، وفرض قيوداً على حركة المركبات لخفض مخاطر 
الأسلحة  م حمل  نظَّ إنَّه  ثم  الناسفة،  بالعبوات  المفخخة  المركبات 
السلطة  سُحِبَت  نقاط سيطرة للشرطة، ثم  المخيم، وأسس  داخل 
القضائية من فصائل الجيش الحر، وأوقفت الاعتقالات العشوائية، 
ونقلت السلطة القانونية إلى مجلس قضائي مدني، ووضعت قوانين 
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المخيمات  زالت  ما  الإنجازات،  هذه  كل  ورغم  جديدة.  داخلية 
هناك ذات طبيعة معقدة غير رسمية، ويعني ذلك أنَّ الإدارة فيها 
بُدَّ للمجلس  أيضاً غير رسمية إلى حد كبير، ومن هنا لا  ما زالت 
العشائري لتدمر والبادية السورية من أنْ يستمر من حين إلى آخر 
الإقليمية  المسلحة  المجموعات  على  سلطته  على  التأكيد  بإعادة 

ذات السلطة القسرية.

الأمن مقابل العمل الإنساني؟
النفاذ  على  الأردنية  المسلحة  القوات  وضعتها  التي  للقيود  كان 
بدوره  وذلك  المعلومات،  إلى  الوصول  إتاحة  أثرٌ حدَّ من  بيرم  إلى 
منع من تشكيل المناصرة المبنية على معلومات صحيحة، كما منع 
ى ذلك إلى غياب  إجراء تقييمات الحاجات، وبناء السياسات. وأدَّ
بيرم،  في  المقيمة  العائلات  عدد  مثل  الدقيقة  الحرجة  البيانات 
اعتماداً  والبحوث  للتدريب  المتحدة  الأمم  معهد  يعتمد  ولذلك، 
كبيراً على التقارير الذاتية والبيانات الساتلية من الأقمار الصناعية 
في تقييم عدد السكان هناك، وحسب هذا المعهد هناك عدد كبير 
من التسجيلات الاحتيالية وغير المحددة أيضاً من العائلات في بيرم. 
خلافات  وجود  إلى  أيضاً  المساعدة  هيئات  موظفي  أحد  ويشير 
بين هيئات المساعدة من جهة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي 
الأردنية من جهة أخرى حول كمية المساعدة الفعلية التي تدفقت 
ما  مشكلات،  من  كله  بذلك  يحيط  ما  ورغم  المخيمات.  تلك  إلى 
زالت عيون الأكاديميين والمناصرين والصحافيين ثابتة لا تحيد عن 
الأبحاث  من  اللزوم  عن  زائد  بقدر  حظي  الذي  الزعتري  مخيم 
نظراً لسهولة الوصول إليه، لكنَّهم في الوقت نفسه تجاهلوا تاماً 
المخاوف الأكثر إلحاحاً بشأن المخيمات غير الرسمية في بيرم التي 
التي  الأخلاقية  المسؤولية  تتبينَّ  هنا  إليها.5ومن  الوصول  يصعب 
ُوا تعبيراً صادقاً عن  يجب أن يتحلى بها الباحثون من أجل أن يُعَبرِّ

أصوات الفئات الأكثر استضعافاً التي لم تلق من يسمعها.

ا البيانات المتعلقة بالمخاطر الأمنية التي يفرضها سكان بيرم فهي  أمَّ
محدودة أيضاً، ويؤدي ذلك إلى قيام السياسة الأمنية على التكهنات 
أليس  الأدلة والإثباتات. وفي سبتمبر/أيلول 2016 أصدرت  لا على 
ويلز، التي كانت وقتها سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن، 
بيرم،  في  الموجودين  الأشخاص  حاجات  شأن  من  فيه  تقلل  بياناً 
الحدود  إبقاء  فيها  تؤيِّد  بالأدلة  ومؤيدة  مثبتة  غير  مُ حجة  وتُقَدِّ
“طالبي  تضمنت  هناك  الرسمية  غير  المخيمات  إنَّ  قائلة  المغلقة 
لجوء شرعيين ممن يرغبون في البقاء في سوريا، لكنَّهم يبحثون عن 
ملاذ آمن من الضربات الجوية، والمهربين، والمتجرين، والمجموعات 
المسلحة، وهناك إرهابيون كما يعرف الأردن ذلك جيِّداً.”6وهكذا 
وفي  بيرم.  في  القاطنين  استضعاف  إدامة  في  الموقف  هذا  تسبب 
الشهر ذاته الذي صدر فيه بيان أليس ويلز، قصفت طائرة روسية 
السورية.  والبادية  لتدمر  العشائري  المجلس  قائد  وقتلت  المخيم 

وفي الشهر الذي يليه توفي طفلان في الركبان لعدم وجود الرعاية 
الطبية، وكانت وفاتهما سبب في عقد اجتماع على الحدود الأردنية 
بين المجلس العشائري لتدمر والبادية السورية والقوات المسلحة 
الأردنية وهيئات المساعدة، لكنَّ ذلك الاجتماع لم يُؤدِّ إلى صدور أي 

قرارات بشأن النفاذ إلى المخيمات أو إعادة فتح الحدود. 

القاطنين  من  ألف   45 نقل  حول  ومستمراً  قائماً  الجدل  زال  وما 
في بيرم إلى مخيم اللاجئين في الأزرق داخل الأردن، لكنَّ المخاوف 
الأمنية التي يذكرها الأردن حاليّاً تحول دون دخول هؤلاء النازحين 
الإنسانية  بالضرورة  الاهتمام  يستدعي  ما  الحدود،  الداخليين عبر 
لا  السياسة  هذه  على  تغيير  وأي  لهم.  الدائمة  الحماية  توفير  في 
شك أنَّه في نهاية المطاف لن يأتي من الأردن، بل من الضغوطات 
الدوليون، وعلى الأخص منهم  الفاعلون  التي سيفرضها  الخارجية 
الجهات المانحة الإنمائية الأجنبية. أما عن استمرار موقف الأردن 
توجد  فلا  الحرام،  المنطقة  الآن في  عليه  بيرم كما هو  تجاه وضع 
أدلة كثيرة بأنَّ ذلك سيعود بالنفع على البلاد. ومع التقدم في وضع 
الإستراتيجيات الخاصة بتوسيع عملية تسليم المعونات إلى جنوب 
سوريا لا بُدَّ من الاستفادة من الدروس المستفادة من تجربة بيرم 
في منح منظمات المساعدة الفرصة لكي تتمهل قليلًا وتعن التفكير 
قبل أن ترسم خططها للاستعانة بالمليشيات في نفاذها إلى النَّازحين 

داخلياً من السوريين.
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تصنيف السوريين في لبنان على أنَّهم ‘مستضعفون’
مايا جانماير ولمى مراد

الواقعين تحت خطر كبير  الفاعلون الإنسانيون تقييماتِ الاستضعافِ بهدف تحديد الأشخاص  يستخدم 
لبنان لا تخلو من  رين في  الُمهجَّ التقييمات استجابة للسوريين  لتلك  والمعرضين للأذى، لكنَّ استخدامهم 

مشكلات.

طفليه  مع  يعيش  عمره،  من  الثلاثينيات  في  سوري  رجل  )م( 
كامل،  عام  منذ  الغذائية  المعونة  يتسلم  لم  ووالدته،  وزوجته 
ويتساءل عن الأمر الذي حال دون حصول أسرته على المساعدة، 
لخمسة  الوحيد  الُمعِيلَ  كان  إذا  إنَّه  جيرانه  له  د  أكَّ حين  في 
أفهم  “لا  ويقول:  المساعدة.  على  للحصول  ل  مؤهَّ فإنَّه  معالين، 
أن  مني  طلبوه  الذي  “الشرط  ]المساعدة[.”  عني  قطعوا  لماذا 
في  أفراد  خمسة  ونحن  أفراد،  خمسة  من  لعائلة  مُعيلًا  أكون 
فما  ا جيراني  أمَّ العائلة،  هذه  يُعيِل  من  يوجد غيري  ولا  العائلة 
اثنين  ذكرين  مُعِيلَيْن  لديهم  أنَّ  مع  المساعدة  يتسلَّمون  زالوا 
يعملان.” وفي ذلك الوقت، ما زال شقيق )م( الذي يعيل طفلين 
وزوجته يتلقى المساعدة، فهل يا تُرَى سبب ذلك مرض زوجته؟ 
المحصلة،  وفي  أسرته؟  في  بالغين  ثلاثة  وجود  هو  السبب  أنَّ  أم 
الحصول على  أنْ يعرف سبباً لمنعه وأسرته من  )م(  لا يستطيع 
المساعدة الغذائية وحجبها عنهم، بل يبدو أنَّ هناك ما يشير إلى 

د.  أنَّ غياب هذا الوضوح في التعليمات أمر مُتَعَمَّ

الغذائية  المساعدة  إلى  الوصول  حق  تحديد  يعتمد  لبنان،  وفي 
المساعدات  برامج  جميع  في  الحال  كما  السوريين  للاجئين 
للعائلة  ‘الاستضعاف’  مستوى  تقييم  على  الأخرى  الإنسانية 
هذه  تأتي  المصادر،  ندرة  أهمها  عوامل  لعدة  ونظراً  الفرد.  أو 
اللاجئ  أحقية  لتحديد  الاستضعاف  تحديد مستوى  الممارسة في 
بالمساعدات كما الحال في التصنيف الطبي الطارئ ‘تراياج’ الذي 
يصنف الأفراد حسب الأولويات.1ومع أنَّ هذا المعيار يستخدمه 
د  الُمتَعَمَّ الغموض  زال  فما  كبيراً  استخداماً  الإنسانيون  الفاعلون 
في  السبب  ويعود  الأهلية،  لتحديد  المطلوبة  بالمعايير  يحيق 
مطالبات  تقديم  من  الناس  منع  في  الرغبة  إلى  بعضه  في  ذلك 
أو  المعايير  هذه  ولأنَّ  جهة،  من  المعايير  على  بناء  غير صحيحة 
تقييمات  من  جديدة  جولة  كل  مرور  مع  تتغير  ‘الاقتطاعات’ 

المانحين وتقييمات الموازنات. 

وتعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها 
من الجهات الفاعلة الإنسانية على توظيف تقييمات الاستضعاف 
الأشخاص  أعداد  بغية خفض  والعائلات  الأشخاص  لفرز  كسبيل 
أثر  لكنَّ  التوطين،  إعادة  و/أو  الحماية  على  للحصول  المؤهلين 
عمليات التصنيف تلك تتجاوز غاياتها المقصودة المعنية بتحديد 

الذي  بحثنا  يشير  إذ  الإنسانية،  والخدمات  البرامج  إلى  الوصول 
وعشرين  أربعة  خلال  لبنان  في  السوريين  اللاجئين  مع  أجريناه 
على  الأفراد  بين  التمييز  أنَّ  إلى  و2017   2013 عامي  بين  شهراً 
أساس هذه المعايير له تبعات تتجاوز مجرد مسائل الوصول إلى 
ينظر  التي  الطريقة  على  أيضاً  تُؤَثِّر  بل  الإنسانية،  المساعدات 

فيها اللاجئون السوريون إلى أنفسهم. 

وضع  في  يقعون  العموم  على  لبنان  في  السوريون  واللاجئون 
يرفض  زال  وما  رفض  لبنان  لأنَّ  جدّاً،  خطير  وقانوني  اجتماعي 
اللاجئين الأساسية،  التصديق على صكوك حماية  منذ زمن بعيد 
وبرتوكولها  اللاجئين،  بوضع  المتعلقة   1951 عام  اتفاقية  وعلى 
حول  دقيق  تشريع  أي  على  لبنان  في  يتوافر  ولا   ،1967 لعام 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  كانت  وفيما  اللجوء،  قضايا 
 ،1963 عام  منذ  البلاد  في  العمل  على  قادرة  اللاجئين  لشؤون 
نجد الحكومة اللبنانية قد عَلَّقَت في عام 2015 جميع عمليات 
السوريين،  اللاجئين  أمام  وأوقفتها  المفوضية  لدى  التسجيل 
اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  زالت  وما 
بها  أفضى  المطاف  لكنَّ  لاجئين،  لبنان  في  السوريين  معظم  تَعُدُّ 
‘المقيدين،  بين  تفرقتها  إلى  العملية  الناحية  من  الأمر  نهاية  في 
وغير ‘المقيدين’، أي الذين خاطبوا المفوضية بعد فرض الحكومة 
للحظر على التسجيلات الجديدة، ويعني ذلك أنَّ عدد المسجلين 
السوريين من اللاجئين لا يتجاوز 1.5 مليون شخص، أي ما يعادل 
من  المفوضية.،والأهم  لدى  حقيقة  المسجلين  الأشخاص  ثلثي 
ذلك أنَّ هذه المجموعات الثلاث تختلف اختلافاً كبيراً من ناحية 

درجة حصولها على الحماية والمساعدات.

من  لاجئين  من  المفوضية  لــدى  المسجلين  لغير  يُسْمَح  ولا 
لسياسة  لبنان  تطبيق  وبعد  التسجيل،  شهادة  على  الحصول 
 ،2015 عام  السوريين  المواطنين  بخصوص  الجديدة  الإقامة 
اثنتين.  طريقتين  من  واحدة  الوثيقة  هذه  على  الحصول  أصبح 
لبنان، فيما كانت  الأولى: السماح للسوريين بتجديد إقامتهم في 
الطريقة الثانية ضمان وجود كفيل ضمن نظام الكفالة المعتمد 
لعام  السياسة  الاقتصاديين، وكان من شأن هذه  المهاجرين  إزاء 
أمراً  تنظيمها  إعادة  أو  الإقامة،  تجديد  من  جعلت  أن   2015
السوريين  من  هائلًا  عدداً  جعلت  لدرجة  للغاية  ومكلفاً  صعباً 
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بهم في  ذلك  ى  وأدَّ إقامتهم،  تجديد تصريحات  عن  تاماً  عاجزاً 
نظامية،  غير  إقامة  البلاد  في  بالإقامة  إجبارهم  إلى  الأمر  نهاية 
وذلك يعني عدم توافرهم على الإذن القانوني والوثيقة القانونية 
-2017 للأعوام  للأزمة  للاستجابة  لبنان  خطة  ر  وتُقَدِّ للإقامة. 

إلى  يفتقرون  عاماً   15 أعمارهم  تتجاوز  ممن   %60 أنَّ   2020
عليه  كان  عماَّ   %47 بـ  نسبتها  ر  تُقَدَّ زيادة  في  القانونية  الإقامة 

الحال في يناير/كانون الثاني 2016. 

تفسير مفهوم الاستضعاف
لقد كان تصنيف الأفراد المعينين على أنَّهم ‘مستضعفون’ عنصراً 
كانت  إذ  لبنان،  في  للسوريين  الإنسانية  الإدارة  أمام  حاسمًا 
الأكبر  التجلي  وكان   ،2013 عام  منذ  مُ  تُقَدَّ المستهدفة  المساعدة 
للاجئين  للاستضعاف  الثانوي  التقييم  في  واضحاً  المنطق  لهذا 
المساعدة  أساس  الاستقصاء  ذلك  م  ويُقَدِّ لبنان.  في  السوريين 
الإنسانية المستهدفة، ويتيح تقسيم السكان السوريين إلى شرائح 
الاستقصائية  الدراسة  م  تُقَدِّ كما  الاستضعاف،  مستويات  حسب 
الجديدة  التخفيضات  د  تُــحَــدِّ التي  المراجعة  أســاس  أيضاً 
للمساعدات الإنسانية. والنقطة الحرجة في ذلك أنَّ العينة التي 
المسجلين،  اللاجئين  فئة  مأخوذة من  الدراسة  تلك  عليها  تعتمد 
من  محددة(  )غير  بها  يستهان  لا  تستثني شريحة  فهي  وبذلك 

اللاجئين السوريين على عمومهم. 

الاستضعاف،   22017 لعام  الاستقصائية  الدراسة  تُعَرِّفُ  ولا 
الفقر،  ومستويات  المــأوى،  ظروف  مثل  مكوناته،  دُ  تُحَدِّ بل 
المنزلية،  السكانية  والعوامل  تحققه،  أو  الغذائي  الأمن  وانعدام 
وإستراتيجيات مسايرة الظروف. والمثير أنَّ نتائج ذلك الاستقصاء 
لِين  الُمسَجَّ السوريين  اللاجئين  من  العظمى  الغالبية  أنَّ  يبين 
أنَّ  ذلك  ومثال  كبيرة.  بطريقة  للخطر  ومعرضون  مستضعفون، 
)أي  اللاجئين  أُسَرِ  من   %76 أنَّ  إلى  تشير   2017 عام  في  الأرقام 
بزيادة تعادل 5% عماَّ كان عليه الحال في السنة الماضية( كانوا 
قائماً  الغموض  زال  ما  ذلك،  ومع  الفقر.  خط  تحت  يعيشون 
فلا يُعرفَ بالضبط المعايير المستخدمة لتحديد أهلية تلك الأسر 
د  يُحَدِّ الذي  ما  المعروف  من  وليس  المساعدات،  على  للحصول 
‘مستوى الاستضعاف الأكبر’، بل هو مصدر للاختلاف الكبير بين 

أنفسهم.  السوريين 

والجندر الاستضعاف 
دُ  تُحَدِّ هناك مجموعة من الافتراضات المجندرة التي يبدو بأنَّها 
تشير  المثال،  سبيل  فعلى  للاستضعاف.  الإنساني  الفهم  معالم 
إحدى التوصيات الأساسية التي خلص بها استقصاء 2017 -على 
تعيلها  التي  والأسر  العموم،  على  »النساء  أنَّ  إلى  المثال-  سبيل 
الدعم.«  من  إضافيّاً  قدراً  تتطلب  الخصوص  وجه  على  النساء 

ويبدو أنَّ هذه التوصية جاءت مدفوعة بنتيجتين اثنتين، أولاهما 
أنَّ النساء اللاجئات العاملات لا يحصلن على دخل كمثل الدخل 
الذي يحصل عليه الذكور حتى لو كان العمل متماثلًا بطبيعته، 
وبعدد ساعاته، وثانيهما أنَّ دخل الأسر التي تعيلها الإناث أقل 
الاستقصاء  يجد  ذلك  ومع  الذكور.  يعيلها  التي  الأسر  دخل  من 
من  أكبر  الثانوية  بالمدارس  اليافعات  التحاق  احتمالات  أنَّ 
احتمالات التحاق اليافعين، ويشير ذلك إلى إهمال عناصر مهمة 
محجوبة  العناصر  هذه  وتبقى  بالرجال،  الخاصة  للاستضعاف 
لجنة  أجرت   ،2016 عام  وفي  وتوصياته.  الاستقصاء  اهتمام  من 
الإنقاذ الدولية تقييمًا تبينَّ من خلاله أنَّ النظام الإنساني لا يمنح 
في  يعجزون  ممن  لبنان  في  السوريين  الرجال  لدعم  الأولويات 
أغلب الأحيان على الوصول إلى المساعدات التي يحتاجون إليها، 
العمل  في  فانخراطهم  عنها،  مُستبَعدون  أنَّهم  يشعرون  وممن 
للإساءة والاستغلال  الرسمي يجعلهم مستضعفين ومعرضّين  غير 
موحدة.  أو  الة  فعَّ استجابات  أية  مقابلها  نجد  لا  ظاهرة  في 
التي  العوامل  أنَّ  يبين  التقرير  أنَّ  خطورة  الأكثر  الأمر  ولعل 
ما  غالباً  منهم  والعاملين  العُزَّب  الرجال  بين  بالاستضعاف  تؤدي 
على   ُ تُفَسرَّ لعلها  أو  التقليدية،  التقييمات  عن  محجوبة  تكون 
المجندرة  المفهومات  أنَّ  ويبدو  استضعافهم.3  تزيل  عناصر  أنَّها 
أنَّه  على  للاستضعاف  النظر  بمعنى  السائدة،  هي  للاستضعاف 
السكانية  الفئات  لبعض  الأولوية  تُْنَحُ  وبذلك  الجندر،  نتيجة 
العُزَّب،  و/أو  الشباب  من  الغير  حساب  على  والأطفال  كالنساء 
إذ يُهْمَلُ الشباب والرجال، أو يُسْتَثْنَوْنَ كُلِّيّاً. فعلى سبيل المثال، 
يُنظَر إلى التوظيف على العموم على أنَّه يُخَفِّف من استضعاف 
رجال  خمسة  أصل  من  واحــداً  أنَّ  نجد  ذلك  مع  لكننا  المرء، 
من  عانوا  إنَّهم  قالوا  الدولية  الإنقاذ  لجنة  لاستقصاء  خضعوا 

الاستغلال والإساءة في العمل. 

الاستضعاف وإعادة التوطين
د فيها استضعاف الفرد في تحديد وصوله  تؤثر الطريقة التي يُحَدَّ
إعادة  بطلب  الخاص  التقييم  إجراء  التوطين. وضمن  إعادة  إلى 
الأساسية  المحددات  أحد  مجدداً  الاستضعاف  نجد  التوطين، 
في  الموظفين  كبار  أفراد  أحد  يقول  وكما  الطلب،  في  النظر  في 
اللاجئين، »أولاً: نجري  السامية للأمم المتحدة لشؤون  المفوضية 
]المفوضية[ اختياراً للأفراد ثم نأخذ منهم الأكثر استضعافاً. وبعد 
ص أكثر فأكثر ونتأكد مما إذا كانوا مستضعفين بالفعل  ذلك نُمحَِّ
أم لا، فهل هم حقّاً مستضعفون؟ نعم مفهوم أنهم مستضعفون 
الأشخاص  يُفْرَزُ  وهكذا  مستضعفون؟  حقاً  حقاً،  هم  هل  لكن 

وتقصر القائمة مع مرور الوقت.«

بالتعريف.  أنَّها مستضعفة  إليها على  يُنْظَر  وهناك فئات معينة 
إليهم  يُنْظَرُ  الذين  الأشخاص  زمرة  من  يقع  للمفوضية،  فوفقاً 
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التوطين  لإعادة  طلبهم  ويُدْرسَ  تلقائيّاً،  مستضعفون  أنَّهم  على 
والفتيات  والنساء  العنف/التعذيب،  من  الناجين  لبنان  من 
الإعاقات.”4وتتضافر  أو  الطبية  الحاجات  وذوي  المستخطرات، 
المملكة  برنامج  التوطين، مثل  إعادة  المقاربة ببعض خطط  تلك 
المتحدة للاجئين السوريين الذي يضع أولوياته الرسمية على كبار 
السن، وذوي الإعاقة، وضحايا العنف الجنسي والتعذيب.5ويبدو 
يُقَيِّدُ  السوريين  اللاجئين  التوطين  إعادة  برامج  من  كثيراً  أنَّ 
رغم  الــعُــزَّب  السوريين  الرجال  توطين  ــادة  إع إلى  الوصول 

الاستضعاف الذي يواجهونه.6

الاستضعاف وظهوره )وحجبه( 
اللاجئ  شكل  ماهية  تصورات  على  الاستضعاف  أفكار  تؤكد 
‘الحقيقي’، والتصورات الشائعة بين السوريين أنفسهم وبين كثير 
من السلطات المحلية. وهناك خطر حقيقي بأنَّ تلك الوسومات 
دُ على التناقضات التي يفترض في أنها تسعى إلى تخفيضها،  تُشَدِّ
الإنسانية  الهيئات  فيها  دت  أكَّ التي  الطريقة  ذلك  أمثلة  ومن 
لِين  الُمسَجَّ وغير  لِيَن  الُمسَجَّ اللاجئين  بين  التفرقة  على  لبنان  في 
تقييم  في  لَة  الُمسَجَّ السكانية  الفئات  استخدام  على  لاقتصارها 

الاستضعاف. 

في  السوريين  اللاجئين  عدد  أنَّ   2016 عام  استقصاء  دَ  حَدَّ وقد 
التي  الإقامة  سياسة  إلى  يُشِرْ  لم  لكنَّه  مستقراً،  أصبح  قد  لبنان 
انتهجتها الحكومة اللبنانية عام 2015 التي قَيَّدَت عدد اللاجئين 
الحكومة  بتطبيق  صراحة  الآن  الاستقصاء  ويقر  السوريين. 
لكنَّ  التسجيل،  وتجميد  المغلقة  الحدود  لسياسة  اللبنانية 
ومع  المسجلة.  الأسر  من  عينة  على  يعتمد  زال  ما  الاستقصاء 
أنَّ الاستقصاء يذكر ذلك في صفحاته الأولى، نجده يقدم تييزياً 
تشوبه الضبابية في صدر التقرير، فقد أخذ العينة على أنَّها تثل 
يفترض  التي  الوثيقة  هذه  أنَّ  ذلك  ومعنى  السوريين”،  “جميع 
وتقييمها في  للسياسات  التخطيط  وثائق  أهم  تكون من  أن  بها 
غير  اللاجئين  حاجات  تحجب  التي  هي  إنما  للأزمة  الاستجابة 
أم  أكانوا مقيدين لدى المفوضية  الحكومة سواء  لين لدى  المسجَّ

لا، وتخفي وجوه استضعافهم المحتملة. 

ظروف  فتصبح  المحلي،  المستوى  على  آخر  غموض  ذلك  ويماثل 
ليس  تقييم الاستضعاف، مؤشراً  المأوى، وهي عنصر من عناصر 
نظر  وجهة  من  لاجئاً  كان  إذا  للفرد  بل  فحسب  المرء  لحاجة 
قضاء  في  المسؤولين  أحد  مع  اجتماع  وفي  المحلية.  السلطات 
الممتدة  البلديات  زيارة  المؤلفتين  إحدى  نُصِحَت  لبنان،  شمالي 
على الساحل، حيث يمكن العثور على اللاجئين، على عكس الحال 
المسؤول كغيره  أنَّ هذا  الواضح  الداخلية. وأصبح من  المدن  في 
في  يعيشون  الذين  الأشخاص  بأنَّ  تصوراً  بنى  بهم  التقينا  ممن 

كلمة  إطلاق  يمكن  من  هم  المآوي  أو  الرسمية  غير  التجمعات 
القرى  ضمن  منازلهم  استأجروا  الذين  مقابل  في  عليهم  لاجئ 
السوريين  بين  يفرقّون  المسؤولين  أنَّ  أيضاً  ويتبين  ــدن،  والم
على  ويعتمدون  المحلي  بالمجتمع  سابقة  روابط  لديهم  الذين 
زالوا  ما  )أو  يعملون  كانوا  ممن  وغيرهم  جهة  من  المساعدات 
المستأجرة  المساكن  قاطنو  فلا  المتفرقة،  البلدات  في  يعملون( 
مخيلة  في  الضحايا’  ‘نموذج  يّمثلون  العمل  على  الحاصلون  ولا 

المحلية.  السلطات 

بناء  من  مفر  لا  المستهدف،  التمويل  فيه  يــزداد  وقت  وفي 
الخدمات.  التي ستقرر من سيحصل على  المعايير  مجموعة من 
الحالة، ينبغي للفاعلين الإنسانيين عند إنشائهم لهذه  وفي هذه 
القائمة  للتصورات  تعزيزها  يدركوا  أن  واستخدامها  التصنيفات 
مفيداً  يكون  لن  التعزيز  ذلك  وأن  اللاجئين  استضعاف  حول 

بالضرورة. 

 Maja.Janmyr@nchr.uio.no مايا جانماير 
 بروفيسورة، كلية الحقوق، جامعة أوسلو

 http://www.jus.uio.no/english/

lama.mourad@mail.utoronto.ca ،لمى مراد 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، قسم العلوم السياسية، جامعة 

 http://politics.utoronto.ca/ تورنتو

 Glasman J )2017( ’Seeing Like a Refugee Agency: A Short History of .1
 UNHCR Classifications in Central Africa )1961–2015(‘, Journal of Refugee

 Studies Vol 30)2( https://doi.org/10.1093/jrs/few044
)‘النظر كمنظمة للاجئين: تاريخ مُيسرَّ لتصنيفات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين في وسط أفريقيا )1962-2015(’، مجلة دراسات اللاجئين(
 UNHCR )2017(, Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon .2

,2017 )تقييم الاستضعاف للاجئين السوريين في لبنان 2017(
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61312

 International Rescue Committee )2016( Vulnerability Assessment of  .3
 Syrian Refugee Men in Lebanon: Investigating protection gaps, needs and
 responses relevant to single and working Syrian refugee men in Lebanon

)تقييم الاستضعاف للرجال اللاجئين السوريين في لبنان: تحري الثغرات القائمة في الحماية 
والحاجات والاستجابات المتعلقة للاجئين السوريين الرجال العُزَّب والعاملين في لبنان(

http://bit.ly/IRC-VulnerabilityAssess-2016
 UNHCR )2015( Accelerated processing of claims from Syria in the  .4

context of large influxes into Lebanon
)تسريع معالجة الطلبات من سوريا في سياق تضخم تدفقات المهجرين إلى لبنان(

www.refworld.org.ru/pdfid/56c46f8f4.pdf 
 McGuinness T )2017( The UK response to the Syrian refugee .5 

 crisis. House of Commons Library Briefing Paper Number 06805
)استجابة المملكة المتحدة لأزمة اللاجئين السوريين(
 http://bit.ly/UK-Syrian-resettlement-2017

6. انظر ترنر ل )2016( ‘من سيعيد توطين الرجال السوريين المنفردين؟’، نشرة الهجرة 
 www.fmreview.org/ar/turner 54 القسرية

http://www.fmreview.org/ar/syria2018
mailto:Maja.Janmyr%40nchr.uio.no?subject=
http://www.jus.uio.no/english/
mailto:lama.mourad%40mail.utoronto.ca?subject=
http://politics.utoronto.ca/
https://doi.org/10.1093/jrs/few044
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/61312
http://bit.ly/UK-Syrian-resettlement-2017
http://www.fmreview.org/ar/turner.html


22 نشرة الهجرة القسرية 57السوريون في التَّهجير22

فبراير/شباط 2018 www.fmreview.org/ar/syria2018

إعادة النظر في الدروس المستفادة من مخيم الزعتري
ميليسا ن غاتر

جئين في الأزرق على الاستفادة من الدروس  تركزَّت الجهود الإنسانية المبذولة في بناء مخيَّمٍ نموذجيٍّ للاَّ
المفترضة من تجربة مخيَّم الزعتري وتجنب الوقوع في سلبياته المتصورة، لكنَّها أغفلَت جوانب إيجابيَّةً 

حاسمة تمتعت بها إدارة مخيم الزعتري. 

في  الأكبر  الثاني  المخيَّم  ليكون   2012 عام  في  الزعتري  مخيم  أقيم 
ن فرُّوا من  تة يؤوي ثمانين ألف سوري ممَّ العالم، وهو مَضافةٌ مؤقَّ
مدينة درعا في جنوب غربي سوريا إلى الأردن. وكانت البنية التحتية 
في  الخيم  فانهارت  وسيئة،  ضعيفة  أيامه  أولى  في  للمخيم  المادية 
ين على الظروف  الرَّمل الُموحِل في الشتاء، وتظاهر اللاجئون محتجِّ
البيئة  فكانت  بلادهم،  القائمة في  الحرب  المخيَّم وعلى  القائمة في 
ة. وبعد  العامة في المخيَّم يسود عليها جو من انعدام الثقة العامَّ
عامين من ذلك، كرَّرت المنظمات الإنسانية في الأردن محاولتها في 
بناء مخيم نموذجي جديد: الأزرق. لكنَّ الزعتري وإن كان في نظر 
الجهات العمل الإنسانية فاشلًا من عدة نواحٍ، فهو الأكثر شيوعاً 

بين اللاجئين. 

الزعتري 
الأردن1،  في  مدينـة  أكـبر  رابـع  ليصبـح  بسرعـة  الزعـتري  ر  تطـوَّ
وغالبـاً مـا يُعـزَى ذلـك إلى سـبب واحـد هـو لدونـة أوائـل قاطني 

المخيَّـم، لكـنَّ الفضـل أيضـاً يعـود إلى الإدارة الإنسـانية للمخيَّـم، 
إذ مثَّلـت هـذه الإدارة دوراً محوريّـاً في ذلـك التطـور، فالفضاءات 
العامـة الممنوحـة لاجئـين أتاحـت لهـم الفرصـة في إقامـة قاعـدة 
غـير  المنظـمات  لهـم  متهـا  قدَّ التـي  المرافـق  باسـتخدام  مرتجلـة 
الحكوميـة مثـل المـدارس ومراكـز توزيع الخبـز، والمراكـز الصحيَّة. 
جئين من تزاحـم الأقدام  واسـتفادت أولى أفـواج الواصلـين مـن اللاَّ
ـة بهم،  أمـام الطريـق الرئيـسي للمخيَّـم؛ ففتحـوا دكاكينهم الخاصَّ
بــــ »شـامزليزيه«؛ )تقليـداً لاسـم  يُعـرفَ عندهـم  وأنشـؤوا مـا 
شـارع الشـانزليزيه المشـهور في فرنسـا(، وهذا السـوق أبقت عليه 
جئـين فلم تغلقـه، بل فضلت  ـامية للاَّ مفوضيَّـة الأمـم المتحدة السَّ
الاكتفـاء بالاتفـاق مـع أصحـاب هـذه الدكاكـين عـلى المحافظـة 
عـلى حجمهـا، وترشـيد اسـتخدام الكهربـاء فيهـا. وفي واقـع الأمـر، 
م المنظـمات غير الحكومية كثـيراً من الامتيـازات التجاريَّة من  تُقـدِّ
أجـل الوصـول إلى مسـتوى من التطـور يراعـي الاعتبـارات الأمنية 
ويـدر الدخـل عـلى قاطنيـه في الوقت نفسـه. ودأب مديـر المخيم 
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السـابق كيليـان كلايـن شـميكش عـلى أن يخصص جـزءاً من عمله 
في التعـرف إلى قـادة الشـبكات غـير الرسـمية في الزعـتري التـي 
انتقلـت كثـيٌر منهـا إلى الزعـتري مـن درعـا، وكان هدفـه تأسـيس 
جئـين.  الثقـة وإقامتهـا بـين قـادة المنظـمات الإنسـانية وقـادة اللاَّ

يكـون  أن  الزعـتري  مخيـم  مـن  القصـد  كان  الأمـر،  بدايـة  في 
مجموعـة مـن الخيـم لكنَّـه تحـول إلى مجموعـة مـن الكرفانـات 
لاحقـاً موضوعـة في صفـوف منظمـة يسـهل إدارتهـا ويجعلها أكثر 
قبـولاً في عيـون الزائريـن مـن الجهات المانحـة. بل أنشـأت الإدارة 
التـي  ـاتليّة  السَّ الخارطـات  أولى  وهـي  للزعـتري،  خارطـةً  أيضـاً 
جئين نقلوا  جئـين، 2لكنَّ ما حـدث بعدهـا أنَّ اللاَّ وُجـدت لمخيَّـم للاَّ
منازلهـم المؤقتـة لتكـون أكـثر قربـاً مـن أقاربهـم، أو انضمـوا إلى 
الكرفانـات، ولذلـك أصبحـت الخارطـة أقـل جماليَّـة مـن الناحيـة 
الهندسـيَّة لتظهر توسـعاً غير منظم ذي نهاية مسـدودة ومُرتجَلة، 
وتجمعـات غـير متكافئـة. والزعـتري كـما يبـدو اليـوم يحتوي على 
كرفانـات لا يمكـن القـول إنَّ واحـدة منهـا تشـبه الأخـرى، فكان لا 
جئون في  بـد مـن صبـغ البنيـة التحتيـة لتقليـد مـا اعتـاد عليـه اللاَّ
مدينتهـم الأصليَّـة درعـا، ثـمَّ مـا لبـث القاطنـون أنْ أقامـوا مئاتٍ 
ـة في تلـك المنطقـة  ـة منهـا والعامَّ مـن حدائقهـم الصغـيرة الخاصَّ

الصحراويَّـة. 

فالأجهـزة الإنسـانية في الزعـتري مهـما كانـت نشـاطات اللاجئـين 
فيهـا محـدودة، ودون شـك قـد بذلت جهـوداً في العمل التشـاركي 
مـع اللاجئـين على المسـتوى الفردي، ومـع أنَّ التدخلات الإنسـانية 
حاجـات  لتلبيـة  أفضـل  مسـتوى  عـلى  تكـون  بـأن  يفـترض  كان 
في  الدعـم  عـلى  يحصلـن  النسـاء  مـن  كثـيراً  أنَّ  نجـد  الرجـال، 
ـا الشـابَّات  تكينهـن مـن تـوليِّ دور المعيـل الأسـاسي لأسرهـن، أمَّ
ممـن يحضرن جلسـات وضـع البرامج في المنظمات غـير الحكومية، 
ـر، والتوجه بـدلاً من ذلك  فيجـدن الشـجاعة لمقاومـة الـزواج المبكِّ
ن يحتاجون إلى كسـب  إلى المدرسـة أو العمل، وكذلك الشـباب ممَّ
بـون عـلى التقنيـات الحديثـة، وأعـمال الحلاقـة  المـال بـدءوا يتدرَّ
والخياطـة، لـكي لا يقعـوا فريسـة الاسـتغلال في أعـمال تتطلـب 
جهـداً بدنيـاً كبـيراً لقـاء مبلـغ زهيـد مـن المـال كما في أعـمال نقل 
الحـص في العربـات اليدويـة. ومن جهـة فئة الأطفـال، مثَّل عمال 
الإغاثـة دور المرشـد والناصـح لتشـجيع التـزام الأطفـال بالمدرسـة 

والعمـل عـلى تحقيـق طموحاتهـم المهنيـة. 

الأزرق 
يُظهِـر التحـرُّك نحـو الأزرق مفارقـةً مذهلـةً عماَّ كان عليـه الحال 
جـئ,ن  ل المسـاعدات واللاَّ في الزَّعـتريّ الـذي يعـجُّ في مدخلـه عـماَّ
ـا في الأزرق، فـلا تظهـر إلا سـيارات المنظمات  بـين رائـحٍ وقـادم. أمَّ
غـير الحكوميـة تشـق طريقها في المخيـم على شـارع طويل أحادي 

المسـار. وللولهـة الأولى، يـرى الناظـر صفوفـاً وراء صفـوف مـن 
الكرفانـات التـي تخفـي أي دليـل عـن وجـود النشـاط في المخيـم، 
ولعلـه يشـعر إذ يـرى ملاعـب كرة السـلة المهجـورة أنَّ ثمة إهمال 
لحـق بالمـكان، فمخيم الأزرق أشـبه مـا يكون مسـتودعاً للتخزين 

أكـثر مـن أن يكـون مـأوى بعيـد الأمـد لأناس فـروا مـن العنف. 

وكان تصـور القائمـين عـلى التخطيـط لمخيـم الأزرق إنشـاء مخيـم 
السـورية  المحليـة  المجتمعـات  بنيـة  عـلى  تحافـظ  قـرى  يضـم 
التقليديـة مـع تلبيـة حاجـات الأكـثر اسـتضعافاً في الوقـت نفسـه 
ذوي  مـن  الأشـخاص  إلى  إضافـة  وأمهـات  منفـردات  نسـاء  مـن 
الإعاقـة وكبـار السـن. غـير أنَّ هدفـاً آخر أعـم وأكثر إلحاحاً سـعى 
إليـه المخططـون وهـو الحفـاظ عـلى الأمـن. فلذلـك بُنِـيَ مخيَّـم 
مـن  الشرقـي  الشـمال  منطقـةٍ معزولـة صحراويَّـة في  الأزرق في 
البـلاد، وهـي منعزلـةٌ أكـثر مـن انعـزال مدينـة الزعـتري، وهنـاك 
عـلى  العاليـة  المناطـق  في  الرابضـة  المسـلَّحة  القـوات  مركبـات 
الممتـدة،  الصحـراء  الخـارج  إلى  وتواجـه  الأزرق،  مخيَّـم  أطـراف 
ويكمـن رؤيـة المدخـل والمخـرج، حيـث يتحقـق المسـؤولون مـن 
تصريحـات عـمال الإغاثـة والسـيارات. ومـع أنَّ هـذه الإجـراءات 
جئين  تشـير إلى الجهـود المبذولـة من أجـل الحفاظ على سـلامة اللاَّ
في المخيَّـم وأمانهـم مـن أي تهديـداتٍ خارجيَّة، يبـينِّ الانتقال على 
السـيَّارة داخـل الأزرق أنَّ الأمـن بالفعل يضع الأولويَّة على سـلامة 
القاعـدة الإداريَّـة لمكاتـب  عـمال المنظـمات الإنسـانية؛ فمخيَّـم 
ارة  المنظـمات غـير الحكوميَّـة تقـع على مبعـدة عشر دقائق بالسـيَّ
عـن أقـرب قريـة مـن المخيَّـم. ومقارنـةً بتصميم الأسـواق الكثيف 
في الزعـتري ومراكـز المنظـمات غـير الحكوميَّة والكرفانـات الممتدة 
عـبر 12 منطقـةٍ في رقعـةٍ مسـاحتها خمسـة كيلـو مـترات مربعـة 
صممـت لإسـكان مـا يصـل إلى 130 ألـف لاجـئ، هنـاك فاصل بين 
قـرى الأزرق الأربـع بمـا يسـاوي 15 كيلـو مـتراً مربَّعـاً مـن مناطق 
شاسـعة مـن الفضـاء غـير الُمسـتغَل، مـما يجعـل الفـراغ عارمـاً في 
مت  ذلـك المخيَّـم. والمفارقـة أنَّ توافـر المسـاحة في الأزرق قـد صُمِّ
جئـين، فمـن الصعـب إقامـة  بالأصـل للحـد مـن حريَّـة حركـة اللاَّ
المظاهـرات السياسـيَّة نتيجـة صعوبـة الحشـد والانفصـال المـاديّ 

داخـل ذلـك المجتمـع.

ل المسـاعدات إنَّ تنظيـم الأزرق هـو الـذي  ويقـول كثـيٌر مـن عـماَّ
يميِّـزه كمخيَّـمٍ نموذجيّ عن الزعتري، فبالإضافـة إلى المنافع الأمنيَّة، 
م مزيـداً مـن التسـهيلات لعـمال المسـاعدات،  جـاء المخيَّـم ليقـدَّ
ل الإنسـانيين إنَّ إحـدى هـذه المزايـا الأمثـل  إذ يقـول أحـد العـماَّ
ـمات غـير  في الاسـتخدام غـير المسـبوق للبيانـات الخاصـة للمنظَّ
الحكوميـة مـن خـلال تطبيـق Google Drive. ولعـل مـا يشـير 
إليـه هـذا التنظيم ضمنـاً أنَّ المخيَّـم يخضع لإدارةٍ أكـثر كفاءة من 
إدارة الزعـتري، لكنَّـه في الواقـع أدخـل طبقـاتٍ مـن البيروقراطيَّـة 
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التـي تكنَّـت الفـوضى المقامـة في الزعـتري مـن التحايـل عليهـا. 
دة تعـاني من البؤس  والنتيجـة ظهـور منطقـة خاضعة لرقابةٍ مشـدَّ
والشـقاء عـدا عـن أنَّ نصفهـا فـارغ تضـم مناطـق متماثلـة تقيِّـد 
النشـاط الاقتصـادي والحركـة والتعبـير عـن الـذات، بـل إنَّ بعـض 
هوا المخيَّم بالسـجن المفتوح، في حـين وصف مراقبون  جئـين شـبَّ اللاَّ

إنسـانيُّون المخيَّـم بأنَّـه كابـوسٌ حقيقيّ. 

أهم الاختلافات بين المخيمين 
اختـلاف  وجـود  الإنسـانيين  المخططـين  فكـر  عـن  غـاب  لقـد 
محـوري بـين الفئـات السـكانية التي تعيـش في المخيمـين. فمخيَّم 
الزعـتري مـلاذٌ للسـوريين الذيـن فـرُّوا من قمع الأسـد لدرعـا؛ تلك 
المدينـة التـي بـدأت فيهـا ثورتهـم، وكان كثـير منهـم قد شـارك في 
المظاهـرات ضـد الأسـد، فبعـض الذيـن وصلـوا منهـم أو أحيلـوا 
إلى مخيـم الأزرق جـاؤوا مـن درعـا، لكـنَّ كثـيراً غيرهـم فـرُّوا مـن 
مـدن أخـرى مثـل حمـص وحلـب، وهنـاك أعـداد أخـرى لا بـأس 
بهـا مـن الذيـن هربـوا مـن تنظيـم الدولـة الإسـلاميَّة في الرقـة، 
هـؤلاء احتماليـة نشـاطهم السـياسي منخفضـة مقارنـة بنظرائهـم 
الدرعاويـين في الزعـتري. وهكذا، رغم التخطيط المسـهب في مخيم 
الأزرق لأولى القريتـين )القريتـان 3 و6( لتفـادي مسـألة التعبـير 
أنفسـهم في حالـة مـن  المسـؤولون  الزعـتري، وجـد  السـياسي في 
الارتجـال المسـتمر ليضيفـوا قريتـين جديدتـين )القريتـان 5 ثم 2( 
اسـتجابة إلى قـدوم مجموعـات جديدة من السـوريين الفارين من 
مسـتجدات النِّـزاع في سـوريا. وبعدهـا، سُـمِحَ بدخـول 21 ألـف 
سـوري كانـوا عالقـين في معـبر الركبـان بعـد فرارهـم مـن تنظيـم 
الدولـة الإسـلامية عـام 2016 عـلى شرط إسـكانهم في القريـة )5( 
إلى حـين ترتيب أمورهم للسـماح لهـم بالتوجه للقريـة )2( المبنية 
حديثاً.3وبعـد عامـين، ظهـرت مشـكلة عدم توفـير الكهرباء في تلك 
القـرى لتكـون في حالـة متعارضـة تاماً مـع صورة الاسـتعداد التي 

تصورهـا المخططـون عـام 2014.4 

إذاً، عندمـا وضعـت المنظومـة الإنسـانية في الأزرق الأولويَّـة عـلى 
التنظيـم والأمـن، فإنَّهـا بذلـك قيَّدت نشـاطات اللاجئين في كسـب 
الـرزق، كـما أنَّ عـزل القـرى بهـدف الحـد مـن النشـاط السـياسي 
إلى  الذهـاب  جئـين  اللاَّ عـلى  ـب  ويُصعِّ اليومـي،  الروتـين  يعرقـل 
ـع أو لحضـور الاجتماعـات التـي تقيمهـا المنظـمات  السـوق للتبضُّ
ل المسـاعدات بأوفـر حظّـاً، بـل تأثَّروا  غـير الحكوميـة. وليـس عـماَّ
أيضـاً لأنَّهـم عليهـم أن ينتظروا في بعض الأحيان لسـاعات إلى حين 
ل بـين القـرى. وخلافاً  مـة للنقـل والتنقُّ الحصـول عـلى وسـيلة منظَّ
ة غير  لمـا هـو الحـال عليـه في الزعـتري حيـث هنـاك فضـاءات عامَّ
رسـميَّة تنتـشر فيهـا النشـاطات اليوميَّـة التـي يمارسـها كثـير مـن 
نوعـاً مـن  الأزرق أضفـى  الممتـد في  الفضـاء  أنَّ  نجـد  اللاجئـين، 
م فيها نشـاطات  الفـراغ عـلى قاطنيـه ولم يـترك مسـاحةً كبـيرةً تقدَّ

مجتمعيَّـة ذات فائـدة، فالصفـوف القليلة مـن المقاعد المتبعثرة في 
مَت  ـا صُمِّ مكاتـب الكرفانـات والمراكـز المجتمعيَّـة في كلِّ قريـة إنمَّ
إليهـم  الراغبـين بمقابلـة المسـؤولين والتحـدث  اللاجئـين  لانتظـار 
ـا الأسـواق التـي  وليـس مـن أجـل أن تكـون مبـانٍ مجتمعيَّـة. أمَّ
أنشـأتها الجهـات المديـرة لمخيـم الأزرق، فهـي أكـثر هـدوءاً وأكثر 
م  اخب في الزعـتري، ولا تقدِّ فراغـاً مقارنـةً بشـارع الشـامزلزيه الصَّ
إلاَّ عـدداً قليـلًا جـدّاً مـن المتاجـر التـي يُسـمَح للاجئـين بإدارتهـا. 
عيَّـة قائمة على  ـةً تطوُّ وعـدا عـن السـوق يديـر مخيَّـم الأزرق خُطَّ
جئـين لتشـجيعهم للعمـل في المنظمات غـير الحكوميَّة  الحوافـز للاَّ
عـلى أسـاسٍ متنـاوب، لكـنَّ ارتفـاع الطلـب عـلى هـذه الوظائـف 
لين للحصول على  جئـين المسـجَّ يعنـي أنَّ أربعـة عـشر ألفـاً مـن اللاَّ
هـذه الفـرص سـينتظرون حـوالي 11 شـهراً كلَّ سـنةٍ إلى أن يحـين 

دورهم.

لا شـكَّ أنَّ لدونـة المقيمـين في الأزرق حتَّـى لـو كانـوا يعيشـون 
التـي  العائـلات  في ظـروفٍ قاسـية يمكـن ملاحظتهـا عنـد رؤيـة 
وفي  الصبـاح،  في  الظـلِ  في  ـاي  الشَّ شرب  في  بوقتهـا  تسـتمتع 
وحـدات الرفـوف الُمرتجلَـة التـي تحـوِّل الكرفـان للغرفـة الواحدة 
إلى فضـاء أكـثر وظيفيَّـةً، ويتبـينَّ ذلـك أيضـاً مـن خـلال الحدائـق 
ـن بعضهـم مـن زرعهـا أمـام رواقـه المتواضـع، والمتاجـر  التـي تكَّ
المسـتقلَّة الصغـيرة أو صالونـات الحلاقـة التـي تُـدار في الكرفانات، 
والتكيُّـف مـع الوضـع الـذي نـراه في الزعـتري لم يختلف كثـيراً عن 
التكيُّـف لـدى السـوريين في الأزرق، لكـنَّ عوامـل نجـاح العمـل 
جئـين هـي في الواقـع كلُّ مـا اختـار مخيـم  في الزعـتري كمخيَّـمٍ للاَّ
ر  الأزرق أن يتجنَّبـه مـن البدايـة، ومـن أهم هـذه العوامـل التطوُّ
العضـوي، والفرصـة الاقتصاديَّـة، والإحسـاس بالانتـماء إلى مجتمعٍ 
. ومـع أنَّ الزعـتري لم يكـن لديـه الوقـت مـن أجـل التجهيز  محـليٍّ
ر المخيَّـم في الفضـاء المتاح  جئـين، تطـوَّ والإعـداد لقبـول أفـواج اللاَّ
ـن المقيمـون مـن إيجـاد عمـلٍ فيـه، ومَنَـحَ المخيَّم لهم  إليـه، وتكَّ
ـا الأزرق مـن ناحيـةٍ  القـدرة دائمـاً عـلى المشـاركة في شيءٍ مـا. أمَّ
ـم للانتظـار: لانتظـار الخدمـات، لانتظـار العمـل،  أخـرى فقـد صُمَّ

لانتظـار العـودة.
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الحاجات الصحية الُمهْمَلَة للاجئين السوريين الكبار في السن في الأردن
سيغريد لوبيري

كان خاصة عندما يتعلق الأمر بالنواحي الصحية.  غالباً ما يُمَثِّل اللاجئون من كبار السن فئة مُهْمَلَة من السُّ
وفي الأردن تَلْقَى الحاجات الصحية الخاصة بكبار السن من اللاجئين السوريين الإهمال، ومَردُّ ذلك غياب 

البيانات، والتحيزات الراسخة في العمل المؤسسي، وطبيعة الاستجابة الإنسانية.

فئة  تخص  وتحديات  حاجات  بوجود  الــدولي  الاعــتراف  يــزداد 
ما  العمرية  الفئة  هذه  لكنَّ  الأزمات،  أوقات  خلال  السن  كبار 
الإنسانية  الاستجابة  الُمهْمَلَة ضمن  الفئات  أكثر  من  واحدة  زالت 
السوريون  وليس  الصحة.  عن  الحديث  عند  خاصة  والإنمائية، 
فوفقاً  القاعدة،  من هذه  استثناءً  الأردن  السن في  كبار  اللاجئون 
ر  تُقَدَّ ما  هناك   1)HelpAge( الدولية  الُمسنِّين  مساعدة  لمنظمة 
نسبته بـ 77% من جميع اللاجئين ممن تزيد أعمارهم عن 60 عاماً 
والرعاية  والتغذية،  بالحركة،  ترتبط  خاصة  حاجات  لديهم  ممن 
الصحية، وأكثر من نصفهم يتحدثون عن معاناتهم من أشكال من 
الضغوطات النفسية. ومع ذلك تُشِير إحصاءات المفوضية السامية 
الذين  اللاجئين  من   %57 أنَّ  إلى  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
إنَّهم لا يستطيعون  يعانون من أوضاع مزمنة في الأردن، يقولون 

ل تكاليف الرعاية التي هم بأمََسِّ الحاجة إليها.2 تحمُّ

السن  السوريين كبار  الصحية للاجئين  الحاجات  ورغم تكرار ذكر 
السورية للأعوام 2019-2017  للأزمة  الأردنية  الاستجابة  في خطة 
)وهي الوثيقة التي تحدد الأهداف الإنمائية قصيرة الأمد للحكومة 
صانعي  مع  أجُريت  التي  المقابلات  خلال  من  يتبينَّ  الأردنية( 
السياسات، والمستجيبين الإنسانيين إلى وجود ثغرات بين ما تنص 
عدّة  أسباب  وذُكِــرتَ  الواقع.  أرض  على  وتطبقها  السياسة  عليه 
كبار  اللاجئين  بحاجات  المتعلقة  البيانات  إلى  الافتقار  منها  لذلك، 
السن، ومواطن استضعافهم، ونقاط الاستجابة الإنسانية، وخفض 

التفويضات الُمناطة بالمؤسسات.

غياب البيانات 
منتشٍر  إهمالٍ  وجود  الدولية  المسنين  مساعدة  منظمة  وثَّقت 
الوقت  في  أيضاً  ووثَّقت  الأردن،  في  السن  كبار  السوريين  للاجئين 
مُها اللاجئون كبار السن ضمن أُسَرهِم  نفسه وجود إسهاماتٍ يُقَدِّ
تُخَلِّفَ  ومجتمعاتهم، وفي حين اختارت بعض عائلات اللاجئين أن 
كبار السن وراءها في الأردن لوحدهم بينما يبحثون هم عن فرص 
بأنفسهم  تولوا  ممن  آخرين  مسنين  لاجئين  وجود  لوحظ  أفضل؛ 

مسؤوليات رعاية أقاربهم المرضى وأحفادهم الأيتام. 

ومع ذلك عندما يُسْألَ المستجيبون الإنسانيون عن البرامج الصحية 
المعنية برعاية اللاجئين السوريين المسنين، وتلبية حاجاتهم؛ فغالباً 

ما كان معظمهم يشير إلى غياب البيانات المتعلِّقة بعدد اللاجئين 
الرعاية  في  بحاجاتهم  يتعلق  فيما  وبخاصة  الأردن،  في  سنَّاً  الأكبر 
الصحية، وما هو مطلوب من أجل تحسين وضعهم الصحي. “هناك 
عائلاتهم،  من  بالرعاية  يحظون  سناً  الأكبر  الأشخاص  بأنَّ  تصور 
ث به إحدى  وهناك فقر في البيانات في هذا المجال” هذا ما تحدَّ
سُئِلَت  المانحة عندما  المنظمات  إحدى  الصحيين من  المستشارين 
ما إذا كان اللاجئون الأكبر سنَّاً مُدْمَجُونَ في أيّ من برامج اللاجئين 
أن  يُمكِنُنا  الذي  “فما  ومتسائلة:  قائلة  وأضافت  لا،  أم  للمنظمة 

نفعله في هذا الصدد بالذات؟”

وفي كثير من الحالات أشار الخاضعون للمقابلة إلى أنَّه رغم إشارة 
مة حسب العمر؛  الأدلة التوجيهية إلى ضرورة توفير البيانات المقسَّ
ما زالت المنظمات تعاني من ضعفٍ في جمع البيانات حول اللاجئين 
الأكبر سنَّاً.3 وحتى عند جمع البيانات غالباً ما كان الأشخاص الأكبر 
التي  العمرية  الفئة  في  واحدة  مجموعة  أنَّهم  على  يُصنَّفُون  سنَّاً 
تزيد على 60 سنة، مع أنَّ هناك اختلافاً كبيراً فيما بينهم من ناحية 
الوضع الصحي وحاجاتهم، وهناك أيضاً شحٌّ وضعفٌ في الأبحاث 
المحاور  تنشأ من بعض  التي قد  نقاط الاستضعاف  ذة حول  الُمنَفَّ
أحد  قال  فقد  والإعاقة،  والجنس  للسن  والمتضافرة  المتقاطعة 
الأشخاص الخاضعين للمقابلات: “هناك ثغرة كبيرة جدّاً في الأدلة 
ترتبط بالإساءة المنزلية الدائمة تجاه النساء الأكبر سنّاً”، وكان ذلك 
اللاجئين في الأردن، وأضاف  للمقابلة يعمل مع  الخاضع  الشخص 
قائلًا: “نحن نعلم أنَّ هذا الأمر موجود، ولكنَّنا لا نستطيع إثبات 
أنْ نبني أيَّ نقاشٍ حوله لعدم وجود  وجوده، ومن الصعب جدّاً 

الأدلة.”

السن خلال  لكبار  الصحية  الحاجات  أسباب إهمال  وتعود بعض 
الأزمة في أنَّ التركيز الأكبر ينصبُّ على النساء والأطفال ووضعهم 
الطبية  الاستجابة  ناحية  ومن  البيانات،  جمع  ناحية  من  الصحي 
ككل. ويبدو أنَّ غياب البيانات والأبحاث حول الحاجات الصحية 
المخصصة لكبار السن من اللاجئين تُسَاهِمُ بالفعل في إنشاء حلقة 
مُفْرَغَة من الإهمال التي يقع فيها كبار السن من اللاجئين، ويُهْمَلون 
ل  بسببها. ولضعف وجود البيانات حول هذه الفئة العمرية؛ يُفضِّ
المانحون الدوليون التركيز على الفئات السنّية من ذوي الحاجات 
الصحية الُموثَّقة توثيقاً جيِّداً، والاستثمار في المنظمات التي تحظى 
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الحاجات  هذه  لتقييم  عملية  وآليات  راسخة،  فنية  بإجراءات 
والاستجابة لها. 

التفويضات المؤسسية 
بالإضافة إلى غياب الانتباه إلى الأمراض المزمنة ساهمت المؤسسات 
الإنسانية والإنمائية من خلال زيادة تخصصها في النتيجة بإحداث 
تضع  ما  فغالباً  السن،  كبار  اللاجئين  لحاجات  العام  الإهــمال 
تفويضات المنظمات المنفردة أولوياتها على الفئات التي تنظر إليها 
على أنَّها الأكثر استضعافاً، كفئات النساء والأطفال والأشخاص ذوي 
المتقاطعة  الموضوعات  في  الخبرة  غياب  ذلك  عن  وينتج  الإعاقة، 
اعات، مثل التقدم بالسن. وبينما نجد أنَّ للتخصص قدرة  بين القطَّ
استضعافا؛ً  الفئات  أكثر  لبعض  الإيجابية  التطورات  إحداث  على 
من  قليلًا  إلا  تترك  لا  بأنَّها  نجد  السن  كبار  عن  نتحدث  فعندما 
مُنَاصِري قضاياها. وكما يشير أحد مستشاري السياسات قائلًا: “إنَّ 
قائمة  السن على  كبار  والنساء من  للرجال  إضافتنا  إمكانية  فكرة 
المناقشات ليست مفتوحة أصلًا؛ لأنَّ جُلَّ تركيزنا يقع على النساء 

والفتيات فقط”.

الاستجابة لصحة اللاجئين
بعد مرور سبع سنوات تقريباً من إقامة اللاجئين السوريين الآن 
التركيز  “إنَّ  الإنسانيين:  المستجيبين  من  كثير  يقول  الأردن،  في 
الحياة  إنقاذ  إلى  الرامية  والمعالجة  الطوارئ  وضع  على  الهائل 
لةَ”. وفي الواقع  فقط؛ لم تعد كافية للتعامل مع وضع الأزمة الُمطَوَّ
الطبية،  الاستجابة  منها  الأخص  وعلى  للاجئين  الاستجابة  تقوم 
الطوارئ  لحالات  الاستجابة  في  الخبرات  من  عقود  أساس  على 
الرعاية  ن توفير  التي تتضمَّ الإفريقية  الصحراء  في منطقة جنوب 
الأمراض  انتشار  ومنع  الطوارئ،  ورعاية  الأساسية،  الصحية 
التدخلات  هذه  أنَّ  ومع  وتطعيمهم.  الأطفال  وتلقيح  السارية، 
انية للاجئين  كَّ الصحية العامة قَيِّمَة لا شك فيها؛ فإنَّ التركيبة السُّ
السوريين الذين قَدِمُوا من بلدٍ تَُثِّل فيه الطبقة الوسطى السواد 
ا تَُثِّلُ الفئة الأكبر سنّاً التي لها حاجاتها الصحية الأكثر  الأعظم، إنمَّ
على  كُلْفَةً  أكثر  طبية  تدخلات  يتطلَّب  ما  غالباً  وذلك  تعقيداً، 

البعيد.  المدى 

ممن  اللاجئين  من  السورية  العائلات  نصف  من  أكثر  وهناك 
لديهم على الأقل فرد واحد يعاني من مرض غير سارٍ، مثل ارتفاع 
ري.4وتَُثِّل الأمراض غير السارية في  كَّ الضغط، والروماتيزم، أو السُّ
حقيقة الأمر واحدة من أكثر الأسباب شيوعاً للوفيات ومعدلات 
الوفاة في الأردن، بل تَُثِّل ما يزيد على 70% من الوفيات،5 ومع 
أمراض  من  يعانون  الذين  اللاجئين  حاجات  تصبح  الوقت  م  تَقَدُّ
غير سارية، والتي تؤثِّر تأثيراً كبيراً على مجموعات كبار السن أكثر 

ة وأكثر كُلْفَةً من ناحية العلاج. حِدَّ

وتقول إحدى الخاضعات للمقابلة، وتعمل في منظمة غير حكومية 
م الخدمات الصحية للاجئين في الأردن، تقول: “إذاً إنَّها محبطة  تُقدِّ
للسكان  الصحية  الرعاية  حاجات  لإدارة  نموذج  وجود  عدم  من 
لةَ”، وتقول: “ إنَّ جميع الكتيبات الإرشادية  المتأثِّرين بالأزمة الُمطَوَّ
ولكنَّها  الحدوث،  للأزمات سريعة  إلا  تصلح  أسفير لا  مثل معايير 
لةَ  لا تعالج الطريقة التي يمكن أن تعيش فيها في خلال أزمة مُطَوَّ

تستغرق سبع سنوات كالأزمة السورية”.

بأن  بدأت  قد  الوطنية  السياسات  أنَّ  يبدو  الأخيرة  السنوات  وفي 
الاستجابة  خطة  بدأت  وهكذا  الاعتبار،  في  العوامل  هذه  تضع 
تركيزاً  بالتركيز   2019  -2017 لأعوام  السورية  للأزمة  الأردنية 
هائلًا على ضرورة تعزيز منظومات الرعاية الصحية الوطنية على 
المستوى الثاني والثالث، وذلك من أجل منع وقوع الأمراض المزمنة، 
ومعالجتها في حال وقوعها، بيْدَ أنَّ التنفيذ ما زال بطيئاً، فلم تعد 
السارية ضمن مجموعة عمل  العمل على الأمراض غير  مجموعة 
الة، بل تيل معظم الهيئات  القطاع الصحي التابع للأمم المتحدة فعَّ
الرعاية  على  التركيز حصراً  إلى  الحكومية  غير  الدولية  والمنظمات 
من  لكثير  ووفقاً  الجدد.  والمواليد  الأمومة  ليِة، وصحة  الأوَّ الطبية 
على  التركيز  يفرض  القطاع  ضمن  العاملين  للمقابلة  الخاضعين 
قدر  بذل  إلى  الحاجة  ن  ويتضمَّ باهظة،  تكاليف  المزمنة  الأمراض 
بل  القائمة،  الوطنية  الصحية  الرعاية  كبير جدّاً في ضمن منظومة 

سيتطلَّب إشرافة طويلة الأمد. 

لاجئ سوري )65 عاماً( يعيش في الأردن مع زوجته وكلاهما من ذوي الإعاقة.
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الخطوات المستقبلية
السوريين  دخول  مع 
اللاجئين في الأردن عامهم 
الثاني في المنفى؛ أصبحت 
لهذه  الصحيَّة  الحاجات 
أكثر  انية  كَّ السُّ الفئة 
سوءاً بسبب عدم وجود 
لهم،  القانونية  الصفة 
بالتعريف  فاللاجئون 
فئة مستضعفة لا تتمتع 
من  محدودٍ  بقدرٍ  إلا 
الرعاية  إلى  الوصول 
كسب  وسُبُلِ  الصحية 
على  والحصول  الرزق، 
مستدام.  مستقبل 
الوضع  هذا  ويزداد 
الخطير سوءاً بحقيقة أنَّ 
الدول  من  ليس  الأردن 
عَة على اتفاقية عام  الُموَقِّ
بوضع  المتعلِّقة   1951
تجاه كل  جدّاً  كبيراً  يُمَثِّلُ تحديّاً  اللاجئين، وأنَّ ضعف مصادرها 
إلى  استطاعتها  وصلت  إذ  للاجئين؛  ضيافة  كرم  من  مته  قدَّ ما 
تقديم  عن  الحكومة  تراجعت   2014 عام  وفي  حدودها.  أقص 
السوريين، فأصبحوا يدفعون  المجانية للاجئين  الصحية  خدماتها 
نِين. ونظراً لضعف  الأجور نفسها التي يدفعها الأردنيون غير الُمأمََّ
اللاجئين  عائلات  من  كثير  بدأت  ومحدوديتها؛  التوظيف  فرص 
السن لا  اللاجئين من كبار  الفقر. وفيما يخص  تنزلق نحو  الآن 
ل نفقات العلاج الصحي في الغالب، وتَُثِّلُ الفواتير  يمكن لهم تحمُّ

الصحية عبئاً ثقيلًا على عائلات كاملة.

من  والمصادر  الانتباه  تحويل  عن  يدافع  أحدٍ  من  ما  أنَّه  ومع 
إلى  بالإضافة  الميدان  في  المناصرون  هناك  والبنات؛  النساء 
في  الأكبر  الدمج  توفير  يُنَاشِدُونَ  الذين  الإنسانيين  المستجيبين 
البيانات  بتوفير  يمكن  هنا  ومن  والإنمائية،  الإنسانية  الاستجابة 
كبار  لحاجات  تثيلًا  أكثر  تكون  أن  بطريقة  وتحليلها  وجمعها 
ن  بُدَّ من أن تتضمَّ ُ عن أصواتهم. ولا  السن من اللاجئين، وتُعَبرِّ
خاصة  السن،  كبار  من  الراجعة  التغذية  قَة  الُمنَسَّ الجهود  هذه 
على مستوى رصد البرامج وتقييمها؛ لأنَّ ذلك سوف يضمن لهذه 

انية الظهور الأكبر ضمن جهود الاستجابة العامة.  كَّ الفئة السُّ

وهناك طرق أخرى يُمْكِن الاستفادة منها في إدراج حاجات كبار 
إنَّ  الشيخوخة  خبراء  يقول  إذ  ماديّاً.  مُكْلِفَة  غير  وهي  السن، 

أكبر  بأحرف  مطبوعة  علامات  استخدام  مثل  التغيرات  أصغر 
تؤدي  فقد  صغيرة؛  تغيرات  كانت  وإن  والمنشورات  للوحات 
في  البصرية  الإعاقة  ذوي  والأشخاص  السن  كبار  مساعدة  إلى 
الوصول إلى الخدمات التي يحتاجون إليها. ومن الأمثلة الأخرى 
والمساعدات  الغذائية،  الوجبات  توفير  التدخلات  هذه  على 
كبار  رعاية  على  يساعد  سوف  ذلك  لأنَّ  وعبوتها؛  الغذائية 
السن من ناحية تلبية حاجاتهم الغذائية، بالإضافة إلى حاجات 
بسبب  التغذية  في  مشكلات  لديهم  الذين  للبالغين  التغذية 
الضغط،  ارتفاع  أو  ري،  كَّ السُّ مثل  مزمنة  أمراض  من  معاناتهم 
وكذلك جراحة الماء البيضاء في العين فهي واحدة من التدخلات 
كبار  اللاجئين  حياة  ن  تُحَسِّ أنْ  يُمكن  التي  والسهلة  الرخيصة 

السن.

للرعاية  السن  كبار  من  اللاجئين  ي  تلقِّ ضمان  إلى  وبالإضافة 
التي يحتاجون إليها؛ لا بُدَّ من تعزيز الوعي، وتعظيم الاندماج 
سوف  ذلك  لأنَّ  العامة؛  والإنسانية  الإنمائية  الاستجابة  ضمن 
مجتمعاتهم.  ضمن  بفاعلية  بالمشاركة  السن  لكبار  يسمح 
على  بالحصول  السن  لكبار  سيسمح  أنَّه  ذلك  من  والأهم 
الاعتراف بمساهماتهم باعتبارهم مقدمي رعاية وأفراد محترمين 

وخبراء في مجتمعاتهم، ومتطوعين محتملين. 

Sml48@cam.ac.uk سيغريد لوبيري 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه جامعة كامبردج، وتجري بحثها 

 بالتعاون مع منظمة مساعدة المسنين الدولية في الأردن
 www.helpage.org www.devstudies.cam.ac.uk

)HelpAge( 1. منظمة تناصر حقوق كبار السن في الأزمات الإنسانية
 UNHCR )2015( Health access and utilization survey among non-camp .2

 Syrian refugees in Jordan http://bit.ly/UNHCR-health-Jordan-2015
)استقصاء الوصول إلى الصحة واستغلالها بين اللاجئين السوريين غير المقيمين في المخيمات 

في الأردن(
 See Sphere Project‘s Handbook on Minimum Standards in Humanitarian .3
 Response, Core Standard 3 injunction to ”Disaggregate population data by,

 at the very least, sex and age“.
)دليل المعايير الدنيا للاستجابة الإنسانية، ‘توزيع السكان حسب الجنس والعمر على 

أقل تقدير’(
تذكر الملحوظة التوجيهية المصاحبة الرابعة: »في أقرب فرصة ممكنة، قسّم الفئات مجدداً 

حسب الجنس والعمر. فيما يخص الأطفال 0-5 ذكور/إناث، 6-12 ذكور/إناث، 17-13 
ذكور/إناث، 10 أقواس، ومثال ذلك: 50-59 ذكور/إناث، 60-69 ذكور/إناث، 70-79 ذكور/

إناث، +80 ذكور/إناث.
 www.spherehandbook.org/en/core-standard-3-assessment/

 Doocy S et al )2015( ’Prevalence and care-seeking for chronic diseases .4
 among Syrian refugees in Jordan‘, BMC Public Health

)‘انتشار الأمراض المزمنة وطلب الرعاية بشأنها بين اللاجئين السوريين في الأردن’، مجلة بي 
 http://bit.ly/BMC-2015-Doocy )إم سي للصحة العامة

 https://ncdalliance.org 5. وفقاً لائتلاف الأمراض السارية في الأردن
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أهمية رأس المال الاجتماعي في التَّهجير المطوَّل
آنا أوزيلاك وجوس ميستر وماركوس غورانسون وويليم فان ديم بيرغ

لا بد من فهم دور رأس المال الاجتماعي في حياة اللاجئين السوريين وأصل نشوئه واستدامته وتحويله وما 
يؤول على انهياره. وبتحقيق هذا الفهم، نأمل أن نثير النقاشات حول طرق إجراء مزيد من التقييمات 

لة الأخرى. المخصصة والاستهداف وإقامة البرامج في هذا الوضع وفي أوضاع التَّهجير المطوَّ

كيز التي عقدت  من خلال سلسلة من نقاشات مجموعات الترَّ
بين اللاجئين في جميع أنحاء لبنان ومقابلات المتابعة في بعض 
أربعة  الوقوف على حالة  المختارة، كنا نهدف إلى  المجتمعات 
المال  رأس  وهي:  للاجئين  المتاحة  المال’  ‘لرأس  مهمة  عناصر 
المال  ورأس  الاجتماعي  المال  ورأس  المالي  المال  ورأس  المادي 
البشري. ومع أنَّ الوضع العام يشير إلى انخفاض هذه الموارد 
وتراجعها، تكن اللاجئون في بعض الحالات من إدارة رأس مال 
اجتماعي جديد لهم، فرأس المال الاجتماعي هذا في كثير من 

الحالات أهم مقوماتهم في وضع التَّهجير المطوَّل.

شبكات  في  الموجودة  الموارد  الاجتماعي  المال  برأس  ويُقصَدُ 
التواصل الاجتماعي. ويشير بحثنا الذي أجريناه في لبنان1 إلى 
يمكن  الذي  الوحيد  المال  رأس  هو  الاجتماعي  المال  رأس  أنَّ 
إنشاؤه حتى في أوضاع الاستضعاف النسبي إذ يتبادله اللاجئون 
في  استخدامه  أو  الرزق  كسب  سبل  إلى  للوصول  بينهم  فيما 
من  شكل  بوصفه  أو  الوفورات  تحقيق  إلى  الرامية  التدابير 
أشكال التأمين الاجتماعي الأساسي. وهناك نوعان من رأس المال 
الاجتماعي لهما أهمية خاصة لتحقيق هذه الأغراض: رأس مال 
مال  ورأس  بينهم،  فيما  اللاجئون  أنشأه  الذي  وهو  ‘الرابطة’ 
‘التجسير’ وهو الذي يهدف إلى إقامة العلاقات وتجسير الفجوة 
بين اللاجئين وبين الفاعلين من الجهات الخارجية مثل مواطني 

البلد المضيف أو هيئات المساعدات. 

رأس المال القابل للتحويل
مع أنَّ عمليات التهجير أثرت سلباً في وصول اللاجئين لمنظومات 
دعمهم القديمة وتشغيلها، استطاع كثير منهم إنعاش شبكاتهم 
يختار  ما  وغالباً  لبنان.  في  أخرى  مرة  وإنمائها  الاجتماعية 
اللاجئون استخدام شبكاتهم الاجتماعية السابقة لاتخاذ قرارهم 
المدروس حول مكان إقامتهم المختار ثم بعد ذلك يتسنى لهم 
الاجتماعي  بالدعم  التمتع  يمكنهم  حيث  إلى  الانتقال  اختيار 
العرقية/ المجموعات  في  الحقيقة  هذه  وتتأكد  والاقتصادي. 
القرابية القوية التي رأيناها في أثناء إجراء البحث، ففي بلدة 
الترابط من  برج حمود في بيروت، مررنا بمجتمع محلي وثيق 
من  الآخر  في  منهم  كل  أثر  الذين  السوريين  الأكراد  اللاجئين 
ناحية اختيار مكان الاستيطان في لبنان. وبالمثل، وردت أخبار 

تفيد بأنَّ مجموعة سُنِّية صغيرة من الهبارية في الجزء الجنوبي 
للغاية لاتجاه ورأي  الشيعة كانت متقبلة  الذي تسيطر عليه 
اللاجئين السوريين من المذهب السُني المحافظ وأقنعوا أعداداً 
كبيرة نسبية من اللاجئين من دمشق بالاستيطان في هذا المكان 

النائي في لبنان. 

وبعد أن استقر اللاجئون في المكان المختار، شرعوا في استعادة 
الاتصال بأقاربهم الذين فرَّ بعضهم إلى لبنان وأقاموا علاقات 
طيبة مع لاجئين آخرين، ومع الجهات الفاعلة في مجال تقديم 
المساعدات، ومع مواطنين من المجتمع المضيف اللبناني. ويعد 
عوامل  من  عاملان  لبنان  شمال  في  عكار  وبلدة  البقاع  وادي 
سابقة  وعلاقات  اتصالات  وجود  نتيجة  نسبياً  القوية  الجذب 
بالفعل وتوافر المساكن الرخيصة بالإضافة إلى العمالة الموسمية 
شعبيتهما  تفقدان  بدأتا  البلدتين  هاتين  لكنَّ  اليدوية.  أو 
السابع.  عامها  الإنسانية  الأزمة  دخول  مع  للاجئين  كمقاصد 
أما في أيامنا هذه، فيقول اللاجئون الذي قابلناهم إنَّ شبكات 
‘مجموعات المعرفة’ الاجتماعية )رأس مال الرابطة( هي التي 
تكن من خلالها اللاجئون الذين قابلناهم من تحديد مواقع 
جديدة تتيح فرصاً أكبر للتوظيف و/أو مساكن أرخص ما سمح 

لهم من الانتقال من مكان لآخر في لبنان. 

المال  رأس  استعادة  في  لبنان  في  السوريون  اللاجئون  ويجد 
الاجتماعي عدة فوائد مهمة لهم. فهي تكنهم أولاً من إنشاء 
أمثلة ذلك  الموارد، ومن  بتجميع  لهم  إذ تسمح  شبكة للأمان 
أوقات  العاطفي في  الدعم  وتقديم  للطعام  المجتمعي  الطهي 
الأزمة التي شهدتها بلدة برج حمود. كما يمكن للاجئين إقامة 
لضمان  بها  والاتصال  المساعدات،  هيئات  ممثلي  مع  علاقات 
كما  المعنية  المنظمات  إلى  الطوارئ  حالات  عن  الإبلاغ  سرعة 

حدث في عكار والبقاع.

فرص  توفير  في  أيضاً  الاجتماعي  المــال  رأس  يساهم  وقــد 
الوصول  الذين يمكنهم  فاللاجئون  الرزق،  تحسين سبل كسب 
تزداد  المتبادلة  والمساعدات  المعلومات  تشارك  شبكات  إلى 
أمامهم فرص الوصول إلى العمل مدفوع الأجر وتحديد فرص 
وجذب  المهمة  والخدمات  السلع  لشراء  الاقتصادي  التوفير 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018


2929 السوريون في التَّهجير نشرة الهجرة القسرية 57

www.fmreview.org/ar/syria2018فبراير/شباط 2018

عنهم.  نيابةً  التأثير  ممارسة  يمكنهم  الذين  الأفراد  دعم 
وفي جميع المواقع، ربما يكون تحسين سبل كسب الرزق 
من أهم استخدامات رأس مال التجسير كما أنَّه من أكثر 
الموارد التي عادة ما يتشارك بها اللاجئون فيما بينهم أكثر 
الذين  اللاجئون  يتشارك  ما  وغالباً  المرء.  يتوقع  قد  مما 
يتاح لهم الوصول إلى أصحاب العمل اللبنانيين أي فرص 
تواصلهم  شبكات  أفراد  مع  أمامهم  تظهر  إضافية  عمل 
لديهم  ليس  الذين  اللاجئون  تشارك  كما  الاجتماعية. 
الهبَّارية  من  إصلاح  عامل  ذلك  )مثال  تنافسية  مهارات 
عملائهم  قاعدة  المعلومات(  تقانة  في  بمتخصص  مقارنة 

فيما بينهم. 

ويساعد رأس المال الاجتماعي أيضاً اللاجئين على تحقيق 
أقص استفادة ممكنة من مواردهم وفرصهم المحدودة. 
المنازل  استئجار  تكاليف  تقليل  أيضاً  اللاجئون  ويستطيع 
إلى حد كبير جداً من خلال العثور على مساكن أكثر ملاءمة 
لدخلهم من خلال شبكة مجموعتهم المعرفية، أو التعاون 
في تحسين وصول بعضهم إلى سبل كسب الرزق من خلال 
إلى  الذهاب  للآباء  يتسنى  وبذلك  بعضهم  أطفال  رعاية 
العمل. وقد يساهم رأس المال الاجتماعي أيضاً في تعزيز 
لأنَّ  للاستغلال  المعرضين  المستضعفين  الأشخاص  وضع 
شبكات مجموعات المعرفة يمكنها تحذيرهم من الاستغلال 
أو من أصحاب العمل أو مؤجري المساكن الاستغلاليين أو 
من  مهمة  أداة  الذكية  الهواتف  وتعد  بهم.  الموثوق  غير 
أدوات الحفاظ على استمرار الشبكات الاجتماعية هذه، 
فمعظم أسر اللاجئين الذين أجرينا معهم مقابلة يملكون 
نتهم  مكَّ أنَّها  أهميتها في  الأقل وتكمن  على  واحداً  هاتفاً 
والأكثر  والاجتماعية  الجغرافية  العزلة  من  الخروج  من 
نتهم من الاتصال بأصحاب العمل  أهمية من ذلك أنَّها مكَّ

المحتملين للعثور على فرص للعمل. 

اللاجئين  مال  رأس  بشأن  الدائر  الجدل  من  الرغم  وعلى 
لديهم  اللاجئين  إنَّ  القول  يمكن  للتحويل،  قابلية  الأكثر 
الوقت نفسه  إنشاء رأس مال اجتماعي وفي  القدرة على 
تحويله إلى منافع ملموسة تختلف من موقع لآخر ويبدو 
من  اللاجئون  يملكه  ما  مقدار  يحددها  المنافع  هذه  أنَّ 
لكنَّ  الشبكة.  في  استثمارها  أو  لمشاركتها  أخرى  موارد 
الشبكات الاجتماعية في بعض الأحيان قد تعمل بطريقة 
الإقصاء والاستبعاد إذ يمكنها أن تفيد الأشخاص المميزين 
اجتماعياً على حساب الأشخاص غير المميزين وقد تحيل 
الأشخاص.  من  قليل  عدد  إلى  العمل  وفرص  المساعدات 
مراراً  الحكومية  المنظمات غير  العاملون في  أشار  ولذلك، 

غير  والمحسوبية  القرابة  لشبكات  المشين  الدور  إلى  وتكرراً 
الرسمية في توصيل المساعدات إلى مجتمعات اللاجئين. 

رأس المال الاجتماعي كمؤشر لرفاه اللاجئين
يكون  ما  أوضــح  فيها  الاستضعاف  كان  التي  الأماكن  في 
وتجاوزت الحاجات الملحة للاجئين أي اعتبارات بشأن المنافع 
فنظراً  بالكامل.  الاجتماعية  الشبكات  انهيار  بدا  المستقبلية، 
لأنَّ اللاجئين شرعوا ينظرون إلى أنفسهم نظرة الأنداد لا نظرة 
مشاركة  رغبتهم في  و/أو  قدرتهم  اختفت  الداعمين،  الشركاء 
المعلومات والاستفادة المشتركة من الفرص. وقد لاحظنا انتشار 
اللاجئين  أسر  بين  وهبّارية  البقاع  منطقة  في  الظاهرة  هذه 
الفقيرة على وجه الخصوص. وفي جميع الحالات، تبدو أنماط 
الانهيار متشابهة فالجهود المطلوبة لتلبية الحاجات الأساسية 
أدت إلى انخفاض تدريجي في الارتباطات الاجتماعية وصاحبها 
في ذلك اختفاء الأمان الاجتماعي. وكما شرح لنا أحد اللاجئين 
في منطقة البقاع، وهي منطقة يكثر فيها تنافس أعداد كبيرة 
المنخفضة:  الزراعية ذات الأجور  الوظائف  اللاجئين على  من 
»لا وقت لدينا ليعتني بعضنا ببعض...أو يتحدث بعضنا إلى 

بعض.« 

ونعتقد أنَّ انهيار رأس المال الاجتماعي هكذا لهو دليل على 
المال  النوع من رأس  بلوغ الاستضعاف ذروته. ففقدان هذا 
يقوِّض بشدة قدرة اللاجئين على التعافي من الأحداث الكارثية 
آليات  إلى  اللاجئين  لجوء  احتمالية  من  يزيد  أن  يمكن  كما 
تكيف سلبية مثل التسول أو البغاء أو العودة في ظل ظروف 
غير آمنة. وهذا يعني أنَّ درجة استضعاف الأسرة تعد عَرضََاً 
ومن  الاجتماعي،  المال  رأس  لانهيار  سبباً  نفسه  الوقت  وفي 
ثم ينبغي النظر إلى هذا الانهيار على أنَّه مؤشر خطير لبلوغ 
المتاحة،  الأدلة  ضوء  وعلى  الاستضعاف.  ذروة  الأسرة  هذه 
أكثر  تدخلات  إلى  تحتاج  اجتماعياً  المعزولة  الأسرة  أنَّ  نعتقد 
مع  التي  مثلها  الفقيرة  الأسرة  من  تحديداً  أكثر  و/أو  إلحاحاً 
التدخل المبكر  ذلك لم تفقد رأس مالها الاجتماعي. ويساعد 
أو الأكثر استهدافاً على إعادة الأسر المتضررة إلى النقطة التي 
)رأس  الاجتماعي سواء  المال  بناء رأس  إعادة  يمكنهم عندها 

مال الرابطة أم رأس مال التجسير( والمحافظة عليه.

تضمين رأس المال الاجتماعي 
في تدخلات المساعدات 

وقفنا في هذا البحث على بعض المحاولات المتقطعة لهيئات 
إلى  الرامية  الحكومية  غير  الدولية  والمنظمات  المتحدة  الأمم 
تقييماتها  في  واستخدامه  للأسر  الاجتماعي  المال  رأس  فهم 
ونظرنا في مختلف المؤشرات ومنها تجانس مجتمعات اللاجئين 
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بالمقدور  كان  أنَّه  لنا  وتبين  الاجتماعية.  الشبكات  كثافة  أو 
استُثمِرتَ  لو  أكبر  بطريقة  الاجتماعي  المال  رأس  استخدام 
وطرق  الاجتماعي  المال  رأس  عمل  كيفية  فهم  في  الجهود 

تفعيله على أرض الواقع.

ومع أنَّ تضمين رأس المال الاجتماعي لن يكون مناسباً في المراحل 
التَّهجير  في  جداً  مهم  بُعْدٌ  أنَّه  نعتقد  الاستجابة،  من  الأولى 
التقييمات  إدراجه وتضمينه في  غ  يُسوِّ ما  المطوَّل وربما يوجد 
والاستهداف والبرمجة. ونعتقد أنَّه من المهم للجهات الفاعلة 
العالمي  الأغذية  المتحدة وبرنامج  الأمم  الكبيرة مثل منظمات 
البُعْد  هذا  لاستيعاب  الة  فعَّ طرق  وتجريب  تصميم  محاولة 
نشجع  كما  الاستضعاف.  تقييمات  وفي  الرئيسية  الحاجات  في 
المال  الحكومية على تجميع رأس  الدولية غير  المنظمات  أيضاً 
الاجتماعي وتضمينه في التقييمات القطاعية وتقييمات حاجات 
المشروعات المحددة واستخدام هذه النتائج لتصميم تدخلات 
و/أو إعطاء الأولوية للأسر ذات رأس المال الاجتماعي الضئيل.

وفي الحالات التي يكون رأس المال الاجتماعي فيها على وشك 
النضوب، ننصح الهيئات بضمان توفير المساعدات حتى تتمكن 
التفاعلات  استئناف  من  تكنها  كافية  قدرات  بناء  من  الأسر 
بها  الاجتماعي  مالها  رأس  واستعادة  العادية  الاجتماعية 
داخل  كافٍ  دعم  إلى  تحويله  عندها  يمكنها  التي  النقطة  إلى 
المجموعة. كما نعتقد أنَّه من المفيد وضع استراتيجيات تدخل 
الموجود  الاجتماعي  المال  رأس  إلى  تستند  بحيث  وتجريبها 
أوسع  اجتماعية  شبكة  لدونة  لضمان  المجموعة  في  بالفعل 
نطاقاً لأسر اللاجئين. ويمكن لهذه الاستراتيجيات أن تستكشف 
القائم على المجتمعات المحلية،  تدخلات مثل تجميع الأموال 
وخطط ادخار قائمة على المجتمعات المحلية، وخطط القروض 

والائتمانات المصغرة. وينبغي في الحد الأدنى تطبيق مبدأ عدم 
الإيذاء لضمان تفادي التدخلات التي تفصل المجتمعات المحلية 
المترابطة فيما بينها ارتباطاً كبيراً أو الأسر الممتدة أو التي تفصل 
اللاجئين عن اتصالات التجسير القائمة. وأخيراً، ينبغي مساعدة 
ناحية  الاجتماعي وتحديده من  المال  رأس  فهم  الهيئات على 
تجد  أن  ونأمل  بفعالية.  تكلفته  قياس  يتسنى  حتى  الكم 
نتائجنا التي توصلنا لها صدى لدى خبرات الهيئات التي تقدم 
المساعدات وأن تساهم في إيجاد بحث إضافي وبرمجة ريادية 

في هذا المجال.
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من الاستضعاف إلى اللدونة: تحسين الاستجابة الإنسانية
إيما بيرس وبورام لي

يُمْكِنْ للدروس المستفادة من الاستجابات لأزمة التهجير السورية أنْ تُثْيِ النقاشات العامة حول كيفية 
رين  م الدعم للدونة، وتتضمن المهجَّ بناء الاستجابات بطريقة تتصدى على وجه أمثل للاستضعاف، وتُقَدِّ

من نساء وأطفال وشباب في كل تنوعاتهم.

جميـع الأطُـر العامـة الدوليـة الحديثـة تشـير دون اسـتثناءٍ إلى 
أهميـة تعزيـز اللدونة على المسـتويين العالمي والفـردي. وينبغي 
لجهـود اللدونـة ألّا تقتـصر في اسـتهدافها عـلى المناطـق والأقطار 
ـز أيضـاً عـلى الأفـراد والجماعات  والمنظومـات، بـل يجـب أنْ تُرَكِّ
تبنَّـى  وقـد  والأقليـات.  والفتيـات  النسـاء  جماعـات  فيهـا  بمـا 
أصحـاب العلاقـة المعنيـون المشـاركون في عملية القمة الإنسـانية 
العالميـة طريقـة جديـدة للعمـل تتعامـل مـع الحاجـة وتخفـض 
مـن المخاطـر والاسـتضعاف، وتعكـس كل هـذه الجهـود أجنـدة 
التنميـة المسـتدامة لعـام 2030، والتعهـدات التـي أبدتها في عدم 

تـرك أي مُخَلَّـفٍ.

السـورية  الإنسـانية  للأزمـة  الإقليميـة  الاسـتجابة  ت  تحـدَّ وقـد 
الطريقـة  هـذه  الـدولي  المجتمـع  فيهـا  يفهـم  التـي  الطريقـة 
الإنسـانية.  الممارسـات  العمـل، ومضموناتهـا عـلى  الجديـدة في 
وعـلى ضـوء الاختـزالات في التمويل، والانتقال نحـو وضع التهجير 
لِ بـدأت عملية البرامج الإنسـانية في السـياق السـوري الآن  الُمطَـوَّ
بزيـادة تركيـز المسـاعدات نحـو من يُنْظَـرُ إليهم عـلى أنَّهم الأكثر 
لَ  اسـتضعافاً، ونحـو دمـج المقاربـات المبنية على اللدونة. ثم شُـكِّ
مرفـق الاسـتجابة دون الإقليميـة في عـام 2013 )المعنـي بالعمـل 
مـع أصحاب العلاقـة المعنيين الإنسـانيين، والإنمائيين، والحكوميين 
عـلى اسـتدامة الاسـتجابة(، ومـا تبعهـا مـن خطـط الاسـتجابة 
للاجئـين، ومواجهـة الأزمـات عـلى المسـتويين الإقليمـي والوطني 
التخطيـط  بـين  التـواؤم  ز  تُعَـزِّ هامّـة  نقلـة  ومثَّلَـت   ،)3RPs(
الإنسـاني والإنمـائي وأولوياتهـما، وتعزيز دور الحكومـات المضيفة، 
وإشراك شركاء جـدد للعمـل مـع جمـوع اللاجئين.1وتتضمن هذه 
الخطـط إبـداء الالتزامـات الصريحة باسـتهداف الأكثر اسـتضعافاً 

في بنـاء اللدونـة.2 

وقـد كان الاسـتضعاف والحاجـة مـن العوامـل الُمحَرِّكَـة النمطية 
وتنفيذهـا.  الإنسـانية  البرامـج  تصميـم  وتحـدد  تُحَـرِّك  التـي 
المجموعـات  مـن  أنَّهـا  عـلى  الخاصـة  المجموعـات  وتُعَـرَّفُ 
الأكـثر  اسـتهداف  أجـل  مـن  المعايـير  ـسُ  وتُؤَسَّ المسـتضعفة، 
اسـتضعافاً ووضـع الأولويـة عليهـم مع إبـداء قليل مـن الاهتمام 
ـا عنـد الحديـث عـن الاسـتضعاف  إلى مهاراتهـم وقدراتهـم. أمَّ
أنَّهـا  إليهـا عـلى  النظـر  يُمْكِـنْ  الأمـر لأنَّـه  واللدونـة؛ فيختلـف 

سلسـلة متصلـة تدريجيّـاً. فعلى الطرف الأول من هذه السلسـلة 
يقـع الاسـتضعاف، وفيـه تُنَفَـذُّ التقييـمات والتدخـلات مـن أجل 
عـلى  ـا  أمَّ بالحمايـة.  المتعلقـة  أو  الماديـة،  للحاجـات  التصـدي 
الطـرف الثـاني مـن هذا الطيـف فهنـاك اللدونة، فينظـر القائمون 
عليهـا بإسـتراتيجيات المسـايرة الإيجابيـة، أو القـدرات. ويُمْكِنُ أنْ 
تتغـيرَّ عوامـل الاسـتضعاف واللدونـة مـع مـرور الوقـت، ووفقـاً 
للفـرص أو التدخـلات، ويُمْكِـنْ أن تتأثـر أيضـاً بالسـياقات. ومـن 
م الدعـم  هنـا ينبغـي للمقاربـات المبنيـة عـلى اللدونـة أن تُقَـدِّ
انتقالهـا عـبر هـذه  للأفـراد والعائـلات، والمجتمعـات في سـبيل 
وإمكانـات  ومهاراتهـم،  قدراتهـم،  لتعزيـز  المتصلـة  السلسـلة 
مسـايرتهم للظـروف، وتكيفهـم معها، والاستشـفاء مـن الضغوط 

والصدمـات التـي مـروا بهـا. 

المقاربة المبنية على الاستضعاف: 
الثغرات والممارسات الواعدة

المضيفـة،  والحكومـات  المتحـدة،  الأمـم  هيئـات  عمِلَـت  لقـد 
والمنظـمات غـير الحكوميـة المسـتجيبة لأزمـة تهجـير السـوريين 
لأغـراض  أوضـح  معايـير  تأسـيس  أجـل  مـن  جنـب  إلى  جنبـاً 
عـلى  القائمـة  التدخـلات  المسـاعدات خاصـة ضمـن  اسـتهداف 
النقـد، لكـنَّ التقييـمات والتحليـلات غالبـاً مـا تخفـق في تحديـد 
الأسر التـي تضـم أفـراداً يُعَانُون من حالات اسـتضعاف مضاعفة، 
ومنحهـم الأولويـة اللازمـة، ومنهـم عـلى سـبيل المثـال مـن يُعَانِي 
مـن الإعاقـات التـي قـد تتطلـب تقديـم الرعايـة الخاصـة لهـم، 
تقديـم  أدوار  يتولـينَّ  قـد  اللـواتي  المراهقـات  الفتيـات  ومنهـم 
الرعايـة في المنـزل. وفكـرة الاسـتضعاف المضاعـف أيضـاً مرتبطـة 
يُمَثِّـلُ  ممـن  واليافعـين  والأطفـال  النسـاء  فيهـا  التـي  بالمنـازل 
الاسـتضعاف مصـدراً للمخـاوف الخاصـة بالحمايـة إزاء الإسـاءة 

الاقتصـادي. الاسـتضعاف  نتيجـة  العنـف  أو  والاسـتغلال 

ومثـال ذلـك برنامـج المسـاعدات النقديـة متعـدد الأغـراض في 
ـذه سـت منظـمات غـير حكوميـة ضمـن اتحـاد  لبنـان الـذي تنفِّ
د الأسر المسـتفيدة عن طريق حسـاب  النقـد اللبنـاني، فهـي تحـدِّ
مصروفهـا الشـهري للفـرد نِسْـبَةً لعـدد مـن العوامـل المتنوعـة 
لة حسـب  ة. ومـن أحد هـذه العوامل نسـبة العِوَلْ الُمعَدَّ والمتغـيرِّ
الإعاقـة التـي تنظـر في وضـع الأشـخاص ذوي الإعاقـة عـلى أنَّهـم 
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معالـون، وتصنفهـم عـلى أنَّهـم يؤثِّـرون عـلى درجـة اسـتضعاف 
الأسرة بغـضِّ النظـر عن الجنـس، والعمر، والحاجـات، والمهارات، 
والقـدرة. وقـد ركَـزَ تقييـم الأثـر لعـام 2015 عـلى البرنامـج على 
أمثلـة تخـص الأسر التي تعولهـا الإناث، والأسر التـي تضم أطفالاً 
مـن ذوي الإعاقـات ممـن لم يُمنحـوا الأولويـة في المسـاعدات؛ لأنَّ 
تقييـمات الاسـتضعاف أخفقـت في الإدراك الكامـل لمسـؤوليات 
والتكاليـف  الدخـل  درِّ  فـرص  وجـود  وعـدم  الرعايـة،  تقديـم 
ثَ الإطار العـام لتقييم  الطبيـة المضافـة.3 وقبل مدة بسـيطة حُـدِّ
الاسـتضعاف في الأردن، ويشـتمل الآن عـلى إرشـادات إضافيـة، 
وأسـئلة وظيفيـة تتعلـق بالإعاقة.4ويُمْكِـنُ أنْ تظهـر هنـا أسـئلة 
مفيـدة حـول كيفيـة التأمـل بنواحـي الاسـتضعاف المتقاطعـة في 

هـذه التقييـمات، وذلـك بعـد تطبيـق الإطـار العـام وتحليلـه.

وفي غضـون ذلك كان الأداء أفضـل في تقييمات مجموعات معينة 
السـكان مـن ناحيـة الحمايـة، وذلـك بتحديدهـا لمخاطـر  مـن 
الحمايـة وتطبيـق بعـض التحليـلات الخاصـة والمتقاطعـة التـي 
تتعامـل مـع العمـر والجنـس والإعاقـة. ومثـال ذلـك إجـراءات 
التشـغيل القياسـية العابـرة للهيئـات، والخاصـة بالعنـف القائـم 
وتثبـت  تعـرض  إذ  الأردن،  في  الأطفـال  الجنـدر، وحمايـة  عـلى 
دمجـاً أكثر شـمولية لإدماج الأشـخاص ذوي الإعاقة، ومشـاركتهم 

وإدراك خصوصيـات الجنـس والعمـر.5 

المقاربة المبنية على اللدونة: ثغرات وممارسات واعدة 
في  القطاعـات  متعـددة  الاسـتضعاف  تقييـمات  اسـتخدمت 
الاسـتجابة لأزمـة التهجـير السـوري، لكنَّهـا أخفقـت في معظـم 
الأحيـان في مجال إدماج المسـايرة الإيجابيـة، أو خصائص اللدونة 
في تحليـل الحاجـات. ويُقـرُّ الإطـار العـام لتقييم الاسـتضعاف في 
الأردن بإسـتراتيجيات المسـايرة، لكنَّـه لا ينظـر بهـا إلا عـلى أنَّهـا 
مـن المـؤشرات الإضافيـة للاسـتضعاف، إذ يقع التركيـز الأكبر على 
آليات المسـايرة المتطرفة، أو غير المسـتدامة )بما في ذلك التسـول، 
والعمـل في القطـاع غـير الرسـمي أو الخطـر، واسـتنزاف المـوارد 
ـا بسـتراتيجيات مسـايرة الظروف  والمدخـرات والموجـودات(.6 أمَّ
الإيجابيـة التـي تدعـم اللدونة مثـل التأكيد على شـبكات الدعم، 

فعـادة مـا تكـون مُغَيَّبَـة في هـذه التقييمات.

وتبقـى جهـود الحمايـة القائمة عـلى المجتمعات المحليـة في مركز 
مكونـات الحمايـة والعمـل الإنسـاني لخطـط الاسـتجابة للاجئين، 
 )3RPs( ومواجهـة الأزمـات عـلى المسـتويين الإقليمـي والوطنـي
المصـادر  المقاربـات  هـذه  مثـل  وتُقَيِّـم  و2018.   2017 لعامـي 
والمهـارات والخـبرات المتاحـة في المجتمـع المحـلي، وتعـزز مـن 
الحلـول التـي يقودهـا المجتمـع إذا كانت إيجابية لحـلِّ المخاوف 
الخاصـة بالحمايـة. لكـنَّ المجتمعـات المحلية للاجئـين والمضيفين 

ـش بعض  متنوعـة كتنـوع نفـوذ أفرادهـا، وذلـك ما يقـصيِّ ويهمِّ
الأفـراد والجماعـات. ومـا زال الفاعلـون الإنسـانيون عاجزين عن 
المسـايرة  وإسـتراتيجيات  الذاتيـة،  الحمايـة  قـدرات  استكشـاف 
الإيجابيـة، أو المقـدرات الخاصـة بالنسـاء والأطفـال والأشـخاص 
ذوي الإعاقـة، وغيرهـم مـن المجموعـات التـي يُنْظَـرْ إليهـا عـلى 
أنَّهـا مجموعـات مسـتضعفة. ونتيجـة لذلـك غالبـاً مـا تُنَـزَّل من 
قيمـة هـذه الفئات السـكانية لتصبـح في مسـتوى الضعف الآخر 
مـن الطيـف المذكـور، فيُنْظَـرْ إليهـم عـلى أنَّهـم مسـتفيدون من 
المعونـات، بـدلاً مـن أنْ يُنْظَـرْ إليهـم عـلى أنَّهـم شركاء في بنـاء 

القـدرات واللدونـة.

وعـلى المسـتوى الفـردي يُمْكِـنُ مـن خـلال اسـتخدام المقاربـات 
القائمـة عـلى نقـاط القـوة والقـدرات في وضـع البرامـج أنْ تُعَـزِّز 
مـن لدونـة النسـاء والأطفـال واليافعـين بمـن فيهـم الأشـخاص 
ذوي الإعاقـات. فتشـير برامـج المراهقـين والشـباب اليافعـين في 
ذتهـا المنظـمات الشريكـة، والتي أشركت  العـراق ولبنـان التـي نفَّ
ـزت عـلى بنـاء  فيهـا الفتيـات والفتيـان ذوي الإعاقـة إلى أنَّهـا ركَّ
المقـدرات الشـخصية مـن خـلال التدريب عـلى المهـارات المهنية، 
خـلال  مـن  الاجتماعيـة  والمقـدرات  الأميـة،  ومحـو  والتواصـل، 
النشـاطات  في  والمشـاركة  الاجتماعيـة،  الدعـم  شـبكات  تعزيـز 
مـن  الماديـة  والموجـودات  والأصـول  والتدريـب،  الرياضيـة 
خـلال تأسـيس الفضـاءات الآمنـة. ويصـف المشـاركون اكتسـاب 
المهـارات الجديدة، وتوسـيع شـبكات الحماية للنظـراء والأصدقاء 

والمدربـين.7  والميسريـن 

ـا الفتيـات والفتيـان ذوي الإعاقـات، فبصفتهـم فئة مسـتهدفة  أمَّ
عـلى  قائمـة  مجموعـة  حـصراً  أنَّهـم  عـلى  غالبـاً  إليهـم  فيُنْظَـر 
إلى  تشـير  التجريبيـة  الرياديـة  المشروعـات  لكـنَّ  الاسـتضعاف، 
أنَّ خصائـص اللدونـة مثـل المهـارات والقـدرات وإسـتراتيجيات 
د عـلى الطيـف نفسـه، ويُمْكِـنْ أنْ تضـم  الحمايـة يُمْكِـنُ أن تُحَـدَّ
الاسـتضعاف، فهـذه الصفـات لا تخفـض المخاطر فحسـب، لكنَّها 
مُ الدعـم أيضـاً للفـرد في مجـال الانتقـال في الطيـف نحـو  تُقَـدِّ

النتيجـة الأكـثر إيجابيـة واسـتدامة.

الخطوات القادمة
زُ من إسـتراتيجيات  دُ الاسـتجابات الإنسـانية وتُعَـزِّ نـادراً مـا تُحَـدِّ
المسـايرة الإيجابيـة، والقـدرات التـي تتمتـع بهـا فئـات النسـاء 
والأطفـال واليافعـين، ولا شـكَّ في أنَّهـا قـاصرة تامـاً عـن إشراك 
الأفـراد المتنوعـين ضمـن هـذه المجموعـات في المقاربـات القائمة 
مَ  تُقَـدِّ أنْ  الإنسـانية  الفاعلـة  الجهـات  وعـلى  اللدونـة.  عـلى 
الوصـول  مـن  ـنُ  تَُكِّ التـي  العوامـل  لتحديـد  أكـثر  إرشـادات 
والمشـاركة والتمكـين، وكيفيـة تعزيز هـذه العوامـل ودعمها من 
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خـلال وضـع البرامـج الإنسـانية. ويمكننـا أنْ نعتمد عـلى المصادر 
والخـبرات المتحققـة في القطـاع التنمـوي، وتكييـف الإرشـادات 
النواتـج والتشـارك بالمعرفـة فيـما  العمليـة وتجربتهـا، وتوثيـق 
السـياقات  في  الاجتماعـي  والدمـج  واللدونـة  الجنـدر  يخـص 
الإنسـانية؛ لأنَّ ذلـك سـوف يسـمح في النهايـة بتحقيـق الهـدف 

المشـترك المنشـود وهـو عـدم تـرك أي مُخَلَّـف.

EmmaP@wrcommission.org إيما بيرس 
مديرة مشاركة، الإدماج الاجتماعي 

BoramL@wrcommission.org بورام لي 
مستشار في الإعاقة    
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اللاجئون السوريون: التفكير فيما وراء الصور النمطية الجندرية
ميشيل لوكيت

يقوم الخطاب السردي السائد بين المنظمات غير الحكومية المستجيبة للاجئين السوريين وتدخلاتها اللاحقة 
طة التي تفهم بها طبيعة الأسرة السورية ‘التقليدية’ والعوامل الحركية  في بعض الأحيان على الطريقة الُمبسَّ

للقوى في الأسرة.

وفقـاً لمـا ترويـه كثير من المنظـمات غـير الحكومية، يسـود اعتقاد 
‘التقليديـة’.  الأسريـة  الحيـاة  مـزَّق  السـوريين  تهجـير  أنَّ  مفـاده 
ومـما يُقـال أيضـاً إنَّ أعـداداً كبـيرة مـن الأسر تعيلهـا الآن- للمـرة 
الأولى- نسـاء، وتعـد هـذه الأسر فئـة فرعيـة جديـدة مـن الفئـات 
‘المسـتضعفة’. ومـع ذلـك، لا تريـد هـذه الروايـات أن تعـترف بأنَّ 

هـؤلاء النِّسـوة كـنَّ يعلـنَّ أسرهـنَّ أيضـاً قبـل التَّهجير. 

فمـن الناحيـة التاريخيـة، كان الحصـول عـلى عمـل موسـمي في 
دول الخليـج وسـيلة مهمـة لحفـاظ كثـير مـن الأسر السـورية على 
اسـتقرارها الاقتصـادي. وبالتالي، لا يمكننا افتراض أنَّ جميع النِّسـاء 
رات شـهدن تحولاً جذرياً في واجباتهن وأدوارهن  السـوريات المهجَّ
الأسريـة بسـبب التَّهجـير، ومـن المؤكـد أنَّ ثمـة فارق بـين أن ترعى 
المـرأة الأسرة بمفردهـا لفـترات محـددة وبـين أن ترعاهـا لفـترات 

غـير محـددة في بعـض الحـالات، وهنـاك بعـض التحديـات التـي 
توجـه المـرأة عنـد الاضطـلاع بهـذه الأدوار تكمـن في البيئـة غـير 
المألوفـة أو في التعامـل مـع الحيـاة بعـد وفـاة الـزوج. ومـع ذلك، 
فالأمـر ليـس بسـيطاً إذ إنَّ التّهجير مـن أهم أسـباب تزيق الحياة 
الأسريـة والعلاقـات الجندريـة التقليديـة، وقـد بـدأت بعض هذه 
التمزقـات تظهـر بالفعل. وعلى هذا الأسـاس، قد يمتلك السـوريون 
بالفعـل بعـض اسـتراتيجيات التصـدي والقـدرة عـلى التكيـف مـع 

البُنـى الأسريـة المختلفة.

وعنـد تحليـل أدوار الجنـدر للاجئـين السـوريين، وُجِـدَ أنَّـه لا مفر 
مـن اسـتخدام مصطلـح ‘تقليدي’ للإشـارة إلى المرأة التـي لم تعمل 
قـط خـارج المنـزل أو التي لم تنل قسـطاً وافـراً من التعليـم ولكنَّها 
كانـت مسـؤولة في المقـام الأول عـن رعايـة الـزوج والأطفـال. وفي 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018
mailto:EmmaP@wrcommission.org
mailto:BoramL@wrcommission.org
http://www.womensrefugeecommission.org
http://www.fmreview.org/ar/gonzalez
http://bit.ly/UNDP-ResilienceProgramming-2016
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=10526
http://bit.ly/VulnerabilityAssessmentFramework-Disability-2016
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=3143
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8837
https://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=8837
http://bit.ly/WRC-vulnerability-resilience-2017


34 نشرة الهجرة القسرية 57السوريون في التَّهجير34

فبراير/شباط 2018 www.fmreview.org/ar/syria2018

ذلـك، تيـل المنظـمات غـير الحكومية إلى التركيـز على حالات 
خـروج هـذه الفئـة مـن النسـوة عـن هـذا الـدور وانحـراف 
أدوراهـن عن المسـار ‘التقليـدي’ جراء التَّهجـير. ويفتقر هذا 
التحليـل إلى تحليـل سـياقي مـن شـأنه أن يفـسر على سـبيل 
المثـال كيـف أثـرت الطبقـة أو نـوع البيئـة سـواء الحضريـة 
أم الريفيـة التـي عـاش فيهـا هـؤلاء النسـوة عـلى خبرتهـن. 
وتطلق التسـمية ‘تقليدي’ إطلاقاً عشـوائياً إذ تجتمع النِّسـاء 
متجانسـة  كمجموعـة  عشـوائية  مجموعـات  في  السـوريات 
إلى  بحاجـة  ثـم فجميعهـن  تتشـابه خـبرات حياتهـن ومـن 
زيـادة ‘التمكـين’ أو ‘الوعـي’ لديهـن. وبالمقابـل، وَجَـدتُ أنَّ 
آراء وتعليقـات المسـتجيبين الذيـن قابلتهـم في إطـار البحث1 
الـذي أجريتـه في الأردن مـع اللاجئـين السـوريين قد دحضت 
ووصولهـا  المـرأة  وضـع  بشـأن  وفندتهـا  الآراء  هـذه  كل 
للتعليـم والعمـل. فقـد أخبرنـا أحـد الشـباب الذيـن التقينـا 
بهـم كيـف أنَّ عمـل والدتـه خارج المنـزل في سـوريا في مهنة 
ـن أسرتـه من تحمـل نفقات المنـزل ومصاريف  التمريـض مكَّ
السـيارة. وحدثتنـا إحـدى النَّسـاء عـن الخـبرة الطبيـة التـي 
تتمتـع بهـا إذ كانـت تعمـل في مستشـفى حكومي في سـوريا 
والتـي تتناقـض في الوقـت نفسـه مـع الوضـع الحـالي الـذي 
يضطرهـا للبقـاء في المنـزل طـوال اليـوم مـع أطفالهـا. نـبرة 
صـوت المـرأة التـي تحدثـت إليها ووصفـت إحباطها بسـبب 
عـدم وجـود عمـل تعكـس في الوقـت نفسـه رغبـة الرجـال 
مـن اللاجئـين في الحصـول عـلى عمـل، حتـى هـذه القصـة 
التـي تعكـس معانـاة النِّسـاء وفقدانهـن الشـعور بالهـدف 
غالبـاً مـا تتجاهلهـا المنظـمات غـير الحكوميـة في تحليلاتهـا.

التطـرق إلى ما وراء العلاقات بين الزوج والزوجة
تحليـل  إلى  الحكوميـة  غـير  المنظـمات  بـين  اتجـاه  هنـاك 
والزوجـة.  الـزوج  بـين  العلاقـة  منظـور  مـن  فقـط  الجنـدر 
الـزوج  لـدى  الوعـي  التدخـلات إلى رفـع مسـتوى  وتهـدف 
الـذي يُنظَـر إليـه عـلى أنَّـه عرضة لممارسـة العنـف من أجل 
بالإضافـة  تجنـب أي سـوء معاملـة محتملـة لأفـراد أسرتـه 
إلى رفـع مسـتوى الوعـي لـدى الزوجـة لتبصيرهـا بحقوقهـا 
مـن أجـل تكينهـا مـن الاضطـلاع بدورهـا بمزيـد مـن الحزم 
والإيجابيـة نحـو أسرتهـا. فالأب والأم صانعا القرار الرئيسـيان 
في الأسرة، وهـما اللـذان يخططـان لنهـج حيـاة أبنائهم وعلى 
وجـه الخصـوص بناتهـن بطرق سـلبية في أغلـب الأحيان من 
خـلال تزويجهـن مبكراً وإخراجهـن من المدرسـة ومعاملتهن 
عـلى أنَّهـن أقـل قـدراً من إخوتهـن الذكـور. وكان مـن نتائج 
الحكوميـة  غـير  المنظـمات  تدخلـت  أن  الروايـات  هـذه 
وركـزت عـلى تغيـير الاتجاهـات، وتقديـم الخدمـات للنِّسـاء 
الناجيـات مـن العنـف، والتعـاون مـع الفتيـات لمسـاعدتهن 

عـلى فـرض آرائهـن وأحيانـاً كانـت هـذه المنظـمات تتدخـل 
أزواجهـن. وكل هـذه  التفـاوض مـع  النِّسـاء كيفيـة  لتعلِّـم 
التدخـلات إيجابيـة يمكـن أن تسـاعد الأفـراد لكـنَّ تحليـل 
العوامـل المحركـة للعلاقـة بـين الـزوج والزوجـة القائمـة على 
الجنـدر فقـط تغفـل أنـواع معقـدة أخـرى مـن الصراعـات 

عـلى السـلطة.

وتشـير نتائـج بحثـي الـذي أجريتـه إلى أنَّـه ينبغـي لتدخلات 
المنظـمات غـير الحكوميـة أن تأخذ بعين الاعتبـار دور الأبناء 
الذكـور. فقـد أظهـرت خـبرات اللاجئـين السـوريين في الأردن 
أهميـة دور الفتيـان في فهم السـلطة في الأسر العربية )سـواء 
قبـل التَّهجـير أم بعـده(. وتحدثـت النِّسـاء السـوريات اللائي 
أبنائهـن  الدراسـة عـن كيفيـة اسـتخدام  اسـتجبن إلى هـذه 
الذكـور في سـن المراهقـة لسـلطتهم الذكوريـة عـلى أخواتهم 
الإنـاث إذ يأمرنهـن بارتـداء ملابـس أكـثر حشـمة وبتحمـل 
المسـؤولية كاملـة عـن الأعـمال المنزليـة التـي كـن يتشـاركن 
فيهـا مـع إخوانهـن الذكـور. ومـن الجديـر بالذكـر أنَّ هـؤلاء 
الذكـور لا يمارسـون هـذه السـلطة فقـط لأنَّهـم يعيشـون في 
أنَّهـن عندمـا  النِّسـاء  الأردن. فعـلى سـبيل المثـال، أضافـت 
يتخـذون  مـن  هـم  الذكـور  الأبنـاء  كان  سـوريا،  في  كانـوا 
القـرارات بشـأن تعليـم أخواتهـم الفتيات و/أو يشـاركون في 
التفـاوض عـلى زواجهن. وفي بعض الحالات، سـواء في سـوريا 
أم في الأردن الآن، يتـولى الإخـوة الذكـور حـل النزاعـات التي 
تنشـأ بـين الأخـت وزوجهـا. في كل هـذه الأمثلـة المسـاقة ما 
يمكـن قولـه هـو أنَّ الأبنـاء ورثـوا هـذه السـلطة الذكوريـة 
مـن الأب. وأضـاف كثـير ممـن شـاركوا في هـذه الدراسـة إلى 
أنَّهـم اختلفـوا كثيراً مع قـرارات أبنائهم الذكـور ولكنَّهم رغم 
ذلـك لم يمنعوهـم. وتشـير هـذه الأمثلـة إلى حـدوث تغـيرات 

في السـلطة داخـل الأسر بمـرور الزمـن مـع نضـج الفتيـان. 

الذكـور  بـين  العلاقـة  عـلى  التحليـل  اقتصـار  يـؤدي  وقـد 
الأكـبر  النِّسـاء  بـين  السـلطة  إغفـال صراعـات  إلى  والإنـاث 
سـناً والفتيـات الأصغـر سـناً. فقد تحدثـت النِّسـاء اللاجئات 
وأخـبرن  حمواتهـن  وبـين  بينهـن  العلاقـة  عـن  السـوريات 
الإسـاءات  حـد  إلى  تصـل  جـداً  سـيئة  بينهـن  العلاقـة  أنَّ 
أزواجهـن  النِّسـاء  بعـض  وصفـت  إذ  والجسـدية.  اللفظيـة 
أنَّ  وأوضحـن  العلنيـة  أمهاتهـم  تصرفـات  إزاء  بالسـلبية 
أزواجهـن يحترمـون ويحبـون أمهاتهـم ولا يريـدون إحـداث 
أيـة مشـكلات. وبطريقـة أو بأخـرى، لم تضـع المنظـمات غير 
ضمـن  أنهـا  عـلى  النِّسـاء  بـين  المشـادات  هـذه  الحكوميـة 
الإطـار ‘الجنـدري’ عـلى الرغـم مـن أنَّـه صراع بـين سـلطتين 
النِّسـاء في مجتمـع ذكـوري  غـير متكافئتـين يعكـس أفعـال 
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يسـيطر عليـه الرجـل، وقـد اعتقـدت إحـدى العامـلات مـع 
المنظـمات غـير الحكوميـة لكونهـا جـزءاً مـن هـذه الدراسـة 
أنَّ تركيـز المنظـمات منصـب عـلى تحليـل العلاقـة التفاعليـة 
بـين الرجـال والنِّسـاء لاعتقاد لـدى المنظمات غـير الحكومية 
ـلم بينـما يميل الرجـال إلى العنف”.  أنَّ “النِّسـاء يملـنَ إلى السِّ
وأضافـت هـذه العاملـة أنَّ لجوء النِّسـاء إلى أسـلوب “السرد 
كيـف  فهـم  عـدم  إلى  المنظمـة  في  بالعاملـين  أدى  السـهل” 
وفي  حياتهـن.  مـدار  عـلى  السـلطة  عـلى  النِّسـاء  تتفـاوض 
مَعـرضِ التأكيـد عـلى ضرورة التطـرق إلى قضايا مثـل العنف 
القائـم عـلى الجنـدر خاصـة في أثنـاء التَّهجـير، خلَّـدت كثـير 
مـن المنظـمات غـير الحكوميـة عن غـير قصد فكـرة أنَّ المرأة 
ضعيفـة ومسـتضعفة دائمـاً؛ ففكـرة التعميم في حـد ذاتها قد 
تسـبب إشـكاليات إذا مـا كنـا بصـدد علاقـات السـلطة التي 
غالبـاً مـا تكـون معقـدة والتـي قد تتضمـن عنفاً تشـارك فيه 

المـرأة أيضـاً بنفسـها.

هنـاك حاجـة إلى ضرورة إجـراء تحليـل أكـثر شـمولاً وقائمـاً 
عـلى الجنـدر مـن الناحيـة التاريخية لتسترشـد بـه المنظمات 

تعـترف  الـذي  الوقـت  وفي  تدخلاتهـا.  في  الحكوميـة  غـير 
فيـه المنظـمات غـير الحكوميـة بالضغـط الماثـل أمـام تنفيـذ 
البرامـج بسرعـة وتقديـم التقاريـر للجهـات المانحـة، ينبغـي 
لهـذه المنظـمات أن تتـولى الاضطـلاع بالأعمال الأساسـية لكي 
تفهـم تامـاً حقيقـة المعايـير الجندريـة لمجتمعـات اللاجئين. 
قـد يقـدم تحليـل السـلطة بطرق أكـثر تعقيداً فرصـاً جديدة 
الذكـور  الأبنـاء مـن  المؤثريـن مثـل  الفاعلـين  للتعامـل مـع 
أن  الحكوميـة  غـير  للمنظـمات  ينبغـي  الأزواج.  وأمهـات 
تسـتثمر في دراسـاتها نوعية قوية حول الجندر الذي يسـتند 
الاعتبـار  بعـين  يأخـذ  والـذي  الحيـة  الأشـخاص  تجـارب  إلى 

الطريقـة التـي كان يعيـش بهـا السـوريون قبـل الحـرب. 

michelle@lokot.com ميشيل لوكيت 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، مدرسة الدراسات الشرقية 

www.soas.ac.uk والأفريقية، لندن

1.  أجُري هذا البحث في الأردن في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2016 إلى مايو/أيار 2017 
بين الرجال السوريين والنساء السوريات الذين يعيشون خارج المخيمات في مناطق الزرقاء 

ن وإربد، بتمويل جزئي من مؤسسة ليونيل مورفي. وعماَّ

كيف تؤثر الهجرة إلى أوروبا في الُمخلَّفين
ميغان باسي

كثيراً ما يحدث الانفصال بين أفراد الأسرة الواحدة بسبب الهجرة والتَّهجير من الشرق الأوسط إلى أوروبا، 
لكنَّ المساعدات الإنسانية غالباً ما تكون صعبة المنال وغير كافية لتلبية حاجات الُمخلَّفين.

يُمَثِّل أفرادُ الأسرةِ دوراً مهمًا في اتخاذ القرار بشأن مغادرة الأوطان 
في  رغبة  يبدون  ولا  البقاء  يفضلون  الذين  الأشخاص  فيهم  بمن 
السفر. ودرجت العادة على مناقشة مثل هذه القرارات على مدار 
عدة أشهر من الزمن بعد تحيص ودراسة لما ينصب بمصلحة أفراد 
الأسرة كلها، لكنَّ درجة التخطيط والإعداد للمُخلَّفين سواء أكانوا 
من  كبيراً  اختلافاً  تختلف  قد  غير محدودة،  لفترة  أم  مؤقتاً  باقين 
 )REACH( عائلة إلى أخرى. وفي عام 2017، أجرت منظمة ريتش
أثر الانفصال الأسري  للوقوف على  الهجرة المختلطة بحثاً  ومنصة 
الناتج عن الهجرة من سوريا والعراق وأفغانستان،1 وتبين لها أنَّه 
رغم ارتفاع الوعي الكبير النسبي لدى جميع المشاركين في البحث 
روا الوقت حق قدره،  إزاء سياسات الهجرة للاتحاد الأوروبي، لم يُقدِّ
إلى  للوصول  وقت  من  سيحتاجونه  الذي  ما  بالضبط  يعرفوا  ولم 
وجهتهم المقررة من أجل متابعة إجراءات لجوئهم ونتيجةً لذلك 
للمُخَلَّفِين محدوداً، مما أدى إلى  التخطيط والإعداد  ما كان  غالباً 

حدوث تبعات سلبية لمن لم يغادر البلاد بعد.

تغييرات في الاستضعاف 
للانفصال الأسري آثار إيجابية وسلبية على المخلَّفين، فبما أنَّ أفراد 
العمر  حسب  المخاطر  مستويات  مختلف  يواجهون  قد  الأسرةِ 
فرد  مغادرة  أنَّ  يعني  فهذا  السياسي،  والارتباط  والمهنة  والجنس 
واحد فقط من العائلة قد يكون له آثار إيجابية كبيرة لباقي أفراد 
الذكور من  لعائلات  ما حدث  الخصوص  الأسرة. وذلك على وجه 
العسكري  التجنيد  سن  إلى  الوصول  على  أوشكوا  الذين  الشباب 
يواجه  كان  الذي  الفرد  على  أيضاً  نفسه  الأمر  وينطبق  الإجباري، 
]كامرأة  الأمن  بانعدام  تشعر  زوجتي  “كانت  محدداً.  خطراً 
هذا  )داعش(”،  الإسلامية  الدولة  عناصر  وجود  بسبب  مسيحية[ 
ما ذكره عراقي رحلت زوجته إلى ألمانيا لتنضم إلى بناتها، وأضاف 
قائلًا: “الآن أشعر بأمان أكثر لأنَّها بأمان”. لكنّ الهجرة في حالات 
أخرى قد تؤدي إلى ظهور عدة تحديات تنع الُمخلَّفين من الحصول 

على حقوقهم الأساسية وتلبية حاجاتهم الحياتية اليومية. 
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سبل  إلى  الوصول  محدودية  أنَّ  إلى  للدراسة  المستجيبون  وأشار 
التي  التغيرات  أكثر  من  كانت  الأسري  الدخل  أو  الرزق  كسب 
العائلة  غــادر  الــذي  الشخص  كان  ما  إذا  خاصةً  لهم،  حدثت 
المعيل الأساسي للأسرة. ولكي يتمكن الُمخلَّفون من مسايرة الحياة 
السيارات  مثل  وأصولهم  موجوداتهم  بيع  إلى  اضطروا  إنهم  قالوا 
ضوا المصروفات  والمفروشات، وانتقلوا إلى مساكن أقل جودة، وخفَّ
أعمال  في  وعملوا  الشتاء،  في  التدفئة  مثل  الحياة  على ضروريات 
المدارس لكي يعملوا بدلاً من  قانونية، وأخرجوا أولادهم من  غير 
ت إلى وضع العائلات  الدراسة. وهذه الإستراتيجيات وكثير غيرها أدَّ
في خطر الاعتقال من السلطات، بل خاطرت بوصولهم إلى الحماية 

والخدمات، وزادت من مستوى استضعافهم في الأمد البعيد. 

ا الوصول إلى الخدمات الأساسية كالخدمات الصحية والتعليم،  أمَّ
الُمخلَّفين.  على  تحدياتها  وتفرض  صعوبة  أكثر  تكون  ما  فغالباً 
من  يكون  أن  يفترض  الذي  الخدمات،  إلى  الشخصي  فالوصول 
الأمور اليسيرة، كان من أصعب الأمور عليهم لعدم توافرهم على 
مصاريف النقل، وهناك أيضاً مشكلة غياب الذكور )الُمحرمَ( ودونه 
عندما  وحتى  الثقافي.  للبعد  مراعاة  التنقل  النساء  على  يصعب 
العائلات  قدرة  كانت  ما  غالباً  ممكناً،  للخدمات  الوصول  كان 
على التفاعل محدودة ومقيدة بسبب ضعف الموارد المالية، وكل 
ذلك أثَّر في العائلات وقدرتها على دفع أجور الاستشارات الطبية 

والأدوية والكتب المدرسية. 

ا السلامة والأمن للمُخَلَّفِين فقد تختلف اختلافاً كبيراً من شخص  أمَّ
لآخر، ويعتمد ذلك على من الذي غادر الأسرة بالأصل. فإذا كان 
الولد الُمعَال أو البنت الُمعَالةَ هم الذين غادروا العائلة، فنادراً ما 
كانت هناك أي تبعات سلبية من ناحية الوصول إلى الحمايةِ، لكنَّ 
الأمر يختلف إذا كان الذي غادر العائلة بالغاً إذ عبرَّ المشاركون من 
ذكرت  بل  ذلك.  إثر  بالاستضعاف  عن شعورهم  والنِّساء  الأطفال 
كثير من النساء إنَّ المعاناة كانت كبيرة للوصول إلى السوق المحلي 
أو لاصطحاب الأطفال الأكبر سناً إلى المدرسة لعدم وجود أي شخص 
رت النساء إلى تقييد  يرعى الرُّضَع في البيت، وفي حالات أخرى اضطُّ
حركاتهن عمداً خارج البيت خوفاً من التعرض للتحرش والمضايقة. 

الأسرية.  والمسؤوليات  الأدوار  في  تغير  الهجرةِ  عن  نتج  ما  وغالباً 
الشخص  كان  ما  إذا  بكثير  أكبر  التغيرات  كانت  آنفاً،  ذكرنا  وكما 
أو  للنساء  يترك  مما  لها  الأساسي  المعيل  هو  العائلة  غادر  الذي 
الأولاد الأكبر سناً مسؤولية رعاية الأسرة ويشيع أيضاً الاعتماد الأكبر 
على العائلة الممتدة وشبكاتها مع أنّ ذلك أحياناً كان على حساب 
التغير في موازين القوى. تقول سيدة سورية رحلت إلى صهرها بعد 
مغادرة زوجها: “في السابق، كان لدي قدرة أكبر من السيطرة على 

حياتي وحياة أطفالي قبل رحيلنا”. 

النفسية  الآثــار  أيضاً  المستجيبين  بين  الشائعة  الأفكار  ومن 
تحدثت  فقد  العامة،  الصحة  الأسري على  للانفصال  الاجتماعية 
المغادرين،  سلامة  على  والخوف  الفراق  ألم  عن  عائلات  عدة 
وفي كثير من الحالاتِ ساهم ذلك بحدوث نوع من الاكتئاب أو 

بزيادة سوء الأوضاع الصحية الحالية. 

وهناك مصاعب تواجه إيصال المساعدة الإنسانية لأفراد العائلة 
الُمخلَّفين، بل هي لا تكفي أصلًا لتلبية حاجاتهم. فبعد مغادرة 
الإناث  ترعاها  التي  أو معيلها، واجهت الأسر  الذكر  رب الأسرة 
الأسرة  تسجيل  ــادة  إع ناحية  من  جديد  نوع  من  مصاعب 
بأسماء الأمهات أو النساء من أجل الحصول على المساعدة، وفي 
إحدى الحالات تأخرت تلك المساعدات اثني عشر شهراً بسبب 
مشكلة التسجيل، ولم تنته المشكلة هنا، بل حتى بعد التسجيل، 
أن  افتراض  المساعدات على  من  العائلات  تلك  انخفضت حصة 
حجم الأسرة قد انخفض، مع أن المفارقة هي أن حاجات الأسرة 

بعد رحيل معيلها أصبحت أكبر بكثير مما كانت عليه من قبل.

ما الذي يزيد من الاستضعاف؟
في  للمقابلات  خضعت  التي  العائلات  نصف  يقارب  ما  هناك 
من  حَدَّ  ما  وذلك  للطوارئ،  لديها خطط  تكن  لم  ممن  البحث 
وكانت  الأسري.  الانفصال  بعد  الظروف  مسايرة  على  قدراتهم 
أنَّ  اعتقدت  التي  تلك  الطوارئ  لخطط  إعداداً  العائلات  أقل 
الانفصال الأسري سيكون مؤقتاً فجهزت أمورها على افتراض أنَّ 
شملها سيلتئم من جديد في غضون بضعة أشهر قليلة لا سنوات، 
وهذا ما جعل استعداداتها غير كافية. ومع أنَّ العائلات التي لم 
تتوقع أن يطول أمد الانفصال الأسري كانت أكثر رغبة بأن تتخذ 
خطوات معينة من أجل حماية الُمخلَّفين، فقد كانت تلك التدابير 
على  الاعتماد  تأمل  العائلات  تلك  كانت  ما  إذا  خاصة  ضعيفة، 
عليهم  ترتبت  التي  الديون  لدفع  أوروبا  من  القادمة  الحوالات 
لتأمين نفقات الهجرة. ومن بين هذه العائلات السورية والعراقية 
الحوالات، لم تتلق نصفها أي شيء  ت عن أملها بتلقي  التي عبرَّ

على الإطلاق. 

الُمخلَّفةِ  العائلات  أوضاع  تزداد  أن  يمكن  ذلك،  كل  ضوء  وعلى 
سوءاً وأن تتدهور بسرعة كبيرة. فبما أنَّ التخطيط للطوارئ كان 
حلول  عن  البحث  من  مفر  العائلات  أمام  يكن  لم  الأمد،  قصير 
اتباع  إلى  فاضطروا  شهور،  بعضة  تحقيقها خلال  يمكنهم  أخرى 
إستراتيجيات المسايرة مثل تسرب الأولاد من المدارس لإخراطهم 
أحد  مغادرة  بعد  قصيرة  لمدة  يعملوا  أن  أمل  على  العمل،  في 
أفراد الأسرة، ويركز ذلك على أهمية التعرف المبكر والتدخل إذا 
التي يصعب  السلبية  الإستراتيجيات  منع هذه  بالفعل  أردنا  ما 

عكسها وإزالتها تاماً وإزالة آثارها. 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018


3737 السوريون في التَّهجير نشرة الهجرة القسرية 57

www.fmreview.org/ar/syria2018فبراير/شباط 2018

وكانت الإستراتيجية الأكثر أهمية التي لاحظناها في حماية الُمخلَّفين 
ن ذلك  هي بإبقاءِ المعيل الأساسي للأسرة وعدم مغادرته لها، فقد مَكَّ
العائلات من الحفاظ على دخل شهري ثابت، وسمح لها بالاستمرار 
مغادرة  قبل  تعيشه  كانت  لما  ما  نوعاً  مشابهة  بظروف  بالحياة 
الفرد. وفي المقابل، هناك العائلات التي كانت تعيلها امرأة تُركَِت 
وكانت  الأكثر ضعفاً.  العادةِ هي  في  فكانت  الصغار،  أطفالها  مع 
تلك العائلات أكثر من أشار إلى تخييم المخاوف الكبيرة عليها بشأن 
الحماية، ومعاناتها من انخفاض الدخل، ووصف الصعوبات التي 

واجهتها في الوصول إلى الوثائق المدنية والمساعدات وغيرها.

ويزداد الطين بلة بضعف الوصول إلى المساعدات الإنسانية فتزداد 
بأنَّ  كبيرة  احتمالية  إلى  هذا  بحثنا  ويشير  والمتاعب.  المصاعب 
العائلات ستحتاج للمساعدات الإنسانية بُعَيدَ مغادرة أحد أفرادها، 
للمساعدات  الوصول  كان  عندما  حدث  ذلك  أنَّ  المفارقة  لكنَّ 
إعادة  بشرط  المعنية  العائلات  جهل  مع  خاصةً  وضع  أصعب  في 
التي  التحديات  عن  عدا  المساعدات،  على  للحصول  التسجيل 
تحيق بمنظومة المساعدات والتأخيرات التي ستحدث عندما تقدم 

العائلات طلباتها إلى حين معالجتها والبت بها. 

اعتبارات لمقدمي المساعدات وصانعي السياسات
في  التغير  إزاء  الإنسانيين  المستجيبين  أداء  مستوى  تحسين  يمكن 

الاستضعاف بعد الهجرةِ بطرق عدة:

في    فجوات  وجود  لتجنب  التسجيل  إعادة  عمليات  تسريع 

الوصول إلى المساعدة.

إدخال ‘التخطيط الطارئ’ في معايير الاستضعاف والاستهداف،   

ومساعدتهم  التهجير  نتيجة  الُمستَضعَفين  بتحديد  والسماح 

بطريقة أكثر سهولة.

توفير دعم سبل كسب الرزق المستهدفة للعائلات التي تفقد   

تقديم  إلى  إضافةً  الهجرة،  نتيجة  للدخل  الأساسية  مصادرها 

التمويلات  يديرون  للذين  العملية  المهارات  على  التدريبات 

الأسرية للمرة الأولى. 

بالمعلومات    التشارك  أجل  من  بها  الموثوق  القنوات  حشد 

الآمنة(  القانونية  البدائل  ذلك  في  )بما  الهجرة  حول  الدقيقة 

لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مستنيرة مدروسة والاستعداد 

الشمل  لمِّ  حين  إلى  منهم  سيأخذه  الذي  للوقت  يكفي  بما 

الأسري. 

النظير للنظير،    تيسير الوصول إلى الدعم بما في ذلك استشارة 

من أجل مساعدة العائلات على التعامل مع الضغط النفسي 

الاجتماعي نتيجة الانفصال الأسري. 

ولا يقل أهمية عن كل ذلك إدراكنا بأن السعي وراء الهجرة غير 
النظامية ما هي إلا إستراتيجية مسايرة بحد نفسها. وبالنسبة لكثير 
من العائلات الذين خضعوا للمقابلة، كانت الهجرة غير النظامية 
استنفادهم  بعد  إلا  بها  فيها ويفكروا  ينظروا  الأخير، ولم  ملاذهم 
أقل  أنَّ  ومع  فيها.  وفشلهم  والقانونية  الآمنة  المسارات  لجميع 
الدراسة خططوا إلى إعادة الشمل بعد  من نصف المستجيبين في 
التقييدية  قد تأثروا بالسياسات  وصولهم إلى أوروبا، كانوا جميعاً 
وبطء عملية النظر في طلب اللجوء. وبالنسبة للذين كانوا يأملون 
بإعادة لمِّ الشمل، كان الانفصال الأسري الُمطوَّل قد وضع الحياة في 
حالة ركود، وأضاف عبئاً كبيراً إلى توترهم النفسي الاجتماعي، وحَدَّ 

من قدرات العائلات على المسايرة. 

ودوله  الأوروبي  الاتحاد  يتبعها  التي  الحالية  للسياسات  وبالنظر 
الأعضاء، نجد أنَّ خيارات الهجرة القانونية النظامية الآمنة ليست 
الحالية  متاحة في أغلب الأحيان، وكذلك يعتري تنفيذ السياسات 
بطء يزيد من تعقيد التحديات التي يواجهها الُمخلَّفون في الديار 

ويواجهها كذلك الأفراد في أثناء رحلتهم. 

 meganpassey@gmail.com ميغان باسي 
مستشارة مستقلة

 REACH/MMP )2017( Separated Families: who stays, who goes and why?  .1
)انفصال الأسر: من يبقى ومن يغادر ولماذا؟(

 http://bit.ly/REACH-MMP-separated-families

قة
جو

حب
يا 

تان
ين/

جئ
للا

ن ا
ؤو

ش
ة ل

حد
لمت

م ا
لأم

ة ل
مي

سا
 ال

ية
ض

فو
الم

 

لاجئة سورية تُرِي ابنها رسالة قصيرة من والده الذي غادر العائلة منذ أشهر متجهاً إلى أوروبا مخلفاً وراءه 

ابنه )15 عاماً( ليكون وحده المسؤول عن إعالة الأسرة. ويرسل الأطفال الصور ويرد الأب بتقديم المشورة 

تجاه دراساتهم وتقديم التهويدات للأطفال الأصغر سناً. 
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تربية السلام والدعم النَّفسي-الاجتماعي نحو تحقيق التماسك الاجتماعي 
رُوث سمبسون

النفسي  الدعم  تقديم  أساس  على  القائم  السلام  أجل  من  التعليم  برنامج  من  المستمدة  الأدلة  تُظهِر 
رين السوريين الأهمية القصوى لمعالجة الصدمات النفسية الناجمة عن النِّزاع للتغلب  والاجتماعي للمُهَجَّ

على العوائق النفسية التي تحول دون تحقيق التماسك الاجتماعي.

للنـزاع آثـار نفسـية واسـعة تـس الأطفـال والشـباب عـلى حـدٍّ 
سـواء وتجعـل القلـق متفشـياً بـين صفـوف اللاجئـين مـن فئـة 
الشـباب، فقـد يعـاني اللاجئون مـن مختلف المشـكلات العاطفية 
مـن  أمامهـم  مفـرّ  كـما لا  والاجتماعيـة،  والسـلوكية  والمعرفيـة 
التـي يضطـرون  الآثـار المترتبـة عـلى آليـات المواجهـة السـلبية 
إلى اللجـوء إليهـا. وتشـير التقاريـر على الـدوام إلى اعتـماد هؤلاء 
النفسـية،  الحمايـة  أشـكال  مـن  كشـكل  للانسـحاب  اللاجئـين 
الناجمـة  النفسـية  التجـارب المسـببة للصدمـات  بينـما تتفاقـم 
عـن الحـرب بسـبب “عوامـل الإجهـاد النفـسي اليوميـة المترتبـة 
عـلى التهجـير والفقـر ونقـص المـوارد والخدمـات اللازمـة لتلبيـة 
والتمييـز  والاسـتغلال  العنـف  ومخاطـر  الأساسـية  الحاجـات 
والعزلـة الاجتماعيـة”. 1وكثير من السـوريين الشـباب يـكاد الأمل 
ينعـدم عندهـم نحو المسـتقبل فيشـعرون أنهم في حالـة تيه بين 
سـوريا التـي لا يمكنهـم العـودة إليهـا والبلـد المضيـف الـذي لا 

يمكنهـم الاندمـاج فيـه. 

لـة، غالبـاً مـا تتفـكّك الشـبكات والمنظومـات  وفي النِّزاعـات المطوَّ
الاجتماعيـة التـي تقـدم الدعـم وتنظّـم رفـاه المجتمـع، وبذلـك 
الهويـة  النـاس  ويفقـد  والأسري،  المجتمعـي  التماسـك  م  يُهـدَّ
المشـتركة أو العلاقـات الداعمـة، فتظهر الاضطرابات والمشـكلات 
النفسـية لا سـيما عنـد الأطفـال والشـباب. ورغـم انتشـار الوعي 
تقـدم  خدمـات  عـلى  الإنسـانية  المسـاعدات  اشـتمال  بـضرورة 
الدعـم النفـسي والاجتماعـي والرعايـة الصحيـة العقليـة، غالبـاً 
مـا يُـصَرفُ النظـر عـن دور الصدمـات النفسـية في التأثـير عـلى 
التماسـك الاجتماعـي. ونتيجـة لذلـك، لا تعالـج البرامـج بطريقـة 
واحـدة الحاجـات النفسـية التـي تؤثر عـلى كيفية ارتبـاط الناس 

بعضهـم ببعـض. 

فحتـى الآن، ينحـصر التركيـز الأعظـم لمثـل هـذه البرامـج عـلى 
معالجـة التوتـرات بـين المجتمعـات المختلفـة إزاء فـرص العمـل 
والخدمـات أو إنشـاء آليـات التفاعـل، دون التفكير مليـاً بمعالجة 
التماسـك  تحقيـق  فـرص  مـن  تحـد  التـي  النفسـية  الصدمـات 
الاجتماعـي في المقـام الأول، وغالبـاً مـا يحـد ذلـك مـن فعاليـة 
البرنامـج. فمثـلًا، واجـه المزاولـون الذيـن يعملـون مـع اللاجئـين 
في طرابلـس في لبنـان تحديـات في تنفيـذ كل مـن برامـج النقـد 

مقابـل العمـل والتدريـب المهنـي وبرامـج الريـادة الاجتماعيـة 
مـع الشـباب السـوري واللبنـاني بسـبب زيـادة حـدة التوتـرات 
الناجمـة عـن الصدامـات المتقطعـة بـين المجتمعـات في طرابلس 
والمشـكلات الاجتماعيـة المتكررة بين الأشـخاص بمـا فيها التوترات 
ـر والتوتر والقلق، مما  الاجتماعيـة والمتعلقة بمـكان العمل والتَّنمُّ
يـؤدي إلى تـسرب المشـاركين مـن البرنامـج أو عـدم قدرتهـم على 

الاسـتمرار في العمـل الدائـم.2 

توفير الأدوات 
إيجابيـاً  يمكـن للمقاربـات المراعيـة للصدمـات أن تـارس دوراً 
وتـترك أثـراً طيبـاً في تعزيـز التماسـك الاجتماعـي بـين اللاجئـين، 
المحليـون  الـشركاء  يقودهـا  التـي  بالسـلام  التثقيـف  فمشـاريع 
ولبنـان  سـوريا  مـن  كل  )Alert( في  الدوليـة  التأهـب  لمنظمـة 
وتركيـا تشـتمل عـلى تدريب المعلمـين ودعم العاملـين لتمكينهم 
مـن عقـد دورات منتظمـة في المـدارس ومراكـز المجتمـع لتعزيـز 
التفاعـل السـلمي وتوفـير خدمـات التوعيـة والتوجيـه والإحالـة 
يلائـم  بمـا  كُيِّفَـت  البرامـج  هـذه  أنَّ  والشـباب.3ومع  للأطفـال 
الحاجـات المحـددة للسـياق المحـلي، كان مـن أهدافها الرئيسـية 
التصـدي للحواجـز التـي تحـول دون تحقق التماسـك الاجتماعي 
واسـتعادة الشـبكات الاجتماعيـة مـن خـلال بنـاء القـدرة عـلى 
احـترام التنـوع وتعزيـز القـدرات الذاتيـة وتوفـير فـرص العمـل 
التـي تعـود بالفائـدة عـلى المجتمـع بأكملـه.4 وفي المقـام الأول، 
للأطفـال  للسـماح  آمنـة  فضـاءات  الشريكـة  الهيئـات  أوجـدت 
دعمـت  كـما  النفـسي،  والأمـان  الجسـدية  بالسـلامة  بالشـعور 

الشـباب لتمكينهـم مـن التعامـل مـع الذكريـات الأليمـة.

القبليـة  المرحلتـين  في  للتقييـم  المقاربـات  هـذه  كـما خضعـت 
والبعديـة لتدخلات الدراسـات الاسـتقصائية للمعـارف والمواقف 
والممارسـات بالإضافـة للمقابلات النوعية ومناقشـات مجموعات 
كيز. أما بيانات الدراسـات الاسـتقصائية فأظهـرت على الدوام  الترَّ
المتعلقـة  مهاراتهـم  وتحسـن  والشـباب  الأطفـال  وعـي  ازديـاد 
الحياتيـة  المهـارات  جوانـب  مـن  وغيرهـما  والتسـامح  بالسـلام 
الأخـرى في مختلـف المواقـع والمقاربـات. إلا أنَّ أهم التحسـينات 
التـي تُعـزَى إلى البرنامـج تجلَّـت في فهـم كيفيـة خفـض حـدة 
التوتـرات مـن خـلال الحـوار والإصغـاء للآخريـن والتعبـير عـن 
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الـذات ومناقشـة المشـكلات والانفتـاح عـلى التنـوع وغيرهـا 
مـن السـلوكات التـي تسـهم في تعزيـز التماسـك الاجتماعـي. 

دَ الشـباب بالأدوات التي تسـاعدهم على التحكم بغضبهم  وزُوِّ
ون  الُميَـسرِّ ولاحـظ  عدوانيـة،  غـير  بطريقـة  عنـه  والتعبـير 
التعـاون  معـدل  ارتفـاع  مقابـل  ـر  التنمُّ معـدلات  انخفـاض 
واللعـب الإيجـابي بـين الفتيـات والفتيـان. فعلى حـد قول أحد 
يـن: “نعطيهـم الأدوات التـي تسـاعدهم عـلى التعبـير  الُميَسرِّ
السـلاح  يسـتخدموا  أن  مـن  بـدلاً  المجتمـع  أنفسـهم في  عـن 
لتنفيـس الغضـب الناجـم عـن خسـاراتهم.” وأكـدت المقابلات 
مـا  والمجتمعـات  الآبـاء  مـع  كيـز  الترَّ ومناقشـات مجموعـات 
قدمتـه البيانـات مـن أرقام، إذ قـال المشـاركون إنَّ الرغبة التي 
أبداهـا الشـباب بالانتقـام وممارسـة السـلوكات العدوانية قبل 
البـدء بالبرنامـج قـد انخفضـت. وعـلى الرغم مـن ضرورة رصد 
هـذه التغـيرات عـلى المـدى الطويـل مـن أجـل تقييـم الآثـار 
طويلـة الأمـد، تظهـر النتائـج الأوليـة أنَّ البرامـج التـي تركـز 
عـلى معالجـة التماسـك الاجتماعـي بـين اللاجئـين مـن خـلال 
تقديـم الدعـم النفـسي والاجتماعـي قـد تعـود عـلى مجتمـع 

اللاجئـين بالآثـار الإيجابيـة.

القيود
ثمـة أربعـة عوامـل رئيسـية تؤثـر وتحـدُّ أحيانا من قـدرة هذه 
المقاربـات القائمـة عـلى تقديـم الدعـم النفـسي والاجتماعـي 
عـلى تـرك آثـار إيجابيـة مسـتدامة. فأولاً، قـد تتراجـع الحاجة 
الُملِحّـة للتماسـك الاجتماعـي طويل الأمـد أو لمقاربات الترويج 
والإنسـانية  النفسـية-الاجتماعية  الحاجـات  بسـبب  للسـلام 
دون  تحـول  حقيقيـة  ماديـة  حواجـز  ثمـة  وثانيـاً،  الطارئـة. 
حواجـز  مثـل  واللاجئـة  المضيفـة  المجتمعـات  بـين  التفاعـل 
الطـرق والتعليـم المنفصـل، مـما يقلل فـرص تحقيق التماسـك 
الاجتماعـي. وثالثـاً، سـيتقلّص تأثير المقاربـة القائمة على الدعم 
النفـسي في الأماكـن التـي تعـاني مـن فقـدان الدعـم التكميـلي 
التعليـم  عـلى  الحصـول  مـن  اللاجئـين  تكـين  عـن  المسـؤول 
وغيرهـا  الثقافيـة  والخدمـات  الصحيـة  والرعايـة  والتوظيـف 
مـن الخدمـات. وأخـيراً، نقص الكـوادر المؤهلـة وارتفاع معدل 
تنقـلات اللاجئـين بسـبب التمويـل قصـير الأمـد والفجوات بين 

المشروعـات يؤديـان إلى تفاقـم هـذه المشـكلات.

كـما أنَّ لتجـاوب المجتمـع المضيـف أثـراً كبـيراً عـلى التماسـك 
السـكان  إشراك  الصعـب  مـن  يكـون  فربمـا  الاجتماعـي. 
المضيفـين في نشـاطات المجموعـات المختلفـة خصوصـاً عندمـا 
الخـوف. فمثـلًا،  الثقـة وارتفـاع معـدلات  تنخفـض معـدلات 
وجـد المزاولـون في لبنـان أنَّـه مـن الصعـب إشراك المجتمعات 

النفـسي  الدعـم  لتقديـم  المشـتركة  النشـاطات  في  المضيفـة 
المجتمعـين  بـين  الثقـة  انعـدام  بسـبب  للاجئـين  والاجتماعـي 
المضيـف واللاجـئ. ومـن أجـل التغلـب عـلى هـذه المشـكلة، 
مـن  جـزءاً  النفسـية-الاجتماعية  التدخـلات  تكـون  أن  يجـب 
حزمـة كاملـة وشـاملة مـن الدعـم الـذي يعـود بالفائـدة على 
كل مـن اللاجئـين والمجتمعـات المضيفـة. ويمكـن أن يشـتمل 
مـن  والشـباب  الأطفـال  تجلـب  التـي  التدخـلات  عـلى  ذلـك 
المجتمـع المضيـف إلى الأماكـن الآمنـة المشـتركة ودمجهـم في 
النشـاطات التـي تتحـدى القوالـب النمطيـة الموجـودة وتبنـي 

المتبادلـة. الثقـة  مكانهـا 

الخلاصة
تتميـز مقاربـات التثقيـف عـلى السـلام القائمـة عـلى أسـاس 
مسـاعدة  عـلى  بقدرتهـا  النفسي-الاجتماعـي  الدعـم  تقديـم 
الأشـخاص في الشـفاء مـن الاضطرابـات النفسـية والاجتماعيـة 
يمكنهـا  كـما  والهويـة،  بالـذات  الإيجـابي  الشـعور  واسـتعادة 
عـبر  داعمـة  اجتماعيـة  شـبكات  لبنـاء  القواعـد  إرسـاء 
بنـاء  مـن  يتجـزأ  لا  جـزءاً  تعـد  التـي  المحليـة  المجتمعـات 
التماسـك الاجتماعـي. ولا بـد لبرامـج التماسـك الاجتماعي من 
أن تتصـدى للصدمـات عـلى الـدوام وإلا سـتكون اسـتدامتها 
محـدودة إن لم تتسـبب بالـضرر على من يُفـتَرض أن تخدمهم. 
الأزمـات  عـلى  المترتبـة  الآثـار  معالجـة  إلى  النظـر  وينبغـي 
النفسـية عـلى أنهـا حجر أسـاسي لـكل الجهـود الراميـة لتعزيز 
العمـل في مجتمعـات تعـاني مـن  التماسـك الاجتماعـي عنـد 
اعتبـار ذلـك خطـوة منفصلـة  النِّزاعـات والتهجـير بـدلاً مـن 

حتـى وإن كانـت ضمـن برنامـج تكميـلي.

 rsimpson@international-alert.org رُوث سمبسون 
قائدة رئيسية )التنمية والأثر والتَّعلم( في الشرق الأوسط وشمال 
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مشاركة القطاع الخاص في تعليم اللاجئين 
زينا زخريا وفرانسين ميناشي

تستحق مشاركة القطاع الخاص في توفير التعليم للاجئين السوريين الثناء لكنَّنا نحتاج إلى الانتباه أكث إلى 
المخاوف الأخلاقية والعملية التي قد تثار حول تلك المشاركة.

باهتمام  تحظى  التَّعليم  في  الخاص  القطاع  مشاركة  أصبحت 
متزايد للمجتمع الدولي. وفي السياق السوري، هناك جهود تُبذَل 
من خلال أنظمة التعليم العام في الشرق الأوسط التي تعاني من 
اللاجئين،  من  المتزايدة  للأعداد  التعليم  توفير  في  كبيرة  تحديات 
ومن تلك الجهود شركات الاستثمار رفيعة المستوى مثل جولدمان 
إنك،  وماكنزي  إن،  ولينكد  وهيوليت-باكارد،  وجوجل،  ساكس، 
تعهدات  أبدت  وجميعها  للتعليم  وبيرسون  ومايكروسوفت، 
لإقامة  ترتيبات  ووضعت  جديدة،  مبادرات  واقترحت  تويلية، 
شراكات من أجل النهوض بعملية تعليم أطفال اللاجئين السوريين.

الفاعلة  الجهات  هذه  تعبئة  تبدو  قد  الظاهرية،  الناحية  ومن 
لأنَّها  بالثناء  جديرة  الخاص  للقطاع  التابعة  الجهات  من  وغيرها 
تعكس عن قلقها إزاء تعليم اللاجئين، وبمقدور الشركات التجارية 
لكنَّ  الحرجة.  التعليمية  للثغرات  التصدي  في  المساعدة  تقدم  أن 
لهذا النموذج منتقديه ممن يقولون إنَّ مشاركة القطاع الخاص قد 
تُضعِف منظومات التعليم العامة وتقوِّض مسؤولية الدولة وحتى 

في سياق الأزمات يُنظَرُ إليها على أنَّها نوع من أنواع استغلال.1 

بالتَّعليم  الملتحقين  الحرب، كانت نسبة الأطفال  ففي سوريا قبل 
الابتدائي والإعدادي 94%. لكنَّها تراجعت تراجعاً كبيراً بعد الأزمة 
رت أعداد الملتحقين في المدارس من أطفال اللاجئين السوريين  إذ قُدِّ
في التعليم الرسمي والتعليم غير النظامي في أغسطس/آب 2016 
ما لا يزيد على 52% من الأطفال الفئة العمرية المدرسية الُمسجّلين 
)في الفئة العمرية المدرسية 5-17( في بلدان المنطقة وتحديداً منها 
الصعيد الإقليمي،  الأردن، ولبنان، وتركيا، والعراق، ومصر.2 وعلى 
تشير التقديرات إلى أنَّ 739 ألفاً من الأطفال والمراهقين من أبناء 
غير  المدرسية  العمرية  الفئة  من  المسجلين  السوريين  اللاجئين 

مسجلين في أي نوع من البرامج التَّعليمية. 

 ،2016 عام  من  الثاني  النصف  في  المجمعة  البيانات  إلى  واستناداً 
حددنا 144 منظمة غير حكومية تعمل في تعليم اللاجئين السوريين 
تابعة  المنظمات  هذه  من   %32 وكان  وتركيا  والأردن،  لبنان،  في 
 %77 الربحية،  غير  المؤسسات  من  و%10  التجارية  للمشروعات 
منها تتخذ مركزاً رئيسياً لها في بلدان الشمال )البلدان ذات الدخل 
ضمن  تعليمية  برامج  على  منها   %62 تتوافر  لم  حين  في  المرتفع( 
الفاعلة  الجهات  مع  أجُريت  التي  المقابلات  وتشير  عملها.  مجال 

من القطاع الخاص بما في ذلك الممثلين من المشروعات التجارية، 
والمؤسسات التابعة للشركات، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات 
الدولية غير الحكومية الدولية، والجهات المانحة ثناية الأطراف إلى 

بعض المجالات الرئيسية الباعثة على الشعور بالقلق.

انتشار كبير وضعف في التنسيق: تعد مشاركة القطاع الخاص في 
انخراط  بداية  مع  بدأت  حديثة  طفرة  السوريين  اللاجئين  تعليم 
وكانت  قبلها.  وليس   ،2015 عام  منذ  الفاعلة  الجهات  معظم 
لها  يُنظَر  التعليم  عملية  في  الخاص  القطاع  مشاركة  في  المسارعة 
لغياب التنسيق وعدم تشارك المعرفة بين  على أنَّها إشكالية نظراً 

الجهات الفاعلة.

هيمنة التكنولوجيا: تتمثل واحدة من أكثر أشكال المشاركة شيوعاً 
في تقديم التعليم من خلال منصات التعليم الرقمية عبر الإنترنت، 
وسماعات  اللوحية،  والأجهزة  الإنترنت،  عبر  التدريبية  والدورات 
 )WiFi( الهاتف، واستحداث نقاط الاتصال اللاسلكية بالواي فاي
من  كثيٌر  وانتقدت  جديدة.  تشغيلية  أنظمة  وتطوير  المدارس  في 
الجهات الفاعلة هذا التركيز المفرط على التكنولوجيا إذ يرون أنَّها 
بل  الداعمة،  اللوجستية  والعوامل  السياق  لمحددات  ملائمة  غير 
تعليمية  تربوية  إشكالية  يثير  التركيز  ذلك  أنَّ  الجهات  تلك  ترى 

لأنَّها على وجه الخصوص اُنشِئت أساساً كبديل للمعلمين. 

الجهات  من  كثيٌر  تعمل  النظامي:  الخاص/غير  التمدرس  دعم 
الحكومات  مع  بالتعاون  التجارية  للمشروعات  التابعة  الفاعلة 
ووزارات التعليم، لكنَّ كثيراً غيرها في الوقت نفسه تعمل منفردة 
للمدارس  ومؤسسة  العام  القطاع  متجاوزة  التعاون  ذلك  دون 
الخاصة الأهلية. ويرى الناقدون أنَّ هذا النوع من المدراس يعزز 
نقابيين  فُ معلمين غير  توظِّ ما  غالباً  إنَّها  إذ  المساءلة  من ضعف 
وغير مدربين التدريب الكافي كما أنَّها تفتقر إلى إستراتيجية للخروج 
ما يزيد من احتمالية مغادرة الطلاب الذين تقطعت بهم السبل 
عندما تصبح الأرباح أو الأشكال الأخرى للعودة غير كافية ويحتم 

الوضع إغلاق المدارس. 

بين  الأخلاقية  التوترات  من  حالات  هناك  الدوافع:  أخلاقيات 
بعض  أنَّ  حين  ففي  الأرباح.  تحقيق  ودوافع  الإنسانية  الدوافع 
الجهات الفاعلة التابعة للقطاع الخاص تعلن أنَّ أهدافها إنسانية، 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018
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الانتماء  وتطوير  ظهورها،  وزيــادة  جديدة،  أسواق  إيجاد  يمثل 
للعلامات التجارية دوافع رئيسية أخرى.

الشركات  بدوافع  المحيطة  الكبيرة  التخوفات  رغم  أنَّه  لنا  وتبين 
التجارية والمؤسسات غير الربحية التابعة لها، ما زال لتلك الكيانات 
دور مهم محتمل في دعم تعليم اللاجئين السوريين. ونظراً لحجم 
تأثير الأزمة السورية، يبدو أنَّ الاعتماد على مشاركة القطاع العام 
التقليدي وحده في عملية التعليم غير واقعي بل إنَّه يحد في الوقت 
نفسه من العملية التعليمية ويقيدها. وبالإضافة إلى ذلك، قطعت 
كثير من الجهات الفاعلة التابعة للشركات - سواء أكانت مؤسسات 
تجارية أم خيرية أشواطاً لا يُستَهان بها في تلبية حاجات التعليم 
من خلال توفير الدعم المالي إلى المنظمات غير الحكومية المحلية 

والدولية العاملة في هذا المجال. 

المفروضة على  القيود  الضوء على  دراستنا هذه  تلقي  ذلك،  ومع 
إنسانية سريعة  سياقات  والعمل ضمن  الفهم  في  الخاص  القطاع 
التطور. وعلى مجتمع التعليم العالمي أن يسأل نفسه عن كيفية 
بطريقة  منها  والاستفادة  الخاص  القطاع  وأموال  استغلال خبرات 

الرئيسي  د  المــزوِّ بصفتها  الدولة  دور  تغفل  لا  وأخلاقية  منسقة 
والمنظم للتَّعليم النوعي. 

 zeena.zakharia@umb.edu زينا زخريا

 francine.menashy@umb.edu فرانسين ميشاني

بروفيسورتان مساعدتان، جامعة ماساشوسيتس بوسطن 
 www.umb.edu
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Menashy F and Zakharia Z (2017) Investing in the crisis

)الاستثمار في الأزمة(
 http://bit.ly/Menashy-Zakharia-2017

 UNHCR )2016( 3RP Regional Refugee and Resilience Plan 2017-2018 in .2
 response to the Syria crisis: Regional strategic overview 

http://reporting.unhcr.org/node/16434
)الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين والقدرة على مواجهة الأزمة السورية 3RP، لمحة 

إستراتيجية إقليمية عامة(

رعاية الذكور والـ )إل جي بي تي آي( الناجين من العنف الجنسي: تعلم الدروس 

من المنظمات المحلية
سارة شينويذ

المنظمات المحلية المستجيبة للأزمة السورية تقع في خط تماس توفير الرعاية للذكور والـ ) إل جي بي تي 
آي( الناجين من العنف الجنسي في المنطقة. 

للأزمة  المستجيبة  الإنسانية  الفاعلة  الجهات  لدى  الوعي  ازداد 
الجنسي  للعنف  السورية بمواطن الاستضعاف والتعرض  الإنسانية 
الميل  ومزدوجي  والمثليين  والمثليات  والرجال  الأولاد  يواجه  الذي 
الجنسي ومغيري الجندر وثنائيي الجنس )إل جي بي تي آي(، لكنَّ 
ذلك الوعي لم ينعكس على الخدمات التي يجب أن تستهدف تلك 
الفئة. ومع أنَّ هناك خدمات تقدم للأولاد الناجين، غالباً ما يقول 
موظفو المنظمات الإنسانية الدولية إنَّهم لا يعرفون كيفية مساعدة 
الذكور البالغين أو الأشخاص الـ )إل جي بي تي آي( ممن تعرضوا 
للعنف الجنسي. وهذه التخوفات مفهومة نظراً للضرر الذي يمكن 
أن يحدث إذا أسيئ تصميم التدخلات ونظراً لمحدودية الإرشادات 
القائمة على الأدلة الموجهة لكيفية بناء تدخلات فعالة لهذه الفئة. 
ولن يجدي نفعاً مجرد تكرار النماذج المصممة للنساء والفتيات، 
القائم على  العنف  بتغيير وسم خدمات  المشكلة  تُحلُّ  وكذلك لا 

الجندر لتصبح ‘حيادية بين الجنسين’ لأنَّ أياً من هاتين الطريقتين 
لن تكون فعالة. 

تعلم الدروس من المنظمات المحلية
هناك عدد من المنظمات المحلية والقائمة على المجتمعات المحلية 
في أنحاء مختلفة من العراق والأردن ولبنان تقود الآن عملية توفير 
الخدمات الحرجة لهاتين المجموعتين من الناجين. وغالباً ما تكون 
تلك المجموعات من المنظمات النسوية أو الحقوقية أو منظمات الـ 
)إل جي بي تي آي( ممن واجهت حاجات الناجين ‘غير التقليديين’ 
دون في العادة على أنَّهم من هذه الفئة(  )الناجون الذين لا يُحدَّ
ثم كيّفت برامجها على أساس تلك الحاجات. ففي إقليم كردستان 
العراق مثلًا، بدأت منظمة راسان، وهي منظمة محلية تدافع عن 
حقوق المرأة، العمل مع الرجال حول قضايا المساواة في الجندر. 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018
mailto:zeena.zakharia@umb.edu
mailto:francine.menashy@umb.edu
http://www.umb.edu
http://reporting.unhcr.org/node/16434
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وبدأ السوريون من الـ )إل جي بي تي آي( ممن عانوا من العنف 
الجنسي يتوافدون على المنظمة من أجل الحصول على الخدمات، 
فاستجابت المنظمة بتوسيعها لبرامجها وتخصيصيها بما يشتمل على 
هؤلاء. وهناك مجموعة أخرى أيضاً في إقليم كردستان العراق وهي 
منظمة إعادة تأهيل المرأة التي تقدم الخدمات المتعلقة بمواجهة 
العنف القائم على الجندر، وقد بدأت الآن تتعرض لحالات الرجال 
مخيمات  وفي  سوريا  في  الجنسي  العنف  من  عانوا  ممن  والأولاد 
نطاقها  وتوسيع  برامجها  تكييف  إلى  المنظمة  فسارعت  اللاجئين، 

لتشتمل على هذه الفئة. 

الذكور  الناجين  تلبية حاجات  في  المنظمات  نجاح هذه  وكان سر 
والـ )إل جي بي تي آي( في تعاونها الكبير والوثيق مع المجتمعات 
التكميلية.  المستهدفة  الخدمات  توفير  لقرار  اتخاذها  المتأثرة وفي 
فقد أدركت أنَّ الناجين الذكور والـ )إل حي بي تي آي( يحتاجون 
قد  المجموعتين  كلا  من  الأشخاص  وأنَّ  متمايزة  خاصة  رعاية  إلى 
تقدم  التي  النقاط  من  المساعدة  لطلب  التوجه  من  يتحرجون 
التداخل  مجالات  أيضاً  المنظمات  وحــددت  للإناث.  الخدمات 
والتقاطع مع تدخلات العنف القائم على الجندر ومن ذلك حملات 
توعية المجتمعات إزاء العنف الجنسي إذ يمكن من خلالها التعامل 
مع قضايا الناجين الذكور والـ )إل جي بي تي آي( بما هو مناسب. 
الناجين  بين  المشتركة  العوائق  من  كثير  معالجة  على  عملت  ثم 
الذكور والـ )إل جي بي تي آي( من ناحية الوصول إلى الرعاية ومنها 
المواقف السلبية من مقدمي الرعاية والمعايير الاجتماعية والثقافية 

المعارضة وغياب الوعي بالخدمات المتاحة. 

فعلى سبيل المثال، لم يكتشف معهد العناية بصحة الأسرة في الأردن 
وجود حالات من الرجال في مخيم الزعتري للاجئين ممن عانوا من 
العنف الجنسي في سوريا إلا عند قدوم النساء طالبات للخدمات 
لأزواجهن. واستجابة لذلك، توجهت تلك المنظمات إلى التأكد من 
أن مقدمي الخدمة مدربون على الإدارة العيادية لحالات الذكور 
الناجين من الاغتصاب والتركيز على التوعية حول خدمات معالجة 
في  تلك  التوعوية  المواد  وإدخال  والأولاد  للرجال  الجنسي  العنف 
الدينيين  المجتمعات والقادة  قادة  المتحركة وإشراك  الطبية  فرقها 
لرفع الوعي حول العنف الجنسي بما في ذلك العنف الجنسي ضد 
بتيسير  فقط  الرجال  بدعم  الخاصة  النشاطات  وإقامة  الذكور 
اللاجئين  والأولاد  الرجال  مع  والتواصل  الذكور  المستشارين  من 

لإشراكهم في نشاطات المجموعات. 

إقامة الشبكات لاستجابة أكث فعالية
ليس بمقدور أي منظمة بمفردها أن تلبي جميع حاجات الناجين 
منظومة  إنشاء  من  بد  لا  بل  آي(،  تي  بي  جي  )إل  الـ  أو  الذكور 
بيروت،  ففي  فعالة.  تكون  أن  للاستجابات  أريد  ما  إذا  للإحالة 

أسست المنظمات المحلية شبكة صغيرة لكنها مثيرة للإعجاب من 
الدعم  الحالات وخدمات  إدارة  المتدربين على  الخدمات  مقدمي 
وتقديمها للناجين الذكور والـ )إل جي بي تي آي( بمن فيهم اللاجئين. 

في  متخصصة  منظمة  وهي  موزاييك  منظمة  الشبكة  وتتضمن 
إرشادات  أيضاً  طورت  وقد  آي(  تي  بي  جي  )إل  الـ  مع  التعامل 
من  الناجين  للذكور  العيادية  الإدارة  توفير  حــول  توجيهية 
الاغتصاب كما أنَّ كوادرها أكثر من ثلاثين طبيباً محلياً قادراً على 
الذي  الجنسية  للصحة  مرسى  مركز  أيضاً  وهناك  الخدمة.  توفير 
ومعالجون  الصحية  الخدمات  مجال  في  متدربون  مقدمون  فيه 
من  وكذلك  الاعتياديين  والمراهقات  المراهقين  لدعم  متخصصون 
الرجال  من  الناجين  وكذلك  آي(  تي  بي  جي  )إل  الـ  فئة  من  هم 
والنساء البالغين. أما مؤسسة مخزومي فتقدم إدارة عيادية واعية 
لحالات الاغتصاب ومساعدة مالية للناجين من الذكور والـ )إل جي 
بي تي آي(. وهناك مركز نسيم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ومركز 
يقدمان  فهما  والتعذيب  العنف  ضحايا  تأهيل  لإعادة  ريستارت 
خدمات الصحة العقلية للذكور الناجين من التعذيب الجنسي. لكنّ 
الشبكة ما زالت صغيرة وهذه المنظمات لا تلك القدرة على تلبية 
حاجات جميع اللاجئين الناجين الذكور والـ )إل جي بي تي آي( ممن 

يحتاجون للرعاية.

أنَّها لا  إليها على  التي كان ينظر  الحال في المجالات الأخرى  وكما 
للغاية وتتضمن محاور أساسية  تخلوا من تحديات أو متخصصة 
القائم على  الإنسانية )مثل حماية الأطفال والعنف  في الاستجابة 
الذكور  ضد  الجنسي  للعنف  التصدي  من  يمنع  شيء  لا  الجندر(، 
التضحية  دون  للأزمات  الاستجابة  آي( خلال  تي  )إل جي بي  والـ 
بالخدمات المستهدفة للنساء والفتيات. ولهذا الغرض، على الجهات 
الدولية الإنسانية الفاعلة أن تتعلم من عمل المنظمات المحلية وأن 
تدعمهم وتبدأ من حيث انتهت تلك المنظمات لتوفير رعاية جيدة 

ومتاحة الوصول لكل الناجين من العنف الجنسي.

svproject@wrcommission.org سارة شينويذ

 مديرة برامج العنف الجنسي/مستشارة1 
 اللجنة النسائية المعنية باللاجئات 

 www.womensrefugeecommission.org

بنيت هذه المقالة على تقرير صدر في عام 2017 بعنوان:  .1
  “We Keep It in Our Heart”: Sexual Violence Against Men and Boys 

 in the Syria Crisis,
)مكتومة في قلوبنا: العنف الجنسي ضد الرجال والأولاد في الأزمة السورية( كتبته المؤلفة 

بتكليف من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
  www.refworld.org/docid/5a128e814
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زواج الأطفال في الأردن: كسر الحلقة
جورجيا سوان

في خضم الجهود المبذولة لمناهضة ظاهرة زواج الأطفال بين اللاجئين السوريين، لا بد من إشراك نطاق 
واسع من الفاعلين المعنيين، ولا بد أيضاً من الإقرار بأنَّ للفتيات والفتيان القدرة على التعامل مع هذه 

المشكلة في مجتمعاتهم المحلية. 

ــق  ــغٌ في تعمي ــرٌ بال ــير أث ــةِ للتهج ل ــةِ الُمطوَّ ــن الطبيع ــج ع ينت
ــلات  ــزداد العائ ــال، فت ــلًا في زواج الأطف ــودةِ أص ــعِ الموج الدواف
الضغوطــات الاقتصاديــة  إلى زواج الأطفــال لمســايرة  لجــوءاً 
ــذر  ــال تتج ــع أنَّ زواج الأطف ــا. وم ــةِ تحته ــة الرازح والاجتماعي
أســبابه في انعــدام المســاواة الجندريــة، وارتفــاع مســتويات 
ــرى  ــل أخ ــاك عوام ــات، فهن ــام البن ــرص أم ــاب الف ــر، وغي الفق
مثــل ارتفــاع معــدلات الفقــر، ومحدوديــة الفــرص المتاحــة 
للفتيــات، إذ تســهم في زيــادة هــذه الظاهــرة. كــما أن العائــلات 
ــال  ــج الأطف ــضى إلى تزوي ــما م ــثر م ــأ أك ــرة تلج الســورية الُمهجّ
لمواجهــة الضغوطــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، لكــنَّ زواج 
الأطفــال أبعــد مــن أن يكــون مصــدراً للأمــان أو الســلامةِ لهــم. 

ــون  ــواء يعان ــدٍّ س ــلى ح ــات ع ــان والفتي ــن الفتي ــون م جُ فالُمزوَّ
ــن المدرســة  ــم إلى التــسرب م ــؤدي به ــة اســتضعافٍ ت مــن حال
ــل  ــر الحم ــنَّ إلى خط ــاتُ فيتعرض ــا البن ــرة. أمَّ ــةٍ مبك في مرحل
ــة1،  ــة الإنجابي ــق بالصح ــدّاً تتعل ــيرةٍ ج ــكلاتٍ خط ــرِ ومش المبك
فيــما تتعــرض الفتيــات اليافعــات المتزوجــات مــن رجــال أكــبر 
ــة، ويفقــدن التمكــين، ويصبحــن  ــةِ الاجتماعي ســناً منهــن للعزل
ــن.  ــن في تأمــين حقوقه ــيراً عــلى أزواجه ــماداً كب معتمــداتٍ اعت
ومــن هنــا نلاحــظ ارتفــاع نســبة الصدمــة النفســية التــي تواجــه 
مجتمــع اللاجئــين الســوريين، بــل رفــع ذلــك مــن خطــرِ انتهــاءِ 
ــتغلال.  ــاءةٌ واس ــا إس ــة فيه ــاعٍ مهين ــين إلى أوض ــين الطفل الزوج
ــس الأعــلى للســكان في الأردن،  ــر المجل ــك في تقري وينعكــس ذل
ل مــن الإنــاث  فيفيــد أنَّ 60% مــن ضحايــا العنــفِ الُمسَــجَّ
تعرَّضــن للــزواج المبكــر أو أجُــبرن عليــه.2 وبمــا أنّ الفــرص 
ــلٍ  التعليميــة والاقتصاديــة محــدودة وليســت مفتوحــة إلا لقلي
جــداً مــن هــؤلاء الزوجــات، نجــد أنّ الفتــاة الُمزوَّجــة دون الســن 
ــاد  ــاركةً في الاقتص ــل مش ــا الأق ــلى أنه دَت ع ــدِّ ــد حُ ــوني ق القان

ــر. ــش في الفق ــثر تعرضــاً للعي ــا أك ــا يجعله الأردني، وهــذا م

وفي الســياق الأردني، يصعــب تحديــد الســن المتعلــق بــزواج 
الأطفــال فهــي مســألة معقــدة، لأنَّ قانــون الأحــوال الشــخصيةِ 
الأردني ينــص عــلى أنَّ ســن الــزواج الرســمي هــو 18 عامــاً، لكــنَّ 
ــاً  ــشر عام ــبعة ع ــشر وس ــة ع ــن خمس ــين س ــن ب زواج القاصري
ــا  ــد أنَّه ــي تعتق ــروف الت ــةُ في الظ عِي ــمُ الشرَّ ــه المحََاك ــمح ب تس

ــع العمــلي  ــع أنّ الواق ــل’3، م ــلَى للطف ــب ‘في المصلحــة الُمث تَنْصَ
عــلى أي حــال يشــير إلى شــيوع الموافقــة عــلى زواج مــن هــم في 
هــذه الفئــة العمريــة. وفي شــهر يوليو/تــوز 2017 أضيفــت إلى 
هــذا القانــون تســعة قيــودٍ للحــدِّ مــن الصلاحيــات التقديريــة 
لقضــاة المحكمــة الشرعيــةِ في منــح الأذون لوقائــع الــزواج التــي 
تتضمــن أطفــالاً، ومــع أنَّ البعــض انتقــد ذلــك التعديــل، وقالــوا 
ــاً،  ــه لا يفــي بالغــرض، ولا يحظــر زواج الأطفــال حظــراً نهائي إنَّ
فيُؤمَــل مــن هــذه الممارســة أن تقــود إلى تخفيــض زواج الأطفــال 

غــير المســموح بــه قانونــاً. 
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لتثقيف  والتمثيل  الرسم  في  دروساً  تقدم  الزعتري  مخيم  في  عاماً(   15( سورية  لاجئة  فتاة 

الفتيات الصغار وأولياء الأمور بشأن زواج القاصرين. »تناهى إلى سمعي أخبار فتيات تزوجن 

في عمر 12 أو 13 عاماً. وكن يأتين للمدرسة لوداعها. وأتذكر أنني أدركت وقتها أنهن يرتكبن 

خطأ كبيراً حتى قبل أن أعرف شيئاً عن الحقائق.«

http://www.fmreview.org/ar/syria2018
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الإطــار  يتزوجــون خــارج  الذيــن  والفتيــان  الفتيــات  أمــا 
الرســمي مــن خــلال الشــيوخ المحليــين فيجــدون أنفســهم في 
ــما  ــق، م ــاب الوثائ ــة لغي ــديد نتيج ــف الش ــن الضع ــة م حال
يجعلهــم عُرضــةً لدفــع غرامــة تصــل إلى ألــف دينــار أردني أي 
ــات  ــاء والأمه ــات زواج الآب ــكي(. ودون إثب )1,410 دولار أمري
لا يمكــن تســجيل المواليــد، وهــذا يــؤدي إلى عواقــب وخيمــة 
تؤثــر عــلى حمايــة الطفــل في المســتقبل. وفي مقابلــة أجريناهــا 
ــي  ــت وه ــا تزوج ــت إنه ــلى قال ــى لي ــابة تُدع ــرأة ش ــع ام م
تبلــغ مــن العمــر 14 عامــاً وأنجبــت في الســنوات الأربــع منــذ 
ــن  ــغ م ــاني وهــو يبل ــا الث ــوفي طفله ــال، ت ــة أطف ــا ثلاث زواجه
العمــر شــهرين دون أن يحظــى بشــهادة ميــلاد أو وفــاة، كــما 
ــى  ــلاد حت ــث عــلى شــهادة مي لم يحصــل طفلاهــا الأول والثال

الآن.

ــع  ــن الرجــال والنســاء في المجتم ــير م ــا زال كث ــك، م ــع ذل وم
غ امــرأةٌ  الســوري يدافعــون عــن زواج الأطفــال، إذ تُســوِّ
ــة  ــر الرابع ــا في عم ــج ابنته ــا تزوي ــاً( قراره ــوريةٌ )40 عام س
ــين  ــزواج ب ــدون ال ــا يري ــال في مجتمعن ــول: “الرج ــشرة فتق ع
عمــر الثامنــة عــشرة والواحــد وعشريــن عامــا، والرجــال دائمــاً 
مــا يرغبــون بعــروسٍ صغــيرة الســن، هكــذا تســير الأمــور ومــن 

ــا القطــار.”  ــيراً، يفوته تنتظــر كث

ــصّر عــلى الــزواج  ويعــد فهــم المظاهــر المختلفــة لموافقــة القُ
أمــراً مهــمًا في مواجهــة هــذه الظاهــرة، ففــي حــين تتــم كثــير 
مــن الزيجــات صراحــة ضــد إرادة العــروس الُمعلَنــة إلا أن 
مفهــوم الإرادة ذاتــه كثــيراً مــا يكــون غامضــاً، إذ ثمــة عنــاصر 
إكــراه خفيــة تختبــئ خلــف الإرادة الظاهريــة للعرائــس 
اللــواتي يعشــن تحــت الضغوطــات العائليــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، فقليــلًا مــا تــدرك تلــك الفتيــات الخيــارات 
الأخــرى المتاحــة لهــم في الحيــاة، وبالتــالي يقبلــن ‘طوعــاً’ 

ــن.  ــاره قدره ــزواج باعتب بال

التوصيات
ــين  ــع اللاجئ ــرة م ــة للهج ــة الدولي ــة الكاثوليكي ــل اللجن تعم
ــين  ــع اللاجئ ــل م ــدأت التعام ــام 2007، وب ــذ ع في الأردن من
الســوريين منــذ عــام 2012. وتتركــز نشــاطاتها عــلى منــع 
زواج الأطفــال والاســتجابة لهــذه الظاهــرة مــع مراعــاة تنــوع 
ــة  ــؤدي إلى زواج الأطفــال والبواعــث الُمحرِّكَ ــي ت الظــروف الت
لــزواج الأطفــال، كــما تنظــر بعــدد الفاعلــين المعنيــين في 
ــرة.  ــك الظاه ــة لتل ــلبية المحتمل ــار الس ــرار والآث ــة الق صناع
ومــن خبرتهــا في إعــداد البرامــج، خلصــت اللجنــة الكاثوليكيــة 

ــة: ــات التالي ــرة إلى التوصي ــة للهج الدولي

ــم  ــب تصمي ــية: يج ــة الرئيس ــات الفاعل ــلوك الجه ــير س تغي
زواج  عليهــا  ينطــوي  التــي  بالمخاطــر  التوعيــة  رســائل 
الأطفــال وفوائــد انتظــار الأطفــال حتــى بلوغهــم ســن 
ــة  ــات الفاعل ــع الجه ــب جمي ــورة تناس ــوني بص ــد القان الرش
ــي  ــاء ومقدم ــان والآب ــات والفتي ــا الفتي ــن فيه ــية بم الرئيس
ــين  ــم والموظف ــع والمحاك ــاء المجتم ــيوخ ووجه ــة والش الرعاي

القضائيــين.

تُلْحَــقُ  فعندمــا  المــدارس:  في  والفتيــان  الفتيــات  إبقــاء 
الفتــاةُ في المدرســةِ تقــل احتماليــةُ ضغوطــات أوليــاء الأمــور 
بشــأن تزويجهــا قبــل ســن الثامنــة عــشرة، ونلاحــظ في 
ــة  ــن المدرس ــر م ــسرب المبك ــل أنَّ الت ــه بالمقاب ــت نفس الوق
ــج  ــر التزوي ــاع مخاط ــاً بارتف ــاشراً ووثيق ــاً مب ــط ارتباط يرتب

ــر.  المبك

إشراك الفتيــات والفتيــان في تعليــم النِّــد للنِّــد: مــن الســهل 
ــزَ بالكامــل عــلى أوليــاء الأمــورِ  عــلى التدخــلات أنْ ترُكِّ
ومقدمــي الرعايــة، وتتجاهــل بذلــك قــدرة اليافعين أنفســهم، 
ــة ومجموعــات  ــد جلســات التوعي ــك مــن الأفضــل عق ولذل
ــد القــادة  الدعــم لأنهــا ستســاعد في تكــين الشــباب وتحدي
الذيــن يمكــن أن يخاطبــوا  الُمحتَمَلــين  التغيــير  وصانعــي 

ــال.  ــة زواج الأطف ــول قضي ــم ح ــم ومجتمعه أقرانه

التصــدي للحاجــات الرئيســية: يمكــن أن يســاعد توفــير 
ــلى  ــة ع ــة الطارئ ــاعدات النقدي ــة والمس ــير الغذائي ــواد غ الم
ــة التــي قــد تشــجع  التخفيــف مــن الاحتياجــات الماليــة الُملِحَّ
ــة  ــلبية لمواجه ــة س ــر كطريق ــزواج المبك ــوء إلى ال ــلى اللج ع

ــة. ــة الصعب ــروف الاقتصادي الظ

زيــادةِ فــرصِ كســب العيــش للمجتمــع ككل: يمكــن لتمكــين 
ــين أن  ــدر الدخــل للســكان اللاجئ ــي ت ــارات الت ــر المه تطوي
يســاعد في التخفيــف مــن الدوافــع الاقتصاديــة طويلــة 

ــال. ــزواج الأطف ــد ل الأم

التصــورات  عــلى  إيجابيــاً  يؤثــروا  أن  للشــباب  ويمكــن 
ــك  ــال، وذل ــزواج الأطف ــق ب ــي تتعل ــة الت والممارســات المؤذي
والفتيــان  الفتيــات  تدعــم  التــي  المبــادرات  مــن خــلال 
كقــادة وتوصِــل صوتهــم لمجتمعاتهــم، مــما سيســهم في 
ــابة  ــرأة ش ــي مســتدام. وأوضحــت ام ــير اجتماع ــاد تغي إيج
كانــت ممــن حــضروا جلســات التوعيــة التــي تعقدهــا 
ــك  ــدث تل ــف تح ــرة كي ــة للهج ــة الدولي ــة الكاثوليكي اللجن

التأثــيرات مــن الداخــل: 
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توسيع آفاق الفرص الاقتصادية في وضع التَّهجير المطوَّل
ميكي تاكاهاشي وميشيل موروز وجوناثان بيترز وجايسون برونيك وريتشارد بارلتروب

أحُرِزَ تقدم مُرحََب به في تحقيق الالتزامات التي قطعها المانحون الدوليون وحكومات البلدان المضيفة من 
أجل زيادة الفرص الاقتصادية لكل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في البلدان المجاورة. بيد 
أن الأهداف والالتزامات تحمل في جعبتها مزيداً من التحديات الجديدة ويجب على أي سياسة جديدة 

أن تقوم على الأدلة.
ولبنان  )تركيا  لسوريا  المتاخمة  الدول  كانت   ،2017 عام  بحلول 
ملايين  نحو خمسة  تستضيف  إلى مصر  إضافة  والعراق(  والأردن 
لاجئ سوري معظمهم ممن عاشوا في المنفى أربع سنوات فأكثر. 
بأعداد  إلى سوريا  اللاجئين  بعودة  الحالية  التوقعات  تضاؤل  ومع 
النزوح  بلد  في  مُبهَم  مستقبل  مواجهة  في  اللاجئون  يقف  كبيرة، 
بينما تكابد الدول المضيفة لا سيما الأردن ولبنان وتركيا للتصدي 
للتأثيرات شديدة التباين الناجمة عن تفاقم الطلب على المساكن 
والخدمات العامة والبنية التحتية والموازنة العامة وأسواق العمل 

والأمن المحلي والاستقرار العام. 

ودولياً، ازداد الاعتراف بالجهود التي تبذلها هذه البلدان المضيفة 
فقد تثّلت استراتيجية توجيه المساعدات الدولية للمنطقة بالخطة 
 )’3RP‘( الإقليمية للاستجابة للاجئين والقدرة على مواجهة الأزمات
ت مثالاً على  التي أُطلِقَت في ديسمبر/كانون الأول لعام 2014 وعُدَّ
المساعدات  ومنظمات  المانحين  تشجع  التي  الممارسات1  أفضل 
متعددة  والبرامج  الوطنية2  الاستجابة  لخطط  دعمهم  زيادة  على 
السنوات والمشروعات الهادفة لتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات 

وبناء القدرات لمسايرة الظروف في البلدان المضيفة. 

تعهّد  والمنطقة  لندن مؤتر دعم سوريا  عُقِدَ في  عام 2016،  وفي 
وقت  أي  في  م  قُدِّ عما  تزيد  مالية  تبرعات  بتقديم  المانحون  فيه 
مضى وأعلنوا فيه أول التزاماتٍ متعددة السنوات للاستجابة للأزمة 
السورية. ولم تتوقف نتائج المؤتر عند هذا الحد، بل ذهبت إلى 
أهداف أكثر فاعلية تسعى إلى توفير ما يصل إلى 1.1 مليون وظيفة 

حكومات  أمّا   .2018 عام  بحلول  المضيفة  والمجتمعات  للاجئين 
العمل  أسواق  أبواب  بفتح  فتعهّدت  المجاورة  المضيفة  البلدان 
أمام اللاجئين وتحسين البيئة التنظيمية المحلية. ثم تعهد المجتمع 
الدولي بتقديم الدعم لبرامج توليد فرص العمل وتسهيل الحصول 

على التمويل بشروط ميسرة.

جريئةٍ  ترحيبيةٍ  خطواتٍ  مجموعه  في  ليكون  جاء  اَ  إنمَّ ذلك  وكل 
تعزز الانتقال القوي نحو الاستثمار في القدرة على مقاومة الأزمات 
والإنماء بعيد الأمد في المنطقة، بَيْدَ أنَّ هذه الأهداف والالتزامات 
الإجابة  بد من  تحقيقها فلا  أردنا  ما  وإذا  ذاتها  بحد  تحدياً  تثل 
على الأسئلة التي تحيط بها. فكيف يمكن إيجاد ما يصل إلى 1.1 
مليون وظيفة، وأين ولمَِن ستكون هذه الوظائف بالضبط؟ وأي 
سياسات وأُطُر التي يمكنها أن تساعد على تحقيق هذه الأهداف 
وفتح أبواب سوق العمل فعلياً أمام اللاجئين؟ وما التدابير الأخرى 
التي اتُخِذَت لتحسين استضافة اللاجئين وتلبية حاجات المجتمعات 
المضيفة؟ وما الأدلة التي يجب أن تقوم عليها السياسات الجديدة؟

من أجل التوصل إلى إجاباتٍ لهذه الأسئلة، نظمت منظمة العمل 
الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  مع  بالتعاون   2016 عام  الدولية 
وبرنامج الأغذية العالمي تقييمًا مشتركاً لحالة الفرص الاقتصادية في 
كل من مصر والعراق والأردن ولبنان وتركيا وسوريا.3 وبالاستفادة 
مختلفة  جهاتٍ  عن  ممثلون  بها  أدلى  التي  والأفكار  الرؤى  من 
الحكومية  غير  والمنظمات  والمانحين  الحكومات  على  اشتملت 
قد  كانت  مقابلة   120 في  الخاص  والقطاع  الدولية  والمنظمات 

”تزوجــت جــدتي وهــي طفلــة وتزوجــت أمــي وهــي طفلــة 
ــات  ــذه الجلس ــور ه ــل حض ــا، قب ــي أن ــر مع ــك الأم وكذل
ــي الآن  ــي وهــي طفــل، ولكنن ــلا شــك ســأزوج ابنت ــت ب كن
أدرك أن هــذا ســيؤذيها، وأنــا أريــد الأفضــل لهــا. لذلــك 

ــدة.“  ــأكسر القاع س

Swan@icmc.net جورجيا سوان 
مديرية برامج الحماية، اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة-الأردن 

 www.icmc.net

1. مع أنَّ زواج الأطفال واقعٌ حاصل لكل من الفتيات والأولاد، فالفتيات على وجه 
الخصوص هنّ الأكثر تأثراً. وتشير بيانات اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة إلى أنَّ %89 

من قضايا زواج الأطفال المحددة تس الفتيات.
 Higher Population Council )2017( Policy Brief – Child Marriage in .2

Jordan )خلاصة السياسات- زواج الأطفال في الأردن(
 www.share-net-jordan.org.jo/?q=en/node/12144

3. يجدر الذكر أنَّ السن القانوني للزواج في البلدان الأخرى منخفض أيضاً إن لم يكن أقل 
مما عليه الحال في الأردن. فهناك كثير من الدول التي تسمح لبعض الاستثناءات وحالات 

الزواج المبكر دون سن الثامن عشرة.
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يتيح  القائمة  والدراسات  الأدلة  تحليل  ومن خلال  معهم  أجُرِيَت 
المنطقة  في  للاستجابة  المختلفة  الأوجه  بين  المقارنة  عقد  التقرير 
التقرير  على هذا  واعتماداً  الاقتصادية.  الفرص  من جانب  للأزمة 
الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  يجري  توصيات،  من  فيه  جاء  وما 
مزيداً من الأبحاث وينظم بالتعاون مع البرنامج الأوروبي الإقليمي 
بشأن  المصلحة  أصحاب  بين  نقاشية  جلسات  والحماية  للتنمية 
السياسات العامة من أجل تطوير خيارات وأُطُر سياسية محددة 

قائمة على الأدلة لاستضافة اللاجئين في العراق والأردن ولبنان.4 

التوصيات
يقدم التقرير مختلف التوصيات حول المقاربات الإيجابية لتوليد 
الفرص الاقتصادية. وتَبَيَنَ أن كل واحدة من هذه المقاربات سبق 
تتمتع  جميعاً  وأنها  الأقل،  على  واحد  بلد  في  بالنجاح  كُلِلَت  أن 

بخصائص يمكن تكرارها في بلدان أخرى في المنطقة إلى حد ما:

توسيع نطاق النفاذ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي: يعدّ قرار الاتحاد 
سوق  إلى  الأردنية  الصادرات  بعض  نفاذ  نطاق  بتوسيع  الأوروبي 
الداعمة  الاستثمارات  تعزيز  في  الأكبر  الخطوة  الأوروبي  الاتحاد 
لتشغيل العمالة السورية والأردنية في الأردن )رغم وجود مصاعب 

تتعلق بتلبية معايير ضمان الجودة الأوروبية(.5 

بإطلاق  للسوريين  والسماح  السوري  الخاص  الاستثمار  تسهيل 
مشروعاتهم الناشئة والنفاذ إلى البُنَى التحتية الصناعية: في مصر، 
كما الحال في تركيا، كان لتشجيع استثمار السوريين والسماح لهم 
ببدء مشروعاتهم أثرٌ طيبٌ في النمو في بعض القطاعات الاقتصادية 
فقد بدأت تلك المشروعات المذكورة باستقطاب العمالات الوطنيةِ 

والسورية على حدٍ سواء. 

توسيع نطاق حصول اللاجئين على المعلومات: في تركيا، تعاونت 
والدولية  المحلية  الحكومية  غير  المنظمات  مع  المحلية  السلطات 
من أجل تأسيس مراكز مجتمعية في المجتمعات المضيفة للاجئين 
التي توفر معلومات عن فرص العمل إلى جانب الخدمات الأخرى 

التي تقدمها.

تشتري  المباشر:  المحلي  الشراء  المساعدات على  منظمات  تشجيع 
للطفولة  المتحدة  الأمم  منظمة  فيها  بما  المتحدة  الأمم  هيئات 
اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة  المتحدة  الأمم  ووكالة  )اليونيسف( 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى )الأونوروا( مستلزماتها من الشركات 
المنتجين  صغار  تدريب  يمكن  الحاجة،  وعند  المحليين.  والموردين 
تحقيق  بغرض  التعاونيات  وتنظيم  المطلوبة  المعايير  تلبية  على 

وفورات الحجم.

تقديم التمويل بشروط ميسرة من أجل تحسين البنية التحتية: في 
الأردن، قدم المانحون الدوليون تويلًا بشروط ميسرة للمشروعات 
التحتية  والبنية  الطرق والطاقة والصحة  التي تعمل على تحسين 
للمياه ما ساعد الحكومة الأردنية على تلبية الحاجة لتحسين هذه 

الجوانب. 

في  السوريين:  من  لغيرهم  الخدمات  بتقديم  للسوريين  السماح 
تركيا، تنتهج الحكومة منذ مدة طويلة مقاربة استباقية لتوظيف 
مهنيين مؤهلين من اللاجئين السوريين ليوفروا خدمات اجتماعية 
لمجتمعاتهم. وبحلول منتصف عام 2017، تلقى ما يزيد عن 13 
ألف معلم سوري و 400 متخصص طبي تصاريح خاصة لتقديم 

الخدمات للاجئين السوريين. 

شَمْل اللاجئين والبلدان المضيفة كمستفيدين في كل البرامج: ففي 
وزارة  تنفذها  التي  البرامج  صُمِمَت  العراق،  في  كردستان  إقليم 
العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية 

لتشمل كل من المضيفين واللاجئين والنازحين.

التحديات
تحديات  خمسة  على  الضوء  المشترك  التقييمي  التقرير  يسلط 
المهني  والتدريب  العمل  وتصاريح  بالتنسيق  تتعلق  أساسية 
على  للتشجيع  الإنسانية  المساعدات  وإعداد  المعلومات  وتوفّر 
العمل فلهذه الجوانب تأثير مباشر على صياغة الأطُُر والسياسات 
الفعالة. ولعله من الحتمي في أزمة تتسم بهذا التعقيد أن يُشَار 
أهمية  يقل  التنسيق لا  تنفيذ  لكنَّ  تحدياً،  باعتباره  التنسيق  إلى 
منه. فثمة تحديات أخرى أكثر تيزاً ويعود السبب في ذلك جزئياً 
إلى السياق ذي الدخل المتوسط التي توجد فيه. ومثال ذلك وجود 
شكوك حول مدى رغبة الأطراف ذات العلاقة الثنائية والمتعددة 
الأمة  انتهاء  بعد  المنطقة  في  الاقتصادات  في  الاستثمار  إدامة  في 
التي طال أمدها ومَردُّ ذلك إلى أنَّ دول المنطقة متوسطة الدخل. 
وكما تبين من المقاربات المتنوعة الُمتَّبَعة في مصر والعراق ولبنان 
فمجرد تهيئة الفرص للحصول على تصاريح عمل لا تكفي لزيادة 
الفرص الاقتصادية الملائمة للاجئين السوريين بل ينبغي لرأس المال 
يُنفَقَ في مجالات أخرى تتعلق بتحسين  السياسي والاقتصادي أن 
آفاق فرص العمل. فعلى سبيل المثال، يجب تحسين فرص الحصول 
على  الحصول  نطاق  توسيع  مع  بالتوازي  الإقامة  تصاريح  على 
تصاريح العمل. ولا بد من بذل مزيد من الجهود لتحسين قدرات 
الموارد البشرية لدى بعض أصحاب العمل المحتملين حتى لا تضيع 
سدى.  المحتملين  للموظفين  المهارات  تنمية  في  المبذولة  الجهود 
مواءمة  تحسين  على  أيضاً  البيانات  تحسين  ينعكس  أن  ويمكن 
ومهارات  المحلي  السوق  حاجات  مع  الرزق  كسب  سبل  برامج 

اللاجئين.
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الإنمائي  المتحدة  الأمم  برنامج  يعمل  التقرير،  هذا  إلى  واستناداً 
بالتعاون مع السلطات الوطنية وآخرين من أصحاب المصلحة على 
تحسين  أجل  من  الأدلة  تقوم على  محددة  وأُطُر  سياسات  تطوير 
في  كردستان  وإقليم  ولبنان  الأردن  من  كل  في  اللاجئين  استضافة 
إيجابياً ما دام  العراق.6ويمكن أن يكون لهذا العمل المشترك تأثيراً 
أنه يحظى بتأييد أصحاب المصلحة الوطنيين وأن العوامل السياسية 
في  بها  الموصى  السياسات  وضع  إلى  الرامية  الجهود  تعيق  لا  مثلًا 
ينبغي  مما  الكثير  ثمة  أنه  الواضح  من  إنَّه  غير  التنفيذ.  موضع 
ما  وإذا  اللاجئين  استضافة  الاستدامة في  أُريد تحقيق  ما  إذا  فعله 
أُريد تحقيق الأهداف والالتزامات الُمعلَنة في مؤتر لندن بطريقة 

مجدية. وهنا، يتبادر إلى الذهن تحديان رئيسيان:

أولاً، إن إجراء التقييمات وصياغة التوصيات بشأن السياسة العامة 
وتنفيذها أمر مختلف تاماً عن اتخاذ قرارات حاسمة بشأن تلك 
فرصة  زيادة  يمكن  إذ  الكامل،  التنفيذ  موضع  ووضعها  السياسة 
خلال  من  بذلك،  ضمان  وجود  عدم  رغم  الثاني.  الخيار  تحقيق 
الدولية  والمنظمات  المعنية  الوطنية  الهيئات  بين  الوثيقة  المشاركة 
يقدمه  الذي  الثابت  الدعم  إلى  بالإضافة  للمساعدات  المانحة 
والإصلاحات  والأنظمة  القوانين  أن صياغة  كما  الدوليون  المانحون 
ومِن ثَمَّ تطبيقها عملية تيل إلى البطء في كل مكان، كما أنها عرضة 
للتأثر بالعوامل الحركية السياسية المحلية ما يتطلب تنسيق الجهود 

في تسريع العملية وضمان جودة السياسات الناتجة عنها.

ثانياً، قد يكون ثمة حاجة ملحة للتفكير ملياً بأنواع الوظائف التي 
تحاول الجهات الفاعلة الوطنية والدولية توفيرها. ومع الأخذ بعين 
الاعتبار معدلات نمو الوظائف في أماكن أخرى من العالم، سيكون 

من غير الواقعي توقع توفير ما يصل إلى 1.1 مليون وظيفة مستدامة 
في البلدان المضيفة للاجئين في مدة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث 
مما  الأمد  قصيرة  عمل  فرص  المبادرات  وفَّرت  لو  وحتى  سنوات. 
يساعد على بلوغ الهدف المنشود، فانتهاج هذا المسار يوجب بذل 
اتباع مقاربات  مع  تزامناً  الأجل  لتوفير فرص عمل قصيرة  الجهود 

طويلة الأمد مثل تعزيز الاستثمار وتحسين النفاذ للتمويل.

استشراف المستقبل
لدعم  الدولية  المساعدات  استجابات  في  ملموس  تقدم  أحُرِزَ  لقد 
السوريين في داخل سوريا وكذلك في البلدان المجاورة لها.7 وبما أنَّ 
هذا التقدم يمثل تحولاً نحو الاستثمار في اللدونة وراس المال البشري 
والوظائف والبرامج بعيدة الأمد، فقد يكون ذلك التقدم أيضاً مفيداً 
في ظل الجهود الحالية الرامية لوضع إطار عالمي وشامل للاستجابة 
من  المستقبلية  للمخاطر  متيقظين  نبقى  أن  يجب  لكنَّنا  للاجئين. 
إخفاقات ونكسات وتدهورات جديدة قد تؤثر على كيفية استقبال 
المخاطر  تلك  إحدى  وتتمثل  معهم.  والتعامل  للاجئين  البلدان 
تقدمه  الذي  المشروط  غير  التمويل  مستوى  بإخفاق  المستقبلية 
توقعات  تلبية  في  المانحة  والبلدان  الأطراف  متعددة  المؤسسات 
الحكومات وحاجاتها في كل من الأردن ولبنان وتركيا. لكنَّ ما يدعو 
إلى التفاؤل أنه من غير المرجح حدوث ذلك حتى الآن. وثمة خطر 
آخر أكثر عمقاً هو أنَّ الضغوطات الاقتصادية والتطورات السياسية 
أو قد تجعل اللاجئين ككبش الفداء وتدعو البلدان إلى الامتناع عن 

استضافتهم. 

ومع ذلك، استناداً إلى التزامات الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين 
والقدرة على مواجهة الأزمات ومؤتر لندن، ثمة رؤية مشتركة أقوى 
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يعمل هذا اللاجئ السوري جزاراً في عماَّن، الأردن بعد أن منحته الحكومة تصريحاً للعمل. 
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في  والتنمية  الأزمات  مواجهة  والقدرة على  الإنسانية  للمساعدات 
المنطقة، ويعد كل من التمويل متعدد السنوات والتمويل بشروط 
مهمة في  عناصر  والوظائف  والاقتصادية  التجارية  والفرص  ميسرة 

تشكيل هذه الرؤية. 

miki.takahashi@undp.org ميكي تاكاهاشي 
متخصصة في الرصد والتقييم وإدارة المعلومات

 michael.moroz@undp.org ميشيل موروز 
متخصص في تنسيق السياسات والأزمات 

 jonathan.peters@undp.org جوناثان بيترز 
مستشار لدعم البرامج 

مرفق الاستجابة دون الإقليمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة 
 الإنمائي والخاص بالأزمة السورية 

http://bit.ly/UNDP-ArabStates

 jason.pronyk@unv.org جايسون برونيك 
 المدير الإقليمي، الدول العربية وأوروبا/رابطة الدول المستقلة 

 www.unv.org متطوعو الأمم المتحدة

 richard.barltrop@gmail.com ريتشارد بارلتروب 
مستشار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 High-Level Panel on Humanitarian Financing )2016( Too important .1
 to fail – addressing the humanitarian financing gap, Report to the UN

 Secretary-General http://bit.ly/UN-HumFinancing-2016 p8
)اللجنة العليا لتمويل العمل الإنساني )2016( أهم من أن يُسمَح لها بالفشل- التصدي 

للثغرة في تويل العمل الإنساني، تقرير مقدم للأمين العام للأمم المتحدة( 
2. اثنتان من هذه الخطط أصبحتا متعددتا السنوات منذ ذلك الوقت وهما خطة 

الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2019-2017.
 www.un.org.lb/lcrp2017-2020 2017-2020 وخطة الاستجابة اللبنانية للأزمة

3. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأغذية العالمي )2017( 
توفير فرص العمل يحدث الأثر المنشود: توسيع الفرص الاقتصادية للاجئين السوريين 

والمجتمعات المحلية المضيفة مصر - العراق - الأردن - لبنان - سوريا - تركي 
 http://bit.ly/UNDP-ILO-WFP-JobsMake-2017-ar

4. برنامج الإنماء والحماية الإقليمي ممول من ثمانية مانحين أوروبيين ويهدف لدعم لبنان 
والأردن وإقليم كردستان في العراق وتعزيز فهمها لأثر التهجير القسري على اللاجئين 
   http://rdpp-me.org/RDPP/index.php .السوريين والتخطيط له وخفض آثاره

5. انظر مقالة للينر وتيرنر في هذا العدد
 UNDP and RDPP )Forthcoming 2018( Development of evidence-based .6

 policy options and frameworks for the accommodation of refugees in
countries affected by the Syria Crisis.

)تقديم خيارات السياسات القائمة على الأدلة وأطرها العامة لاستيعاب اللاجئين في البلدان 
المتأثرة بأزمة سوريا(

UNDP )Forthcoming 2018( The Resilience Agenda: a progress report. .7
)جدول أعمال اللدونة: تقرير بالأعمال المنجزة(

تعلم الدروس من العقد مع الأردن
كاتارينا لينر ولويس تيرنر

م لنا تنفيذ العقد مع الأردن ثلاثة دروس يمكن الاستفادة منها وهي أنَّ الموافقة الحكومية ضرورية  يقدَّ
التوصل إلى الأرقام المستهدفة لا  لكنَّها لا تكفي، وأنَّ إشراك أصحاب الأصوات المهمة أمر أساسي، وأنَّ 

يحقق بالضرورة الأهداف المرجوة. 
كان الإدماج الرسمي للسوريين في أسواق العمل في البلدان 
السنوات  في  ذكرها  المحظور  الأمور  من  لسوريا  المجاورة 
الحكومات  دأبت  فقد  السورية،  الأزمة  من  الأولى  الخمس 
شرق الأوسطية على رفض مجرد التفكير في ذلك الخيار، بل 
بتبني  الإنسانيين  للفاعلين  حتى  الحكومات  تلك  تسمح  لم 
في  تغيرَّ  الواقع  ذلك  لكنَّ  للسوريين.  الرزق  كسب  برامج 
لندن،  في  عُقِدَ  الذي  المانحين  مؤتر  في   2016 فبراير/شباط 
علناً  وتركيا  ولبنان  الأردن  وهي  الثلاث  الدول  أعربت  فقد 
السوريين  للاجئين  الاقتصادية  الفرص  بتحسين  التزامها  عن 

في أراضيها. 

لترجمة  سعياً  الجهود  من  ممكنة  درجة  أكبر  الأردن  وبذل 
التزامه العام على أرض الواقع، وهكذا، أُعْلِنَ في نهاية مؤتر 

نصَّ  الذي  الأردن’  مع  ‘العقد  إطلاق  عن  لندن  في  المانحين 
على توفير ما يُقَاربِ 200 ألف تصريح عمل للسوريين خلال 
مختبراً  الأردن  أصبح  الوقت،  ذلك  القادمة.1ومنذ  السنوات 
التهجير  أوضاع  في  اللاجئين  مع  الرزق  كسب  برامج  لوضع 
ألف   80 على  يزيد  ما  الحكومة  أصدرت  وهكذا  ل.  الُمطَوَّ
يناير/ شهر  حلول  مع  للسوريين  جددتها  أو  عمل  تصريح 

الأولي  الإنسانية  الجهات  حماس  لكنَّ   ،2018 الثاني  كانون 
أدهشتها  أن  بعد  تقريباً  سنتين  خلال  يخفت  بدأ  ما  سرعان 
التحديات التي واجهتها في تطبيق العقد مع الأردن، فالعدد 
نوعاً  مُضَلِّلٌ  الرسمية  التقارير  في  المستخدم  العام  الحصري 
يتضمن  بل  فحسب،  المجددة  التصاريح  يتضمن  لا  لأنَّه  ما؛ 
أيضاً آلاف التصاريح التي مُنِحَتْ للأشخاص ذاتهم عند تغيير 
)غير  المؤقتة  التصاريح  من  مئات  بضع  إلى  بالإضافة  مهنهم، 
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السنوية(. وهذا يعني أنَّ عدد تصاريح العمل السارية في أي 
ر ما بين  لحظة زمنية كان أقل بكثير من العدد الإجمالي )الُمقَدَّ
35 ألفاً- 45 ألفاً(، وهناك انطباع شائع بين الجهات الإنسانية 
 200 وهو  المنشود  الهدف  تحقيق  الصعب جداً  من  أنَّه  إلى 
الدروس  الاستفادة من بعض  كان. ويمكننا  بأي مقياس  ألف 

من تحليل آلية تنفيذ العقد مع الأردن.2

الدرس الأول: الموافقة الحكومية 
أمر ضروري، لكنَّها لا تكفي

أنَّ موافقة  الأردن  العقد مع  التجارب والخبرات مع  لنا  تُبينِّ 
السياسات  لتغيير  حرجة  كانت  وإنْ  الحكومية  الجهات 
هو  كما  الواقع  أرض  على  الحقيقي   َ التَّغيرُّ تُحْدِثُ  لا  فهي 
وقد  بكثير.  ذلك  من  أكثر  يتطلب  التغيرُّ  ذلك  لأنَّ  مطلوب؛ 
ذَةُ حساسية كبيرة في توسيع نطاق ما هو  أبدت الهيئات الُمنَفِّ
مقبول سياسيّاً في سياقٍ معين، وأقامت علاقات تعاونية قوية 
تعكس  لا  الحكومية  المواقف  لكنَّ  الأردنية،  الحكومة  مع 
الملامح  ترسم  التي  العميقة  الحركية  العوامل  بالضرورة 
العامة للاقتصاد السياسي أو سوق العمل في الدولة، فإدخال 
يقل  لا  أمر  الآخرين  المعنيين  المصلحة  أصحاب  مسوغات 

أهمية لإنجاح أي تدخل كان. 

توظيف  على  القوي  المبدئي  كِيزُّ  الترَّ الأمَرَ  ذلك  ويوضح 
دَ  السوريين في العمل في صناعة الألبسة. ففي المفاوضات، أَكَّ
؛  الممثلون الحكوميون على أنَّ التوظيف في هذا القطاع حيويٌّ
يستوعب  أن  بذلك  ويمكنه  العمل  في  كثافة  يشهد  لأنَّه  أ( 
كثيراً من السوريين، و ب( لأنَّ القوى العاملة في هذا القطاع 
فالاستعاضة  الوافدة؛  المهاجرة  العمالة  عليها  تغلب  بالذات 
عنهم بالسوريين يعني أنَّ السوريين لن يكونوا في منافسة في 
ا  إنمَّ المقترح  الاستبدال  هذا  لكنَّ  الأردنيين.  مع  العمل  سوق 
العاملة  القوى  تََسُّ  التي  والظروف  للحقوق  إغفالاً  يتضمن 
المهاجرة الحالية في الأردن، بل إنَّ جميع الجهود التي اتُّبِعَت 
إقامة  ورغم  التاريخ.  هذا  حتى  فشلها  ثبت  الاتجاه  هذا  في 
للسوريين،  المعلومات  جلسات  وتقديم  الوظائف  معارض 
ف مع نهاية عام 2016 إلا  يُوظَّ ودعوتهم لزيارة المصانع؛ لم 
سوري  ألفا  وهو  المستهدف  الرقم  أصل  من  سوريّاً  ثلاثون 
لديهم  الذين  العمل  أصحاب  يدرس  الألبسة،3ولم  قطاع  في 
عمال مهاجرون حاليّاً معظمهم من جنوب آسيا إمكانية أن 
يستبدلوا بهم السوريين؛ ذلك لأنَّ ظروف العمل لا يقبل بها 
السوريون فهي تتضمن العمل لساعات طويلة، وانخفاضاً في 
ظروف  فُرضَِت  وقد  للأطفال.  الرعاية  تقديم  وعدم  الأجور، 
العمل الاستغلالية هذه على العمال الوافدين في الأردن منذ 
دَه مناصرو حقوق الإنسان.4   سنوات عدة، وذلك حسب ما أَكَّ

 2017 عام  صيف  في  التوظيف  من  جديدة  جولة  بدأت  ثم 
المخيمات.  في  للقاطنين  العمل  تصاريح  صدور  بدأ  عندما 
للاجئين،  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  تولَّت  المرة،  وهذه 
التنقلات  أمور  تنظيم  الحكومية  غير  الدولية  والمنظمات 
والتدريب، عدا عن أنَّ كثيراً من الحاجات المعيشية الأساسية 
للقاطنين في المخيمات تلبيها الجهات الفاعلة الإنسانية، وهذا 
حدٍّ  على  وللسوريين  العمل  لأصحاب  قبولاً  أكثر  أنَّه  ثبت  ما 
سواء، وهذا ما شجع أعداداً أكبر من السوريين إلى الدخول في 
نظام العمل الاستغلالي هذا. لكنَّ بعض هذه العوامل المذكورة 
توظيف  من  تنع  اللحظة  هذه  حتى  زالت  وما  تتغير،  لم 
ح  يُوَضَّ السوريين بأعداد كبيرة. وهذا ما كان من المفروض أن 
منذ  وحاجاتهم  السوريين  نظر  وجهات  دُرسَِت  ما  إذا  أصلًا 
العمل  بسوق  الخاصة  التدخلات  أنَّ  يثبت  الخطة، مما  بداية 
للاجئين يجب أن تنظر في وجهات النظر السكان المستهدفين، 
التي تفضلها  للحلول  لو كانت وجهات نظرهم معارضة  حتى 

الحكومة. 

اد على حق في بعض الأحيان الدرس الثاني: النقَّ
تأسيس  عملية  خلال  أهمية  الأكثر  الأصوات  شَتْ  هُمِّ ثانياً، 
صلة  الأكثر  المعارف  من  فَكَثيٌر  وتنفيذه.  الأردن  مع  العقد 
بالموضوع وعمقاً بشأن الظروف الاقتصادية في الأردن نجدها 
أو  البحثية،  بالمراكز  يرتبطون  ممن  أنفسهم  الأردنيين  بين 
المنظمات غير الحكومية، أو ممن يعملون بصفتهم مستشارين، 
لكنَّ هذه الخبرات غالباً ما أُهْمِلَتْ ولم تُسْتَدعَ ولم تُدْمَجْ أصلًا 
في إعداد البرامج. وبالمثل، كان الإقصاء نصيب الخبراء الأجانب 
دورٌ في عملية  لهم  يكنْ  فلم  والمنطقة،  الأردن  العاملين حول 
من  وبدلاً  تاماً،  إهمالاً  تحذيراتهم  أُهْمِلَت  وبذلك  التصميم 
في  ينجح  لم  مًا  مُعَمَّ مبدأ  الأردن  مع  العقد  معدّو  انتهج  ذلك 
التي  والخاصة  المعقدة  الحيوية  للعوامل  كافية  دراسة  تقديم 

يتسم بها الاقتصاد السياسي وسوق العمل في الأردن.

ولذلك تبعات ظاهرة للعيان كما الحال في الخطط الرامية إلى 
استخدام المناطق الاقتصادية الخاصة على أنَّها حاضنة للتغيير، 
المعنيين من  العلاقة  يتمكن أصحاب  أن  المتوقع  فقد كان من 
الصناعات  قطاع  في  خاصة  المناطق  تلك  في  الاستثمار  تشجيع 
للسوريين  العمل  فرص  رَ  تُوَفِّ بأن  يُفْتَرضَُ  التي  التحويلية 
الجهود  هذه  محاور  أهم  وكان  سواء.  حدٍّ  على  والأردنيين 
مع  التجارة  في  عليها  التفاوض  الأردن  أعاد  التي  الشروط 
الامتيازات  بتقديم  الآن  تسمح  أصبحت  التي  الأوربي  الاتحاد 
للأردن في النفاذ إلى الأسواق الأوربية، وذلك حصراً للمؤسسات 
اللاجئين  فَت  وَظَّ ما  إذا  الخاصة  الصناعية  المناطق  في  القائمة 

السوريين ضمن حدٍّ أدنى من معدلات قواها العاملة.
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ر الناشطون والمنظمات غير الحكومية  لكنَّ الذي حدث كما حذَّ
وخبراء سوق العمل قبل مدة طويلة أنَّ أصحاب العمل في هذه 
ينظرون  الذين  العمال  لُون  يُفَضِّ ا  إنمَّ الخاصة  الصناعية  المناطق 
بكل  يستغلونهم  أن  يمكنهم  والذين  منتجون،  أنَّهم  على  إليهم 
موقع  في  يعيشون  الذين  المهاجرون  فالعمال  ويُسْر.  بساطة 
أكثر  الأردن  خارج  تعيش  التي  عائلاتهم  عن  منفصلين  العمل 
إجبار  يُمْكِن  مما  أطول،  لفترات  العمل  على  للإجبار  عُرضَْةً 
السوريين الذين يعيشون في المدن مع عائلاتهم على ذلك، وكان 
أثر في منع حدوث جهد توظيفي كبير المستوى لكل من  لذلك 
الصناعات  قطاع  أرجاء  جميع  في  والسوريين  الأردنيين  العمال 

التحويلية.

الصناعية  المناطق  أنَّ  إلى  ومزاولون  أكاديميون  أشار  وبالمثل، 
تخفق في جذب  ما  عادة  آخر  أي مكان  الأردن وفي  الخاصة في 
الاقتصاد  الإيجابي على  التغيير  إحداث  أو  به  المرغوب  الاستثمار 
القُطْرِيون على  الخبراء  د  أكَّ بالأردن خاصة،  يتعلق  العام. وفيما 
غير  الاستثمار  أنواع  من  تبقى  الخاصة  الصناعية  المناطق  أنَّ 
الإنتاج  في  تكاليفها  ارتفاع  بسبب  الشركات  من  لكثير  اب  الجذَّ
الذين  الُمصَنِّعِين  أنَّ  على  أيضاً  دُوا  وأكَّ بمنافسيها،  مقارنة  والنقل 
يعملون ضمن المناطق الصناعية الخاصة غالباً ما تتجه أفكارهم 
ونتيجة  وسوريا.  العراق  خاصة  المنطقة  ضمن  الأسواق  نحو 
التي  الاستيراد  معايير  في  الكبيرة  الخبرة  لديهم  تكن  لم  لذلك، 
أي  إلى  يفتقرون  ما  وغالباً  المشتركة،  الأوروبية  السوق  تشترطها 

قدرة على تلبية هذه المعايير والشروط. 

وهكذا أُعيد التفاوض حول الأمور التجارية بين الاتحاد الأوروبي 
والأردن5 على عجالة لإثبات نجاح المتابعة في هذا الموضوع، لكنَّ 
ذلك لم يعالج هذه العوامل سابقة الذكر، فلو أنَّ أحداً أصغى إلى 
ما قاله الخبراء الناقدون حول هذه العوامل الحيوية، ولو أنَّهم 
العقد  فلربما كان  البداية،  الناقدة منذ  الآراء  تلك  بتنفيذ  بدؤوا 

مع الأردن قد انتهج طريقاً مختلفاً تاماً.

الدرس الثالث: لا ينبغي إغفال الأهداف الضمنية
ثالثاً، في عملية تنفيذ العقد مع الأردن ضاع كثير من الإمكانات 
قد  المعنيين  العلاقة  أصحاب  من  كثير  فكان  للعقد  التقدمية 
إلى  تهدف  أداة  أنَّه  على  أساساً  الأردن  مع  العقد  إلى  نظروا 
تقديم  مع  عملهم  وظروف  العمل  في  السوريين  تحسين حقوق 
العمل  سوق  لكنَّ  الأردنيين،  للعمال  نفسه  الوقت  في  الفائدة 
جعلت  بعيد  أمد  منذ  راسخة  حركية  عوامل  يواجه  الأردني 
الهيئات المنفذة في نهاية الأمر تتخلى عن أهدافها المذكورة تلك، 
المانحون  حددها  التي  الرسمية  الأرقام  إلى  الوصول  أصبح  بل 

يُعْمَلْ من أجله.  وهيئات التنفيذ نفسها هدفاً 

عمل  ترسيم  إلى  الرامية  الجهود  خلال  من  تاماً  ذلك  ويتضح 
غير  القطاع  في  أصلًا  الأردن  في  يعملون  كانوا  الذين  السوريين 
وجود  مفادها  حقيقة  المحاولات  هذه  واجه  وقد  الرسمي. 
مجالات كثيرة في الاقتصاد الأردني في القطاع غير الرسمي أو شبه 
من  لكثير  كان  وكذلك  عقود،  منذ  ذلك  في  كانت  بل  الرسمي، 
الفاعلين المعنيين حوافز قوية لترك الأمور على ما هي عليه، ففي 
قطاعات مثل الزراعة والإنشاء على سبيل المثال غالباً ما يحصل 
على  ذلك  وينطبق  الوسطاء.  بمساعدة  الوظيفة  على  العامل 
الوافدين المصريين الذين يمثلون السواد الأعظم من العاملين في 
هذين القطاعين منذ أمد بعيد بصفتهم عمال ووسطاء في الوقت 
نفسه. ويبدو أنَّ إزالة العمالة المصرية وإحلال العمالة السورية 
مكانها ليست من الأشياء التي تنصب في مصالحهم، بل تخالفها 
تاماً. وبالمثل، هناك أصحاب العمل في القطاعات المختلفة ممن 
لا  أنَّهم  ذلك  ومثال  الرسمي،  غير  العمل  من  مالياً  يستفيدون 
يدفعون اقتطاعات الضمان الاجتماعي، ولا رسوم تصاريح العمل 
ا الموظفون من جهتهم  )إذا ما كانت مطلوبة( من موظفيهم. أمَّ
لُونَ العمل غير الرسمي لأنَّه مرن، ولأنَّه يَفِي بحاجتهم  فقد يُفَضِّ
التزاماتهم بعقد لسنة  مقارنة بما يُمكِن الحصول عليه من خلال 
معظم  تشترطه  كما  غيره،  دون  محدد  عمل  ولصاحب  واحدة، 
الممارسات  هذه  من  واحدة  فكل  الأردن.  في  العمل  تصريحات 

تجعل من العمل غير الرسمي مستعصياً على ترسيمه.

التحديات،  هذه  تواجه  نفسها  المنفذة  الهيئات  وجدت  لقد 
التي يمكن من خلالها  الطرق  التركيز أكثر فأكثر على  فلجأت إلى 
تصريح  أنَّ  أساس  على  الصادرة  العمل  تصاريح  عدد  زيادة 
البنك  من  التمويل  على  للحصول  الأهم  الشرط  هو  العمل 
المثال  ذوا ذلك على سبيل  فنفَّ المانحة.  الدول  الدولي وحكومات 
وكلاء  بمنزلة  لتكون  والاتحادات  التعاونية  الجمعيات  باستخدام 
الحصول على تصريحات  من  السوريين  ولتمكين  العمل  أصحاب 
ن  تَُكِّ والتي  موسمية  عمالة  تقدم  التي  القطاعات  في  العمل 
العمل من الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل  أصحاب 
للتعامل  المنسقة  الجهود  أثناء كل ذلك ضاعت جميع  آخر. وفي 
مع الظروف التي تدفع السوريين دفعاً نحو قبول ظروف العمل 
الخطرة والسيئة وتبقيهم هناك. ونتيجة لذلك، يقول السوريون 
الذين مُنِحُوا الآن تصاريح العمل أنَّ ذلك يخفف عنهم الشعور 
بالتعرض لخطر الترحيل والتسفير، لكنَّهم مع ذلك لا يجدون في 
التي  العمل  ظروف  على  جوهرية  تحسينات  العمل  تصريحات 
التكاليف  معظم  لُونَ  يُحَمَّ ذلك  كل  مع  وأنَّهم  إليها،  يتعرضون 
رسوم  دفع  مثل  الرسمية،  المعاملات  عن  الناتجة  الإضافية 
العمل.  صاحب  مسؤولية  بأنَّها  قانوناً  يُفْتَرضَ  التي  التصريحات 
وبالإضافة إلى ذلك، تجد الفئات الأخرى من السكان غير المغطاة 
والعمال  الأردنيون،  العمال  فيهم  بمن  العمل،  تصاريح  بهدف 
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الوافدون، واللاجئون غير السوريين، أنَّ تصريحات العمل تلك لا 
تنصب في مصلحتهم، ولا يتوقعون الاستفادة منها. ونتيجة لذلك، 

فُقِدَ كثيٌر من إمكانات التقدم في زخم الترسيم. 

الخلاصة
للاجئين  الحرجة  الأمور  من  العمل  سوق  إلى  النفاذ  يكون  قد 
يكتسب  ولذلك  المنفى،  في  كريمة  حياة  بناء  إلى  يسعون  الذين 
تيسير هذا النفاذ أهمية كبيرة في إمكانية تحسين الظروف المادية 
ليس  ذلك  لكنَّ  كبيراً.  تحسيناً  للاجئين  والنفسية  والاجتماعية 
فكما  مكفول.  النجاح  بأنَّ  قطعي  استنتاج  إلى  إشارة  بالضرورة، 
مُ لنا الخبرات الحديثة في الأردن على  تُقَدِّ ذكرنا في هذه المقالة، 
الذين يسعون إلى تقديم  للفاعلين الإنسانيين  الأقل ثلاثة دروس 

تدخلات تخص سبل كسب الرزق. 

الدرس الأول هو أنَّ الموافقة الحكومية ضرورية لتمكين حدوث 
تدخلات سبل كسب الرزق، لكنَّ موقف الحكومة لا يعكس بدقة 
واقع التحديات المعقدة في سوق العمل، ولا يعكس أيضاً وجهات 
النظر  وجهات  أنَّ  مع  الآخرين،  المعنيين  العلاقة  أصحاب  نظر 
ا الدرس الثاني فهو  تلك من الأمور الحاسمة في إنجاح التدخل. أمَّ
تسعى  أن  الحكومية  غير  والمنظمات  الإنسانية  الهيئات  أنَّه على 
لاستخدام خبراتها الحالية ومعارفها خاصة من الأفراد والمنظمات 
أنَّهم تحدثوا عن مخاوفهم  لو  المضيفة نفسها، حتى  الدولة  من 
للإستراتيجيات  حماسياً  قبولاً  يقدموا  أن  من  بدلاً  العملية  إزاء 
المقترحة، ولا بُدَّ من فهم التحديات التي غالباً ما تكون تحديات 
نقطة  الفهم  ذلك  يكون  أن  من  بُدَّ  ولا  الأمد،  وبعيدة  بنيوية 

سبل  لتعزي  الإنسانية  الفاعلة  الجهات  تدخلات  في  الانطلاق 
كسب الرزق. وثالثاً، يجب على الأهداف والمؤشرات الرسمية أن 
أبداً  تتحقق  لن  وإلا  كانت،  الضمنية لأي خطة  الغايات  تعكس 
أي إمكانات للتقدم. وحده التعلم والاستفادة من هذه الدروس 
تدخلات كسب  في  نظرهم  ووجهات  اللاجئين  أصوات  إدراج  ثم 
ن من بناء إستراتيجيات قادرة على أن  الرزق هي التي سوف تَُكِّ

توفر فرص العمل الكريم والدائم للاجئين. 

k.lenner@bath.ac.uk كاتارينا لينر 
زميلة في دراسات ما بعد الدكتوراه، جامعة باث 

  www.bath.ac.uk/sps/staff/katharina-lenner/

lewis_turner@soas.ac.uk لويس تيرنر 
مرشحة لنيل درجة الدكتوراه، مدرسة 

الدراسات الشرقية والإفريقية، جامعة لندن 
 www.soas.ac.uk/staff/staff102034.php
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تصميم عقود اجتماعية للاجئين: دروس من الأردن
سيندي هوانغ ونزانين آش وكاتيلين غو ولاورين بوست 

يؤكد تحليل التقدم المحرز حتى هذا التاريخ بموجب العِقْدِ مع الأردن عدداً من أوجه القصور التي لا بد 
من التصدي لها إذا ما أريد استخدام ذلك العقد كنموذج فاعل في أماكن أخرى من العالم.

مات رفاه اللاجئين  لا شـك في أنَّ فرص كسـب الرزق من أهم مقوِّ
واعتمادهـم عـلى الـذات، لكنَّ المشـكلة أنَّ البلـدان المضيفة غالباً 
مـا تواجـه مصاعـب كبـيرة في إحـراز تقـدم في هذا المجـال، خاصةً 
البلـدان التـي تشـهد ارتفاعـاً في معـدلات البطالة وبطئـاً في النُّمو 
الاقتصـادي مثـل الأردن،  فيتضاعـف أثر التحديـات التي تواجهها 
العمالـة المحليـة عـلى اللاجئـين الذيـن يصبحـون أكـثر اسـتضعافاً 
عندمـا يبحثـون عـن فرص لكسـب الـرزق خاصـةً في القطـاع غير 
الرسـمي، ففيـه يتعرضـون لمخاطـر الاسـتغلال وإسـاءة التعامـل 
وتـردي ظـروف العمـل. وانعكـس ذلـك عـلى واقـع الفقـر بـين 
اللاجئـين السـوريين في الأردن إذ عـاش 73% منهـم تحـت خـط 
الفقـر وفقـاً لأرقـام عـام 2015 لترتفـع النسـبة في يونيو/حزيـران 

2017 إلى %93.1

مسـتدامة  حلـول  لتوفـير  الأردن  مـع  العقـد  أُقيـم  هنـا،  ومـن 
لسـبل كسـب الـرزق والمسـاعدة في رفـد خدمـات البنيـة التحتية 
الأساسـية للاجئين السـوريين ومضيفيهم الأردنيـين من خلال المنح 
ة الشروط )ذات فوائد منخفضـة( للبلاد. وبلغت  والقـروض مُيَـسرَّ
التعهـدات المعلنـة في أول الأمـر في مؤتـر دعـم سـوريا والمنطقـة 
المنعقـد في لنـدن في فبراير/شـباط 2016 مـا يبلـغ مجموعـه 1.8 
مليـار دولار بمـا فيهـا 700 مليـون دولار في صـورة منـح، وأشـارت 
البنـوك متعـددة الأطـراف إلى إمكانيـة زيـادة إقراضهـا بمـا يصـل 

إلى 1.1 مليـار دولار. 

وقـدم مرفـق التمويـل الُميَـسرَّ العالمـي )GCFF( التابـع للبنـك 
الـدولي الدعـم الأكثر ابتـكاراً، فهذا المرفـق الجديد يدعـم البلدان 
ة  مُيَـسرَّ بقـروض  المتوسـطة  الدخـول  ذات  للاجئـين  المسـتضيفة 
مخصصـة في العـادة للبلـدان منخفضـة الدخـل ويتميـز بمرونتـه 
جديـدة  رئيسـية  أداة  بذلـك  فغـدا  تويلـه،  سـنوات  وتعـدد 
ل. وقـد تبنـى العقـد مـع الأردن ومرفـق  للتصـدي للتَّهجـير الُمطـوَّ
التمويـل الُميَـسرَّ العالمـي الهدفـين التوءمـين وهما: تلبيـة حاجات 
اللاجئـين والمجتمعـات المضيفـة، وتعزيـز اعتـماد اللاجئـين عـلى 
الـذات، وبذلـك تتـاح الفرصـة لتحويـل الأزمـة الإنسـانية لفرصـة 

يسـتفاد منهـا في الإنمـاء.

ونـصَّ العقـد مـع الأردن أيضـاً عـلى التزامـات تتجـاوز مشروعات 
المعونـة والمسـاعدات التقليديـة. فبموجب العقـد، خفف الاتحاد 

الأوروبي مـن صرامـة قواعـد المنشـأ بهـدف تحسـين وصـول 
الـشركات العاملة في الأردن إلى السـوق الأوروبيـة، وأصبحت 
في  الخاصـة  الاقتصاديـة  المناطـق  في  التجاريـة  المشروعـات 
الأردن تتلقـى حوافـز لتشـغيل اللاجئـين مـن أجل الاسـتفادة 
مـن هـذه الفـرص التجاريـة، ووافق الأردن عـلى إصدار 200 

ألـف تصريـح عمـل للاجئـين السـوريين.

تقدم حاسـم تقيّده عوائق
حـوالي  أصـدرت  فقـد  طيبـة،  أشـواطاً  السـلطات  قطعـت 
تصاريـح  ربـط  تشـترط  تعـد  ولم  عمـل،  تصريـح  ألـف   83
الزراعـة  قطاعـي  في  منفـرد  واحـد  عمـل  بصاحـب  العمـل 
والإنشـاءات، ثـمَّ إنَّهـا وفرت مـا يقارب 2600 فرصـة تدريب 
فئـة   18 وفُتِحَـتْ  والسـوريين،  للأردنيـين  أسـاسي  مهنـي 
أساسـية وفرعيـة جديـدة أمـام اللاجئـين السـوريين في يوليو/

تـوز 2017.2 وبـدأت خمـس شركات من المناطـق الاقتصادية 
الخاصـة في التصديـر. لكـنَّ التقـدم في إنجـاز أهـداف العقـد 
مـع الأردن يواجـه عوائـق عـدة، ومـا زالت حاجـات اللاجئين 

والأردنيـين كبـيرة جـداً. 

فالأهـداف التـي حددهـا العقـد مـع الأردن تصـب تركيزهـا 
تصاريـح  عـدد  )مثـل  الأجـل  قصـيرة  المبـاشرة  النتائـج  عـلى 
)مثـل  الأجـل  بعيـدة  النتائـج  مـن  بـدلاً  الصـادرة(  العمـل 
فـرص العمـل المضمونـة والزيـادة في دخـل الأسر المعيشـية(، 
البدايـة غـير كافيـة  التحليـلات منـذ  ولذلـك السـبب كانـت 
يجـب  التـي  للتغيـيرات  ولا  للاسـتثمارات  انتباهـاً  تـولِ  ولم 
أنَّ  يعنـي  وهـذا  النجـاح.  لتحقـق  السياسـات  في  إحداثهـا 
بعـض التدخـلات المختـارة لا تعكس بقـوة الأدلة التـي تثبت 
الـرزق لمجتمـع  توليـد فـرص كسـب  ينجـح في  أيـاً منهـا  أنَّ 
اللاجئـين والمجتمـع المضيـف، كـما أنَّهـا لا تتصـدى للحاجـات 
الخاصـة بالمجتمعـات المتأثـرة. فعـلى سـبيل المثـال، أظهـرت 
الخاصـة، وهـما  الاقتصاديـة  التجاريـة والمناطـق  الامتيـازات 
مجـالان حظيـا بالاهتـمام الأكـبر، سـجلًا عامـاً مختلطـاً خاصة 
المسـتضعفين،3  للسـكان  الكريمـة  الفـرص  تحسـين  مجـال  في 
جـودة  مـن  د  تُولّـِ أن  يُحتَمـل  لا  التدخـلات  تلـك  أنَّ  كـما 
أن  أو  القصـير  المـدى  عـلى  والأردنيـين  للاجئـين  الوظائـف 

. تحسـنها
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وفي حـين أنَّ إصـدار مـا يقـرب مـن 83 ألـف تصريـح عمـل منـذ 
يناير/كانـون الثـاني 2016 يعـد إنجـازاً مهـمًا، يتضمـن هـذا الرقم 
جميـع تصاريـح العمـل الصـادرة بمـا في ذلـك تصاريـح العمـل 
دُ سـنوياً أو كل أربعـة أشـهر للعـمال ذاتهـم، وبذلـك  التـي تُجـدَّ
يكـون العـدد الإجمالي الفعـلي لتصاريح العمل السـارية )تصاريح 
العمـل التـي يعمـل بموجبهـا اللاجئـون في الوقـت الحـالي( حوالي 
40 ألفـاً.4 أمـا بالنسـبة للقطاعـات المـصرح للاجئـين بالعمـل فيها 
فـما زالـت محـدودة جـداً، مـما يقلـل مـن فـرص العمـل أمـام 
اللاجئـين ويعيـق تحقيـق هـدف إصـدار 200 ألف تصريـح عمل. 
ومـا زال التوسـع في القطاعـات التـي يمكـن للاجئـين العمـل فيهـا 
هَ  قـاصراً عـلى الوظائف متدنية المهـارات. وبالإضافـة إلى ذلك، وُجِّ
كثـيٌر مـن تصاريـح العمل نحـو إضفـاء الطابع الرسـمي للوظائف 
غـير الرسـمية الموجـودة بالفعل بـدلاً من إصـدار تصاريح جديدة 
ينخرطـون في مسـارات جديـدة للعمـل الرسـمي. ويعـد إضفـاء 
الرسـمي خطـوة مهمـة، إذ يرغـب كثـيٌر  الرسـمية للعمـل غـير 
مـن اللاجئـين في تحويـل أعمالهـم مـن القطـاع غـير الرسـمي إلى 
الرسـمي لأن ذلـك يعنـي بالنتيجـة تحسـين أجورهـم، والحـد من 
الاسـتغلال، وتحسـين جـودة ونوعيـة الوظائف. لكن ذلـك الإجراء 
لا يعالج سـوى جزءاً واحداً فقط من مشـكلة العمالة، وسيسـتمر 
التعـثر في النهـوض بسـوق العمل ما دامت تصاريـح العمل تصدر 
للأعـمال الموجـودة بالفعـل دون إيجـاد فـرص عمل جديـدة لكل 

مـن اللاجئـين والمضيفين.

لا  عوائـق  السـوريون  اللاجئـون  يواجـه  الحـالات،  معظـم  وفي 
يُسـتَهان بهـا عنـد إقامـة المشروعـات التجارية. ومـع أنَّ الحكومة 
السـماح  عـلى  وافقـت  الأردن،  مـع  العقـد  بموجـب  الأردنيـة، 
للاجئـين بترخيـص مشروعاتهـم التجاريـة القائمـة إلاَّ أنَّ الغمـوض 
أجـل  فمـن  السياسـة.،  تنفيـذ هـذه  مـدى  يخيـم عـلى  يبقـى  
افتتـاح مـشروع تجـاري، ينبغـي عـلى اللاجئـين إثبـات حيازتهـم 
عـلى مبلـغ كبـير جـداً مـن رأس المـال الاسـتثماري للحصـول عـلى 
الوضـع الخـاص بالمسـتثمرين، وعليهـم أيضـاً تقديـم وثائق تثبت 
قانونيـة إقامتهـم )التـي لا يملكهـا كثـير مـن اللاجئين السـوريين(. 
وقـد يُشـتَرَط على اللاجئين السـوريين مشـاركة الأردنيـين من أجل 
فتـح مـشروع تجـاري يتمتـع بصفـة قانونيـة، ولكـنَّ هـذا الشرط 
قـد يعـرض اللاجئين لخطـر الوقوع ضحيـة الاسـتغلال، وقد تعيق 
هـذه التأخـيرات أو العوائـق اللاجئـين الذيـن يسـعون إلى إضفـاء 
الرسـمية لمشروعاتهـم التجاريـة القائمـة نمو السـوق المحـلي، لأنَّها 
تعنـي إقصـاء السـوريين عـن المشـاركة الكاملـة في الاقتصـاد مـع 
أنَّهـم قـادرون عـلى أن يكونوا مسـاهمين أقويـاء بصفتهم منتجين 
هـذا  ويتناقـض  المضيفـة.  الأردنيـين  ومسـتهلكين في مجتمعـات 
الوضـع في الأردن مـع الوضـع في تركيـا، فقـد اسـتطاع أصحـابُ 
في  دولار  مليـون   334 مـن  أكـثر  اسـتثمار  السـوريون  الأعـمالِ 

الاقتصـاد الـتركي في خـلال مـا يقرب مـن 10 آلاف مـشروعٍ تجاري 
يعمـل فيهـا كثـيٌر مـن المواطنين الأتـراك واللاجئين على حدٍ سـواء.

ولا تقتـصر التحديـات التـي تعيـق التقـدم عـلى الطريقـة التـي 
متوطنـة  تحديـات  لكنَّهـا  فقـط  الأردن  مـع  العقـد  بهـا  صمـم 
تتطلـب معالجـة عـلى نطـاق أوسـع. وبالمقارنـة مـع دول أخـرى 
في العـالم، يمكـن القـول إنَّ منـاخ الأعـمال في الأردن بوجـه عـام 
أقـل مواتـاة في مبـاشرة الأعـمال التجاريـة والاسـتثمار في القطـاع 
الخـاص التـي تعـد سـبلًا رئيسـية لإيجـاد فـرص العمـل، فالبيئـة 
التنظيميـة المعقـدة ومعـدلات الضرائـب التجاريـة المرتفعة سـببا 
إحجـام المسـتثمرين عـن افتتـاح مشروعـات تجاريـة في الأردن، 
مـما يدفـع بعـض المسـتثمرين إلى البحـث عـن أماكـن أخـرى في 
المنطقـة مثـل الخليـج. وإذ إنَّـه لا توجـد عصـا سـحرية لإيجـاد 
فـرص عمـل وإحـداث تنميـة اقتصاديـة، ينبغـي إيـلاء مزيـد من 
الاهتـمام إلى الكيفيـة التـي ترتبـط بهـا الجهود المتصلـة باللاجئين 
بالتحليـلات والخطـط المرتكـزة عـلى تجـارة أوسـع نطاقـاً، وعـلى 

الاسـتثمار، وتعزيـز النمـو.

إنجاح عمل العقود 
الأردن  تواجـه  التـي  التحديـات  ضـوء  في  التحسـينات  لإدخـال 
والبلـدان الأخـرى التـي تسـتضيف أعـداداً كبـيرة مـن اللاجئين، لا 
بـد مـن إيجاد شراكـة وإرادة سياسـيتين من الحكومـات المضيفة، 
والإنمائيـة،  الإنسـانية  الفاعلـة  والجهـات  المانحـة،  والجهـات 
والقطـاع الخـاص. فعندمـا تكـون هنـاك جهـود كافيـة للتصـدي 
للعوائـق العمليـة والسياسـية، يمكـن للعقـود أن تصبـح وسـيلة 
والمجتمعـات  اللاجئـين  مـن  لـكل  إنمائيـة  فـرص  لتوفـير  فعالـة 

المضيفـة. 

ولـكي تنجـح العقـود في تحقيـق مـا تصبـو إليـه، لا بـد لهـا مـن 
توضيـح النواتـج التـي تسـتشرفها للمجتمعـين اللاجـئ والمضيف، 
وتحديـد  بهـا،  والتشـارك  والأدلـة  المعلومـات  جمـع  وتحسـين 
العوائـق التـي تواجـه الاندماج الاقتصـادي والاجتماعـي وتوثيقها 
بـكل شـفافية، وتقديـم مجموعـة مشـتركة مـن الأسـس المرجعية 
لقيـاس البرامـج على ضوئهـا. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسـاعد 
إنشـاء مجالـس لـلإدارة يشـارك فيهـا أطـراف مصلحـة متعـددون 
بقيـادة الحكومـات المضيفـة في تنظيـم مشـاركة الجهـات الفاعلة 
الفاعلـة  والجهـات  الحكوميـة،  غـير  الدوليـة  المنظـمات  مثـل 
المحليـة، والمؤسسـات الدوليـة، والجهـات المانحـة في إدارة هـذه 
المجالـس. فغالبـاً مـا يغيـب التوفيـق بـين الأهـداف والأولويـات 
نظـراً لوجـود كـم هائـل من الفاعلـين العاملـين في بلد مـا، بل قد 
يُغيَّـب دور جهـات فاعلة أساسـية وتُحجَب عن النقاشـات خاصةً 
أنَّ اللاجئـين يقعـون خـارج نطـاق آليـات المسـاءلة بـين الدولـة 
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والمواطنـين، ومـن ثـم يقعـون خـارج نطـاق اتفاقـات التمويـل 
الاعتياديـة بـين الجهـات المانحـة والحكومـات المضيفة. أمـا إذا ما 
قَـت الأولويـات مـع العمليـات، فسـيفتح ذلك باب النقاشـات  وُفِّ
حـول السياسـة والممارسـة، وعندها يمكن لمجلـس إدارة متعدد في 
أصحـاب المصلحـة المشـاركين بـه أن يضمن وجود جميـع الجهات 
الفاعلـة المطلوبـة عـلى طاولـة المفاوضـات، كـما يمكـن أن تكـون 
هـذه المجالـس بمنزلـة آلية للمسـاءلة وطريقة رسـمية ثابتة تتيح 

للمعنيـين مـن خلالهـا تقديـم التغذيـة الراجعة. 

ورغـم أوجـه القصـور التـي ظهـرت في السـنة الأولى مـن تطبيـق 
العقـد مـع الأردن، فهـو تغـير طيـب ليـس مـن ناحيـة الأزمـة 
السـورية فحسـب وإنمـا أيضـاً كنمـوذج لإبـرام اتفاقـات عقـود 
اللاجئـين في جميـع أنحـاء العالم. أما بالنسـبة للدروس المسـتفادة 
مـن العقـد مـع الأردن، فيمكـن الاسترشـاد بهـا مسـتقبلًا في إجراء 
المفاوضـات سـواء في الأوضاع التي طـال أمدها أم كأداة للتخطيط 
المبكـر للأزمـات التـي قد يطـول أمدهـا، فالعقود لا تلائـم جميع 
الأوضاع، إذ إنَّها تتطلب اسـتثماراً سياسـياً وماليـاً كبيراً. ومع ذلك، 
يمكـن أن تسـاهم العقـود في فتـح آفـاق سياسـية لازمـة لتغيـير 
السياسـة وإقامـة شراكة جديدة ومبتكـرة والتوصل إلى الاتفاقات. 
فعمليـة تطويـر العقـد وتنفيـذه تتطلـب جمـع الجهـات الفاعلة 
الرئيسـية معـاً بمـا فيهـا الحكومـة المضيفـة، والجهـات الفاعلـة 
الإنسـانية والإنمائيـة، والجهات المانحة، والقطاع الخاص، لتسـهيل 
إجـراء النقاشـات وإقامـة الشراكات التـي ما كان يتسـنى حدوثها 
لـولا ذلـك. ومـن مزايـا العقـود أنَّهـا قـادرة عـلى التوفيـق بـين 
الحوافـز وتتين المسـاءلة، وتشـجيع الاسـتثمار في القطـاع الخاص، 

وذلـك مـا يجعلهـا قـادرة عـلى الاسـتفادة مـن آليـات التمويـل 
والعمـل نحـو تحقيق الحلـول المسـتدامة.5 
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تركيا: بين حسن الضيافة والعداء
مارغاريتا هيلينا زوتيهواي-تورهان

أحدثت المستجدات السياسية الأخيرى والتغيرات في قانون اللجوء في تركيا أثراً ضاراً جداً في سلامة اللاجئين 
ويقينهم القانوني في تركيا. 

مـع اسـتمرار الاضطرابـات في الشرق الأوسـط وإغـلاق الطريق 
أمـام أوروبـا مـن الناحيتـين العمليـة والقانونيـة، لا مفـر مـن 
أن تسـتمر تركيـا في وضعهـا الحـالي كبلـد يـؤوي أكـبر عـدد 
مـن اللاجئـين1 في العـالم، ومن هنا تكتسـب وظائفيـة منظومة 
اللجـوء التركيـة وفعاليـة الحمايـة هنـاك أهميـة قصـوى لـدى 

جميـع الأطـراف المعنيـة.

وفي عـام 2014، دخـل قانـون الأجانـب والحمايـة الدوليـة في 
تركيـا حيِّـز النفـاذ ليزيـد مـن درجـة اليقـين القانـوني لطالبـي 

اللاجئـين  حقـوق  يرسـخ  القانـون  فهـذا  واللاجئـين،  اللجـوء 
ويمنحهـم بذلـك القـدرة عـلى إنفاذ هـذه الحقـوق في المحاكم 
الوطنيـة، كـما أنَّـه يزيـد مـن القـدرة عـلى التنبـؤ بمـا سـتؤول 
إليـه القـرارات الإداريـة ومـدى ملائمتهـا للقانـون، لكـنَّ تركيـا 
وضعـت تحفظـاً جغرافيـاً عنـد تصديقها على اتفاقيـة اللاجئين 
لعـام 1951 فهـي لـن تنـح صفـة اللجـوء إلا للقادمـين مـن 
البلـدان الأوروبيـة، في حـين أنَّهـا تنـح القادمـين مـن أماكـن 
أخـرى إذا اسـتوفوا الـشروط الرئيسـية لصفـة اللاجـئ صفـة 
‘اللاجـئ المشروطـة’، وضمـن الحمايـة المؤقـت التـي تنحهـا 
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اللجـوء  طالبـي  مـن  العظمـى  الغالبيـة  تقـع  الصفـة  هـذه 
النظـام  هـذا  ويتضمـن  تركيـا،  في  اليـوم  المقيمـين  واللاجئـين 
بحـر  مـن جـزر  تركيـا  إلى  أعيـدوا  الذيـن  السـوريين  صراحـةً 

إيجـة بموجـب اتفـاق أبرمتـه تركيـا مـع الاتحـاد الأوروبي.2 

التحسـينات  ببعـض  جـاء  قـد  الجديـد  القانـون  أنَّ  صحيـح 
اللجـوء واللاجئـين في تركيـا،  القانـوني لطالبـي  الوضـع  بشـأن 
لكـنَّ سلسـلة مـن الأحـداث المسـتجدة أثـرت تأثـيراً كبـيراً في 
إمكانيـة تنفيـذه، فسياسـة إغـلاق الحدود في كثير مـن البلدان 
الأوروبيـة ومـا نتـج عنهـا مـن تزايد في أعـداد اللاجئـين الذين 
لا شـك في أنَّهـم سـيبقون في تركيـا أدت إلى تغيـير في المواقـف 
بـين السـكان المضيفـين الذين فَـتُرَ ترحيبهم باللاجئـين عما كان 
عليـه الحـال عنـد بـدء وصـول اللاجئـين إلى تركيـا في عامـي 
داخليـة  نزاعـات  وجـود  ذلـك  إلى  ويضـاف  و2012،   2011
عـلى المسـتوى الحكومـي مـما أدى إلى تغـير ملمـوس وكبـير في 

الموظفـين العاملـين لـدى المؤسسـات الحكوميـة وذلك تسـبب 
بـدوره بأثـر سـلبي في تطويـر الهيكليـة المؤسسـية الجديـدة 
إنَّ  ثـم  وإدارتـه،  الجديـد  القانـون  تنفيـذ  بمتابعـة  المعنيـة 
الكـم الكبـير مـن المعـارف التـي بُنِيَـت مـن خـلال مشروعات 
التوءمـة مـع المنظمات غـير الحكومية أو المؤسسـات في الدول 
تعـد  فلـم  وفُقِـدَت،  فضاعـت  الأوروبي  الاتحـاد  في  الأعضـاء 
القـرارات تُتَّخّـذ في وقتهـا، وتراكمـت طلبـات اللجـوء لدرجـة 
جعلـت الجهـات المسـؤولة في بعـض المناطـق الإداريـة ترفـض 
قبـول أي طلبـات جديـدة، حتـى لـو كان رفضهـا غـير رسـمي، 
لحـين الانتهـاء مـن دراسـة الطلبـات الحاليـة المتراكمـة والبت 

بهـا جميعـاً. 

 2016 يوليو/تـوز   21 منـذ  الطـوارئ  حالـة  البـلاد  ودخلـت 
نتيجة محاولة الانقلاب الفاشـلة في 15 يوليو/توز، واسـتدعت 
وقـف الإجـراء الاعتيادي في سـن التشريعات واسـتعاضت عنه 
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ليفينت توبشو يلعب مع لاجئين سوريين يافعين في السكن الذي قدمه لهم في توربالي، تركيا. والسيد توبشو أحد أفراد مجموعة من الأصدقاء على الفيسبوك أنشؤوا رابطة أسموها الاتحاد والتضامن لمساعدة 

المحتاجين. وأعاد السيد توبشو مع أصدقائه ترميم بناء مهجور لتأهيله لسكن عدة عائلات. وهو يوظف أيضاً ستة سوريين في مصنعه. يقول: »العمر واحد، وعلينا واجب المساعدة.«
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بالمراسـيم الرئاسـية التـي تنظـم مجـالاً معينـاً مـن القانون 
أو تعدلـه وتحـد مـن الحقـوق والواجبـات السياسـية ومن 
ذلـك أنَّـه يمكـن للمرسـوم الرئـاسي أن يحـد مـن حقـوق 
الضوابـط  ـا  أمَّ الحمايـة،  عـن  بحثـاً  تركيـا  إلى  القادمـين 
الرقابيـة الديمقراطيـة والدسـتورية على العمليـة التشريعية 

فهـي في أدنى وضـع لهـا حاليـاً. 

حيل و الإعادة القسرية الترَّ
عـلى إثـر التعديـلات التـي أُدخِلَـت عـلى القانـون الـتركي 
للأجانـب والحمايـة الدوليـة بموجب المرسـوم الرئاسي شـهر 
أكتوبر/تشريـن الأول 2016، يجـوز للسـلطات إصـدار قرار 
إزالـة مبـاشرة لأي شـخص متقـدم بطلـب للحمايـة الدولية 
أو أي مسـتفيد منهـا إذا اشـتبه بأنّـه متـورط في منظـمات 
إرهابيـة أو إجراميـة أو إذا كان ممـن يُمثِّلـون خطـراً عـلى 
النظـام العـام أو السـلامة العامـة أو الصحـة العامة، وحتى 
لـو وضعنـا جانبـاً المسـألة الإشـكالية لتفسـير المصطلحـات 
مثـل ‘الإرهـاب’ و ‘السـلامة العامـة’ وفقـاً للقانـون الـتركي، 
عـلى  التعـدي  أمـام  البـاب  الرئـاسي  المرسـوم  هـذا  يفتـح 

الدولي.  اللجـوء  قانـون 

الذيـن  الحديـث عـن  ففـي بعـض الأحيـان، خاصـة عنـد 
الدوليـة غـير  المنظـمات  لـدى  السـابق  كانـوا يعملـون في 
الحكوميـة التـي لم تعـد تركيـا ترغـب بهـم، صـدرت أوامـر 
الترحيـل إلى سـوريا التـي يمكـن تنفيذها حتـى دون اللجوء 
إلى القضـاء. وعـلى أيـة حـال، يمكـن الطعن في قـرار الإزالة 
مـن خـلال إجـراء اسـتُحدِثَ قريبـاً نسـبياً في تركيـا ويمكـن 
القانـون  اسـتخدامه لتعليـق الترحيـل إلى سـوريا بموجـب 
هـا  الـدولي، وعندمـا يكـون الترحيـل إلى دولـة أخـرى تعُدُّ
تركيـا دولـة آمنة، لكنَّ المشـكلة أنَّ قليلًا جـداً من المحامين 
في تركيـا يعلمـون بوجود هذا الإجراء الـذي يجهل بوجوده 
أيضـاً اللاجئـون أنفسـهم. ومن هنـا، يتعاظم خطـر الإعادة 
القسريـة أكـثر مـما مـضى نتيجـة لاسـتمرار حالـة الطـوارئ 

في تركيـا.

الآثار المترتبـة على المنظمات غير الحكومية
تفـرض حالـة الطـوارئ ومـا ينتـج عنهـا مـن مشـهد قانوني 
وسـياسي مصاعـب كبـيرة عـلى المنظـمات غـير الحكوميـة 
مـن ناحيـة مسـايرة التغـيرات في التشريعـات ذات الصلـة 
للاجئـين  الفعالـة  القانونيـة  والمشـورة  المسـاعدة  وتوفـير 
بعـين  تنظـر  بـدأت  السـلطات  أنَّ  كـما  اللجـوء،  وطالبـي 
الشـك والريبـة إلى عمـل كثـير مـن المنظـمات الدوليـة غير 
الحكوميـة، فـازداد عـدد المنظـمات الدولية غـير الحكومية 

الخاضعـة للتحقيـق وازداد عـدد المعتقلـين مـن كوادرهـا 
بالرفـض،  الرسـمي  تسـجيلها  تجديـد  طلـب  قوبـل  و/أو 
دون  تركيـا  في  نشـاطها  ممارسـة  تسـتطيع  لا  أنَّهـا  علـمًا 
ذلـك التسـجيل أو عمـدت السـلطات إلى إلغائـه أو تعليقه 
تقـع  الخصـوص،  وجـه  وعـلى  الزمـن.  مـن  طويلـة  مـدة 
الحكوميـة  غـير  الدوليـة  المنظـمات  المخاطـر  تلـك  تحـت 
مـت المسـاعدات الإنسـانية عبر الحدود في سـوريا  التـي قدَّ
والتـي تسـجلت رسـمياً في مـدن شرق تركيـا مثـل غـازي 
عنتـاب، بـل تواجـه أيضـاً ممارسـات محبطـة إلى درجـة أن 
كان الحظـر مصـير بعضهـا فلـم يُسـمَح لهـا بعـد ذلـك من 
العمـل في تركيـا. وحتـى المنظمات غـير الحكومية وإن كان 
معظمهـا مسـموح لهـا في الاسـتمرار في نشـاطاتها فنطاقهـا 
في  تعتمـد  كوادرهـا  إنَّ  ثـم  للتنسـيق،  ويفتقـر  محـدود 
المنظـمات  مـن  التمويـل  التدريـب  عـلى  الأحيـان  أغلـب 
الدوليـة غـير الحكوميـة، وهذا مـا يجعل لوجـود المنظمات 
الدوليـة غـير الحكوميـة أهميـة قصـوى لـكي تتمكـن مـن 

توفـير الحمايـة الفعالـة للاجئـين في تركيـا. 

مارغاريتا هيلينا زوتيهواي-تورهان 
margarite.zoeteweij@unifr.ch 

زميلة باحثة، المركز الوطني للكفاءة في بحوث الهجرة ودراسات 
التحركات ورئيسة قسم القانون الأوروبي وقانون الهجرة الأوروبي، 

 جامعة فريبورغ.
 http://nccr-onthemove.ch

1. وفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف تركيا ما 
ر السلطات التركية والباحثون الأتراك ذلك العدد بـ  يربو عن 3.4 مليون لاجئ بينما تُقدِّ

3.9 مليوناً.
2. تركز هدف بيان الاتحاد الأوروبي-التركي المشترك في مارس/آذار 2016 على إيقاف 
 http://bit.ly/EU-Turkey-2016 تدفق الهجرة غير النظامية نحو أوروبا عبر تركيا

انظر تونابويلو س. وألبس ج. )2017( ‘الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: ماذا يحدث 
للعائدين إلى تركيا؟’ نشرة الهجرة القسرية، العدد 54

 www.fmreview.org/ar/tunaboylu-alpes

هل يمكن لنشرة الهجرة القسرية أن تدعم طلباً لك للحصول 
على التمويل؟

تويل  طلبات  في  مناسبات  عدة  في  القسرية  الهجرة  نشرة  أُدرجَِت 

فإذا  الأطراف.  لكل  الفائدة  يحقق  بما  الناجحة  والأبحاث  البرامج 

تكرَّمت  فهلّا  خارجي،  تويل  على  للحصول  بطلب  متقدماً  كنت 

بإدراج نشرة الهجرة القسرية في مقترحك )وفي موازنتك( لتعزيز نشر 

المعلومات والنتائج وآثارها؟ يرجى مراسلة أسرة التحرير على البريد 

  fmr@qeh.ox.ac.uk الإلكتروني
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شباب اللاجئين والبطالة والإرهاب: الخرافة ومواجهتها 
درو ميخائيل وجولي نورمان

يرتبط ذكر الشباب اللاجئين بارتفاع مخاطر الإرهاب و/أو الاستغلال، لكنَّ الأبحاث تشير إلى أنَّ البطالة ما 
هي إلا واحدة من مجموعة من العوامل التي تُنتِج الإحباط بين اللاجئين الشباب. 

وبين  بينهم  يُربَط  ما  غالباً  أمر  اللاجئين  الشباب  بين  البطالة 
الإرهاب، إذ يُنظَر إلى العاطلين عن العمل من شباب اللاجئين على 
أنَّهم أهداف سهلة لُمجنِّدي العمليات العسكرية على اعتبار أنَّهم 
المالية  الحوافز  إغراءات  بتقديم  استدراجها  يسهل  فئة  نون  يكوِّ
لكنَّ  الاجتماعية.  الهَوِيَّة  أو  الحياة  الهدف في  أو دغدغة عواطف 
البحث الذي أجريناه يشير إلى غير ذلك، إذ ليس هناك أية علاقة 
سببية مباشرة بين اللاجئين الشباب والتطرف، كما إنَّ البطالة بحد 
ذاتها ليست إلاَّ عاملًا واحداً لا غير من مجموعة عوامل عدة تقود 

إلى التطرف.1 

ولا نشكك في أنَّ فرص العمل الحقيقية للشباب اللاجئين محدودة 
أكثر  السوريين  اللاجئين  بين  من  ليس  مثلًا،  لبنان،  ففي  بالفعل، 
من النصف ممن هم في فئة النشطين اقتصادياً، ثلثهم قادر على 
الحصول على العمل، والأغلبية الساحقة منهم يعملون في القطاع 
غير الرسمي وفي الأعمال التي لا تتطلب مهارات كبيرة.2ومع ذلك، 
المفروضة  بالقيود  تتعلق  الشباب  اللاجئين  تواجه  تحديات  هناك 
على الحركة والتوظيف، وهي تحديات تعكس ما يواجهه السكان 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى الأخص منهم فئة الشباب. 
قرابة 20% في حين  إلى  ارتفعت  مثلًا،  لبنان،  البطالة في  فمعدلات 
ر معدلات البطالة بين الشباب بـ 34%، ولا تختلف الأرقام كثيراً  تُقدَّ
العاطلات عن  ر أنَّ أعداد  يُقدَّ عما عليه الحال في الأردن.3وكذلك، 
العمل )الإناث( لا تقل عن ضعفي عدد العاطلين من الذكور. وفي 
قدرة  الأقل  الفئات  تقع  العامة،  البطالة  فيها  تعم  التي  الأوضاع 
والأضعف من ناحية رأس المال الاجتماعي )مثل اللاجئين الشباب( 

في مواقف تجعلها أكثر تضرراً.

وا عن شعورهم بأنَّ الشباب  لكنَّ المشاركين في مجموعات تركيزنا عبرَّ
كانوا أكثر تعرضاً عند تضافر عدة عوامل معاً بما فيها، على سبيل 
المثال لا الحصر، البطالة وقالوا إنَّ التفاعل بين تلك العوامل هو ما 
بالانعزال أو الإقصاء، ذلك الشعور كشعور من يقع في  يُنتِجُ حساً 

الحرمان النسبي أو التهميش الاجتماعي أو الإقصاء السياسي. 

وجه  على  السياسي  الإقصاء  كان  بحثنا،  في  للمشاركين  ووفقاً 
والمنظمات  الدول  أغفلتها  التي  العناصر  من  واحداً  الخصوص 
الدولية ولم تهتم بها في معرض جهودها لمحاربة التطرف. ومجدداً، 
لم يكن الإقصاء السياسي مقتصراً على اللاجئين بل ضمَّ أيضاً الشباب 

أيضاً، لكنَّ  أفريقيا والمواطنين  في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
السياسي.  التهميش  بوطأة  الخصوص  وجه  على  شعروا  اللاجئين 
وذكر المشاركون عناصر عدّة للإقصاء السياسي، وركّزوا من بينها 
المزايا  تنح  التي  الشباب  وبرامج  الدولة  أجهزة  في  الفساد  على 
معظم  تعامل  التي  الشرطة  وسياسات  وللأثرياء  الحضر  لسكان 
غياب  وأيضا  للتهديد،  مصدر  أنهم  على  اللاجئين  و/أو  الشباب 
السياسات تذكير خيبة  السياسية. فهذه  المعارضة  فضاء ممارسة 
الدولة ومؤسساتها وقد  إزاء أجهزة  الناس  بها  التي يشعر  الأمل 
تدفع الشباب نحو استكشاف مسارات أخرى للإدماج أو أماكن 

أخرى تقبل بهم.

الاستجابات والتوصيات
المشاركة  في  المسألة  لهذه  المنطقية  الظاهرية  الاستجابة  تتمثل 
بالبرامج التنموية لتوفير تدريبات المهارات للشباب اللاجئين من 
أجل تحفيز قدراتهم على الحصول على الوظيفة. لكنَّ مثل هذه 
التدخلات  إنَّ  أولها  ة:  عدَّ لأسباب  توجيهُها  يُساء  قد  التدخلات 
الطين  تزيد  الوظائف قد  التدريب في غياب  لتوفير  التي تسعى 
بلة لأنها قد تساهم في زيادة السكان المؤهلين زيادة عن الحاجة، 
مهاراتهم  تُترجَم  لا  عندما  المحبطين  أعداد  بالنتيجة  تزداد  وقد 
المكتسبة إلى الواقع العملي عن طريق تأمين العمل لهم. وثانيها 
في  العمل  دون  اللاجئين  لجموع  المزايا  تنح  التي  التدخلات  أنَّ 
تساهم  قد  المحليين  السكان  فرص  تحسين  على  نفسه  الوقت 
يعتقد  عندما  المجتمعات  بين  التوتر  مستوى  زيادة  في  بالنتيجة 
أبناء المجتمع المضيف أنَّ اللاجئ بات ‘يسرق’ العمل منه. وثالثاً، 
الهيكلية  المشكلات  معالجة  يمكنها  لا  وحدها  التداخلات  هذه 
والواسطة  الفساد  الوظائف بما في ذلك  لها دور في فقدان  التي 

ضمن المؤسسات الحكومية والقطاعات الأخرى. 

وكما أنَّ هناك كثيراً من العوامل المحركة لتعرض الشباب للتطرف، 
المحلية  المجتمعات  مستوى  على  ذ  تُنفَّ أيضاً  تدخلات  هناك 
لمعالجة هذه المسائل بفعالية أكبر. وقد عزمت بعض المنظمات 
وبعض القادة معهم على مواجهة التطرف العنيف مباشرة وذلك 
المستخطرين  والشباب  السابقين  المحاربين  مع  أساساً  بالعمل 
ومبادرات بناء السلام وفض النزاعات، لكنّ معظم تلك التدخلات 
تواجه التطرف بطريقة غير مباشرة تاماً وذلك عن طريق توفير 

الحلول لتمكين الشباب وإشراكهم. 
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إيجابية  آثاراً  قدمت  التي  الناجعة  التدخلات  أكثر  وتتضمن 
الفرص  وإيجاد  للأمل  والترويج  النفسية-الاجتماعية  التدخلات 
قادة  ومثَّل  المدنية.  والمشاركة  الاجتماعية-الاقتصادية  للتنمية 
المجتمع المحلي بمن فيهم من المعلمين والباحثين الاجتماعيين دوراً 
محورياً في إنجاح التدخلات التي لاحظناها، وبالمثل كان للعلاقات 
الشخصية وبناء رابطة بين أفراد مجتمع اللاجئين دور حاسم في منع 

تجنيد الشباب المستخطرين الذين يستهدفهم المتطرفون. 

وبناءً على النتائج التي توصلنا إليها، خلصنا إلى أنَّ البطالة لا ترتبط 
بالتطرف بين اللاجئين ولا بين شباب منطقة الشرق  ارتباطاً مباشراً 
إعادة  يتطلب  العنيف  التطرف  منع  وأنَّ  أفريقيا  وشمال  الأوسط 

النظر في السياسات الحالية وفقاً لما يلي:

نه لا يكفي. فضمان وصول  التعليم والتدريب على الوظائف حل لكَّ
اللاجئين الشباب إلى التعليم من الأمور البديهية والحيوية لتحررهم 
العمل في دول منطقة  الحالي على  الطلب  وتسهيل حركتهم، لكنَّ 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفوق بكثير ما هو معروض منه.

ينبغي للتدخلات القائمة على العمل أن تجمع بين التدريب على 
وغير  وللاجئين  والنساء  للرجال  العمل  فرص  إيجاد  مع  العمل 
إتاحة  أكثر  الوظائف  تكون  أن  فيجب  سواء.  حد  على  اللاجئين 
المجتمعات  فيهم  بمن  التوظيف  من خطط  المقصاة  للمجموعات 

الريفية وغير الناطقة بالإنجليزية. 

منظومات  تتحدى  أن  الدول  على  تكفي.  لا  الخارجية  التدخلات 
ثقة  زيادة  ثَمَّ  ومن  الوطنية  دون  المؤسسات  لتدعيم  الواسطة 
لبرامج  الدعم  يقدم  أن  الدولي  للمجتمع  ويمكن  بها،  المواطنين 

الحكومات المحلية بتأسيس آليات قوية لتعزيز الشفافية.

لا بد من توفير مزيد من الدعم للمنظمات غير الحكومية المحلية 
والباحثين الاجتماعيين لأنهم يقدمون الفرص البديلة لإنماء اللاجئين 

الشباب من خلال برامج التدريب على المهارات القيادية والتدخلات 
في مجال الفنون والبرامج الرياضية والمشاركة المدنية التي تناهض 

جهود التجنيد المتطرف والاستغلال.

الشباب  ‘اللاجئون  أساس  على  القائم  الحديث  إنَّ  القول  خلاصة 
من  ويزيد  الأمن  ذريعة  تحت  الشباب  الأوان  قبل  يُجرِّم  كخطر’ 
التهميش ويشجع التطرف، بل يحد من حريات النساء التي سوف 
عن  الحديث  تأطير  إعادة  يجب  ولذلك  الأمنية.  المخاوف  تقيدها 
يضم  أوسع  سياق  في  اللاجئين  الشباب  قضايا  يعالج  بما  الشباب 
في  ة  عامَّ الشباب  تواجه  التي  والسياسية  الاجتماعية  التحديات 
نفسه  الوقت  في  ويجب  أفريقيا  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة 
القيادية  الشباب وتعزيز قدراتهم  لتمكين  الفرص  لتحديد  السعي 

في سياقاتهم المحلية والوطنية.

درو ميخائيل 
drewmikhael@gmail.com @DrewMikhael31

 j.norman@qub.ac.uk @DrJulieNorman2 جولي نورمان

زميلا بحث، معهد السيناتور جورج ج ميتشيل للسلم 
والأمن والعدالة العالميين، جامعة كوينز في بلفاست 

 www.qub.ac.uk/Research/GRI/mitchell-institute

كيز التي عُقِدَت في لبنان  1. بنيت النتائج على البيانات المأخوذة من مجموعات الترَّ
وتونس والأردن في إطار مشروع طاقة للشباب )Power2Youth( أطلقه الاتحاد الأوروبي

 )www.power2youth.eu(, Club de Madrid‘s media messaging for CVE
 project )http://bit.ly/ClubMadrid-preventing-extremism(

)الرسائل الإعلامية لنادي مدريد بشأن مشروع مواجهة التطرف العنيف(
ومن بحث منظمة أكشن إيد )ActionAid( حول منظورات شبابية للتماسك المجتمعي 

)ActionAid‘s Youth Perspectives on Community Cohesiveness( إضافة إلى 
بحوث أخرى.

2. منظمة العمل الدولية 
 http://bit.ly/ILO-Lebanon

 http://bit.ly/WorldBank-Lebanon-20130411 .3

خيارات الوصول إلى نشرة الهجرة القسرية

•  قراءة كل عدد منفرد على موقع النشرة على الإنترنت بنسق 
www.fmreview.org/ar :PDF أو HTML

 https://podcasts.ox.ac.uk/series من خلال الرابط  • 
)ثم ابحث عن ‘forced migration review’( للاستماع إلى 

مدونات النشرة الصوتية )البودكاست(.

•  طلب نسخة مطبوعة من المجلة كاملة أو من الملخص المرفق 
 معها من خلال الرابط التالي: 

www.fmreview.org/ar/request/print

•  أو يمكنك متابعتنا على تويتر أو فسبوك أو التسجيل في خدمة 
 التنبيهات الإلكترونية على الصفحة التالية: 
www.fmreview.org/ar/request/alerts
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رين السوريين تثبيت الهُوِيَّة القانونية للمُهَجَّ
مارتن كلاترباك ولاورا كونيال وباولا بارسانتي وتينا جيويس

بعد سبع سنوات من النِّزاع، هناك أثر ضار خطير واقع على كثير من السوريين ويحد من قدرتهم على 
إثبات هُوِيَّتهم القانونية. 

يُنظَـرُ إلى الهُوِيَّـة القانونيـة عـلى أنّهـا حـقٌ أسـاسي مـن حقـوق 
والالتحـاق  والعمـل  السـفر  لنـا  تسـمح  التـي  فهـي  الإنسـان، 
الصحيـة  الرعايـة  وتلقّـي  النسـب  وإثبـات  والـزواج  بالمدرسـة 
والاسـتفادة مـن الخدمـات الحكوميـة والتصويـت في الانتخابـات 
وتثبيـت حقـوق المـيراث وشراء الممتلـكات وبيعهـا، فهـي تـس 
كل مفصـل مـن مفاصـل حياتنـا. وبينـما يسـلِّم البعض بـأنَّ الحق 
لـه الأفـراد مـن خـلال  بالهويـة القانونيـة حـقٌ مفـروغ منـه يُحَصِّ
السـفر،  وجـوازات  الهُوِيَّـة  وبطاقـات  الميـلاد  شـهادات  إصـدار 
ليـس الأمـر بتلـك السـهولة للسـوريين الُمهَجّريـن. فبعد نحو سـبع 
سـنوات مـن النِّـزاع ومـا ترتّب عليـه من تدمـيٍر أو إغـلاقٍ لمكاتب 
الأحـوال المدنيـة ومع التعقيـدات الملازمة لإصـدار الوثائق للاجئين 
في البلـدان المضيفـة، يُعَـدُّ إثبـات الهويـة تحديـاً رئيسـياً يجابِهُـه 

باسـتمرار.  اللاجئـون 

في  القانونيـة  الهُوِيَّـة  في  الحـق  كُـرِّس  الـدولي،  الصعيـد  وعـلى 
القانـون الـدولي، إذ يشـير العهـد الـدولي الخاص بالحقـوق المدنية 
والسياسـية إلى حـق جميـع الأفـراد بالاعـتراف بهـم أمـام القانون. 
وتؤكـد الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل عـلى الحق في تسـجيل 
المواليـد كـما ينـص الإعـلان العالمي لحقوق الإنسـان عـلى الحق في 
الجنسـية. لكـنَّ الوضـع القانـوني والسـياسي المعقـد داخـل سـوريا 
وخارجهـا يحـول دون إعـمال تلـك الحقـوق ويجعـل منهـا تحديـاً 

أمـام كثـير مـن الناس. 

ر مجموع الأطفـال اللاجئين  فحسـب ما تشـير له الإحصـاءات، يُقدَّ
أعـوام  أربعـة  عـن  أعمارهـم  تقـل  المنطقـة ممـن  السـوريين في 
700 ألـف طفـل مـن بينهـم 300 ألـف طفـل وُلـِدوا في المنفـى 
كلاجئـين ولا يمتلـك معظمهـم شـهادات ميـلاد. ووفقـاً للدراسـات 
الاسـتقصائية التـي أجراهـا المجلـس النرويجـي للاجئـين، فـإن %70 
مـن اللاجئـين السـوريين لا يمتلكـون بطاقـات الهُوِيَّـة كـما أن أكـثر 
مـن نصـف المتزوجـين لا يمتلكـون أي إثبات على زواجهـم.1 كما لم 
يتمكـن 94% مـن اللاجئـين السـوريين في لبنـان من تلبيـة الشروط 
الإداريـة الضروريـة مـن أجـل إصـدار شـهادات ميـلاد لأطفالهـم،2 
اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  وتقـدر 
يملكـون  لا  الأردن  السـوريين في  اللاجئـين  الأطفـال  مـن  أنّ %30 
شـهادات ميـلاد. وينطـوي عـلى فقـدان هـذه الوثائـق المهمـة أثر 
ريـن اليوميـة. ومثـال ذلـك أنَّ مقابلات عدة  مبـاشر في حيـاة الُمهجَّ

أجريـت مـع مجموعـة مـن النسـاء النَّازحـات داخليـاً في جنـوب 
سـوريا أظهـرت أنَّ أقـل مـن ربعهـن يمتلكن شـهادات زواج، وعلى 
الرغـم مـن ذلك تظل شـهادة الزواج شرطاً مسـبقاً لإصدار شـهادة 
الميـلاد. ونتيجـة لغيـاب الوثائـق المدنيـة المهمـة، لن يتمكـن زهاء 
مليـوني طفـل في سـن الدراسـة مـن السـكان النازحـين داخليـاً في 

سـوريا مـن الالتحـاق في المدرسـة.3 

الحصول على الوثائق في سوريا 
مكاتـب  مـن  كثـير  وتدمـير  إغـلاق  عـن  السـوري  النِّـزاع  أسـفر 
الأحـوال المدنيـة. ونتيجـة لذلـك، لم يُوثَّـق كثيٌر من المواليـد الجُدُد 
وواقعـات الـزواج والطلاق والوفاة في السـجلات الرسـمية ما يحرم 
النَّازحـين داخليـاً مـن وثائـق تثبت تلـك الواقعات. وبمـا أنَّ القيود 
ليسـت جميعهـا محفوظـة رقميـاً، فذلك يعنـي أنَّ إتـلاف الوثائق 

الأصليـة قـد يعنـي الخسـارة الدائمـة لهـذه المعلومات. 

وفي سـوريا، يعـد دفـتر العائلـة سـجلًا رئيسـياً وأساسـياً للحصـول 
عـلى الوثائـق المدنيـة الأخـرى. لكـنَّ 40% تقريبـاً مـن النَّازحـين 
داخليـاً ممن شـملتهم الدراسـة الاسـتقصائية قالـو إنّ دفتر العائلة 
العائلـة،  الذيـن حافظـوا عـلى دفاتـر  لم يعـد بحوزتهـم. وحتـى 
لم يكونـوا بمنـأى عـن المشـاكل إذ لم يتمكنـوا مـن إضافـة أسـماء 
أطفالهـم الذيـن وُلـِدُوا خـلال النـزاع في المناطـق التـي لا تخضـع 
رين داخلياً في الشـمال  لسـيطرة الحكومـة. فمعظم الأطفـال الُمهَجَّ
الغـربي مـن سـوريا ممـن تبلـغ أعمارهـم خمسـة أعـوام أو أقل لم 

لوا في دفـتر عائلتهـم.  يُسـجَّ

ووفقـاً لقانـون الأحـوال المدنية في سـوريا، يصبح الأطفـال مؤهلين 
للحصـول عـلى بطاقـة الهُوِيَّة الشـخصية عندما يبلغـون من العمر 
14 عامـاً إذ يُلـزمَُ أولـو الأمـر حينئـذ باسـتخراج بطاقـات هويـة 
لهـم. إلا أنّ المقابـلات التـي أجُرِيَـت في الشـمال الغربي من سـوريا 
كشـفت عـن أنَّ ربـع الُمهجّريـن داخليـاً ممـن يبلغـون 14 عاماً أو 
يزيـد لا يملكـون هـذه الوثيقـة وحـين يُسـألَون عن السـبب تكون 

الإجابـة الرئيسـية هـي إغلاق مكاتـب الأحـوال المدنية. 

وثمـة مسـألة أخـرى تبعـث عـلى القلـق، ففي ظـل غيـاب مكاتب 
الأحـوال المدنيـة، تتشـارك مجموعـة مـن الجهـات الرسـمية وتلك 
القائمـة بحكـم الأمـر الواقـع في توفـير الوثائـق المدنيـة للنازحـين 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018


60 نشرة الهجرة القسرية 57السوريون في التَّهجير60

فبراير/شباط 2018 www.fmreview.org/ar/syria2018

داخليـاً إذ يـكاد يكـون مـن المسـتحيل الحصـول عـلى الوثائـق 
المدنيـة الرسـمية في المناطـق السـورية التي لا تخضع للسـلطات 
ر  الحكوميـة. وبـدلاً مـن اللجـوء لمكاتـب الأحـوال المدنيـة، يُضطَّ
الوثائـق المدنيـة مـن خـلال  للحصـول عـلى  النازحـون داخليـاً 
الواقـع  الأمـر  المحليـة وسـلطات  الشرعيـة والمجالـس  المحاكـم 
الوثائـق  تكـون مختلـف  المسـلحة. وبهـذا،  الفاعلـة  والجهـات 
متاحـة للنازحـين داخليـاً إلا أن هنـاك أسـئلة وشـكوكاً تتعلـق 

بصحتهـا القانونيـة والاعـتراف بهـا. 

الحصول على الوثائق المدنية في البلدان الُمضيفَة
خـارج  وُلـِدوا  الذيـن  الأطفـال  بـأن  السـوري  القانـون  يقـضي 
الأراضي السـورية يتبعـون قوانـين الأحوال الشـخصية للبلد الذي 
يقيمـون فيـه، أي يجـب عـلى والديهـم أن يحصلـوا على شـهادة 
الميـلاد مـن السـلطات الوطنيـة للبلـد الـذي وُلـِدَ فيـه الطفـل 
ومـن ثَـمّ يتعـين عليهـم أن يسـجلوا ولادتـه في أقـرب سـفارة أو 
قنصليـة سـورية في مـدة أقصاهـا 90 يوماً من تاريـخ الميلاد. غير 
إنَّ عوامـل عـدة تؤثـر في قـدرة اللاجئـين السـورين عـلى حمايـة 

هُوِيَّتِهِـم القانونيـة. 

فمـن المشـاكل الرئيسـية التـي تحـول دون إتام عملية تسـجيل 
المواليـد نقـص الوثائـق المطلوبـة نتيجـة لضياعهـا أو مصادرتهـا 
أو تلفهـا. )يعـد تسـجيل واقعـة الـزواج شرطـاً أساسـياً لتسـجيل 
المواليـد في البلـدان المضيفـة كـما تعـد شـهادة الـزواج مهمـة 
أخـرى  مشـاكل  وثمـة  للطفـل.(  القانـوني  الأب  هويـة  لإثبـات 
كعـدم إلمـام اللاجئين بشروط عملية التسـجيل المـدني في البلدان 
المضيفـة ومـن ضمنها الـشروط الزمنيـة الصارمة للتسـجيل، عدا 
بالتواصـل مـع سـفارتهم  اللاجئـين لا يرغبـون  أنَّ معظـم  عـن 
الباهظـة  التكاليـف  خوفـاً مـن تبعـات ذلـك. وأحيانـاً، تحـول 
والحواجـز اللغويـة دون الوصـول إلى إجـراءات التسـجيل المدني 
كـما في تركيـا. وغالبـاً مـا تشـترط الدولـة المضيفـة تقديـم إثبات 
بالإقامـة القانونيـة قبل السـماح بإصدار شـهادات الميلاد وغيرها 
مـن الوثائـق. وأخـيراً، بعـض الـدول ومنهـا الأردن تُصـادِرُ مـن 
الوثائـق المهمـة كبطاقـات الإقامـة وشـهادات  اللاجئـين بعـض 
طلـب اللجـوء وذلـك عند عودتهم إلى سـوريا تاركـةً اللاجئين بلا 
وثائـق تسـاعدهم على إثبـات هويتهم داخل الأراضي السـورية. 

اللاجئـون  يسـتعين  مـا  غالبـاً  العقبـات،  هـذه  عـلى  وللتغلـب 
بآليـات تكيـف قـد تضعهـم في مواجهـة خطـر أكبر كالعـودة إلى 
سـوريا مـن أجـل الحصول عـلى الوثائـق أو شراء الوثائق المزورة. 
فعـلى الصعيـد الإقليمـي، تشـير المقابـلات التي أجراهـا المجلس 
النرويجـي للاجئـين مـع الأسر المعيشـية اللاجئـة إلى أن 17% مـن 
َت عـلى الحصول على وثائق مـزورة.  وفي الواقع،  تلـك الأسَُر أجُـبرِ

تعـرض مثـل هـذه الآليـات اللاجئـين إلى مخاطـر جديـدة تتعلـق 
بالحمايـة كالاعتقـال والاحتجاز والاسـتغلال. 

لكـنَّ السـلطات المضيفـة اتخذت بعـض التدابير الإيجابيـة بجهودٍ 
مـن المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين، ففـي 
الأردن، أصبـح مـن الممكـن الآن للأطفـال السـوريين الذيـن وُلـِدُوا 
في سـوريا ولا يملكـون إثبـات ميـلاد أن يسـتخدموا شـهادة طلـب 
اللجـوء الصـادرة عـن المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئـين مـن أجـل الحصول عـلى تصريح إقامـة أردني. كما قدمت 
بالتكلفـة  تتعلـق  السـوريين  للاجئـين  محـدودة  تنـازلات  لبنـان 
السـنوية لتمديـد فـترة الإقامـة القانونيـة. أمـا في تركيـا، فلـم تعـد 
شـهادة الـزواج ضروريـة للحصـول عـلى شـهادة ميـلاد للأطفـال 
يمكـن  ذلـك،  مـن  الرغـم  تركيا.4وعـلى  في  المولوديـن  السـوريين 
للبلـدان المضيفـة أن تقـدم جهـوداً أكـبر لحمايـة حـق اللاجئين في 

الحصـول عـلى هُوِيَّـة قانونيـة.

نحو إيجاد الحلول
ينبغـي للحلـول أن تبـدأ بالاعـتراف بالأهميـة الأساسـية للحـق في 
الهُوِيَّـة القانونيـة، ومـن ثَـمَّ تسـتمر من خـلال فهم الأسـباب التي 
ريـن على مثل هـذه الوثائق،  تحـول دون حصـول اللاجئـين والُمهَجَّ
الأفـراد  تسـاعد  عمليـة  وتدابـير  إلى خطـوات  النهايـة  في  لتصـل 
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الطفل تسعى منذ عشرة أشهر للحصول على شهادة ولادة لطفلها بعد أن أصبحت لاجئة في  أم هذا 

مخيم الزعتري لتؤمن له هوية قانونية )اُتلِفَت أوراقها العائلية الثبوتية نتيجة ضربة صاروخية دمرت 

بيتها في سوريا(. 
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في الحصـول عـلى الوثائـق المهمـة مـع الامتثـال الكامـل للحمايـة 
المكفولـة بموجـب القانـون الـدولي. 

في  النظـر  إعـادة  الطريـق  طـول  عـلى  الـضروري  مـن  وسـيكون 
القوانـين والمعايـير التـي تنظـم عمليـة إصـدار الوثائـق المدنيـة في 
كل مـن سـوريا والبلـدان المضيفـة، وينبغـي النظـر في التحديـات 
العمليـة التـي يواجههـا الأشـخاص الذيـن وُلـِدوا خـارج المناطـق 
التـي تسـيطر عليهـا الحكومـة. كـما يجـب أن يكـون هنـاك قبولاً 
القائمـة مـن أجـل تسـهيل تسـجيل  الإجـراءات  بـضرورة ملائمـة 
الأعـداد الكبـيرة مـن العائديـن المحتملـين بطريقة عادلـة وسريعة 
رين  وفعّالـة دون الإخـلال بـأي من الأسـباب التي قد تجعـل الُمهَجَّ
السـوريين غـير قادريـن عـلى التسـجيل وفقاً للإجـراءات المناسـبة. 

كـما سـتؤدي هيئـات الأمـم المتحـدة لا سـيما المفوضيـة السـامية 
إصـدار  العالميـة في  لخبرتهـا  نظـراً  مهـمًا  دوراً  اللاجئـين  لشـؤون 
الحكوميـة  غـير  للمنظـمات  ويمكـن  اللاجئـين.  تسـجيل  وثائـق 
المحليـة والدوليـة أن تثـل دوراً بنّاءً في تقديم المشـورة للأشـخاص 
ريـن فيما يتعلق بإجراءات التسـجيل الرسـمية ومسـاعدتهم  الُمهَجَّ
في الحصـول عـلى الوثائـق المهمـة كـما يمكنهـا أن تقـدم المشـورة 
لأصحـاب المصلحـة فيما يتعلـق بالعقبات الرئيسـية الماثلة أمامهم 
الثغـرات.  مـع تقديـم التوصيـات بشـأن السياسـة العامـة لسـد 
وستشـتمل الخطـوات العمليـة في سـبيل الإعمال الكامـل للحق في 

الهويـة القانونيـة عـلى مـا يلي:

استعادة النُظُم الوطنية للتسجيل المدني لتسهيل إصدار وثائق   

داخلياً،  رين  للمُهَجَّ معقولة  وبأسعار  القانونية بسرعة  الهوية 

وينبغي لهذه النظم أن تضع في الاعتبار الأسباب التي جعلت 

النَّازحين داخلياً عاجزين عن الحصول على مثل هذه الوثائق. 

اعتراف كل من أطراف النزاع والمجتمع الدولي بالقيمة العملية   

للوثائق الصادرة في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة 

الوثائق  تلك  تبديل  مع  تزامناً  منها،  للمستفيدين  بالنسبة 

للفحص  الحكومية  غير  الوثائق  وإخضاع  حكومية  بأخرى 

والتدقيق. 

المزيفة    الوثائق  لاستبدال  السوريين  رين  للمُهَجَّ نُظُم  إنشاء 

ووضعها  فيها،  الخاطئة  المعلومات  وتصحيح  رسمية  بأخرى 

رهناً للتحقق بدون غرامات أو إجراءات عقابية. 

المتحدة    الأمم  من  بدعم  المضيفة  الحكومات  على  يجب 

والجهات الإنسانية الفاعلة أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان 

أ( حصول جميع اللاجئين في البلدان المضيفة على وثائق هوية 

دون  تحول  التي  العقبات  زوال  من  والتأكد  مناسبة  قانونية 

ذلك و ب( إمكانية احتفاظ اللاجئين العابرين للحدود الدولية 

تصاريح  يشمل  )بما  المضيفة  البلدان  في  الصادرة  بالوثائق 

إثبات هويتهم لا سيما حين لا  التي تساعدهم على  الإقامة( 

تتوفر لديهم وثائق أخرى.

لكـنَّ الخطـر الـذي قـد يظهر على الأمـد البعيد هو مـا يترتب على 
انتهـاء مـدة الوثائـق أو عـدم اكتمالهـا، فذلك سـيكون عقبـة أمام 
العـودة أو تطبيـق أي مـن الحلـول المسـتدامة الأخـرى. ولذلك، لا 
بـد مـن تضافر الجهود وتنسـيقها بين أصحاب المصالح فمن شـأنها 
أن تسـاعد عـلى تسـهيل توسـيع نطـاق إثبـات الهويـة القانونيـة 
ريـن السـوريين مما يتيح لهـم الحصول على  لعـدّة آلاف مـن الُمهَجَّ
حقوقهـم الأساسـية واسـتحقاقاتهم ويسـاعد السـلطات السـورية 

والمضيفـة على رفـع مسـتويات الحماية. 

martin.clutterbuck@nrc.no مارتن كلاترباك 
مستشار إقليمي في مجال المعلومات والاستشارات والمساعدة 
القانونية، المجلس النرويجي للاجئين، المكتب الإقليمي للشرق 

 www.nrc.no  الأوسط

laura.cunial@nrc.no لاورا كونيال 
متخصصة في برنامج تقديم المعلومات والمساعدة القانونية، 

المجلس النرويجي للاجئين-سوريا 

paola.barsanti@nrc.no باولا بارسانتي 
متخصصة في برنامج تقديم المعلومات والمساعدة القانونية، 

المجلس النرويجي للاجئين-الأردن 

tina.gewis@nrc.no تينا جيويس 
متخصصة في برنامج تقديم المعلومات والمساعدة القانونية، 
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3. للاطلاع على مزيد من النقاشات حول فقدان الوثائق ومخاطر انعدام الجنسية، انظر 
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متى تكون العودة طوعية؟ ظروف اللجوء في لبنان.
آمي كيث ونور شوَّاف

يجب ألا يكون قرار اللاجئ السوري في لبنان بالعودة إلى سوريا ناتجاً عن تدهور أوضاعه وما يصاحب 
ذلك من ضغوطات جسدية واجتماعية ومادية تجعل قرار العودة أمراً مفروضاً لا خياراً.

لبنان،  في  سوري  لاجئ  مليون   1.5 بـ  عددهم  ر  يُقدَّ ما  يعيش 
المفوضية  لدى  لِين  مُسَجَّ مليون شخص  يزيد عن  لا  ما  فيهم  بمن 
أعداد  إليهم  يضاف  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
كثيرة أخرى من غير المسجلين حاليّاً. ووفق دراسة أجرتها منظمة 
أوكسفام )Oxfam( في عام 2017، لم يشعر سوى 21% من اللاجئين 
السوريين المشاركين في الاستبيان بأنَّهم عثروا على السلامة الكاملة 
في لبنان، واشترك الرجال والنساء منهم بوصف مخاوفهم اليومية 

والتحدث عن استمرار قلقهم.1 

إلى أنَّهم في بداية الأزمة كانوا يشعرون بأمان أكثر،  وأشاروا أيضاً 
وأنَّ معاملتهم في لبنان كانت أفضل مما هي عليه الآن. وفي عام 
2017 أدت عدة عوامل إلى زعزعة إحساس اللاجئين بالأمان، منها: 
استحداث الدولة اللبنانية إجراءات تنظيمية جديدة جعلت عملية 
السوريين،  اللاجئين  وجه  في  أصعب  صالحة  إقامة  على  الحصول 
وتفاقم ظاهرة الاستغلال، وتزايد التوترات التي ظهرت بينهم وبين 
الاعتقال  حملات  وتكرار  المحلية،  والسلطات  المضيف  المجتمع 
بالترحيل  التهديدات  إلى  إضافة  اللاجئين،  تجمعات  على  العنيفة 
الغالبية  أنَّ  ورغم  ذلك،  كل  ورغم  القسرية.  والإعادة  والتسفير 
العظمى من المستجيبين في الدراسة لا نيَّة لديهم بالبقاء في لبنان 
بعد انتهاء النزاع في سوريا، فهم لا يشعرون أنَّ الظروف الراهنة في 

سوريا تسمح لهم بالعودة الآمنة إلى ديارهم.

على  التركيز  من  بد  لا  للاجئين،  عودة  أي  عن  الحديث  وعند 
القسرية  الإعادة  عدم  مبدأ  تطبيق  في  تتجسد  التي  وعِيَّة”  “الطَّ
العرفي  والقانون   ،1951 لعام  اللاجئين  اتفاقية  عليه  تنص  والذي 
المفوضية  نشرته  الذي  الطوعية  العودة  لدليل  ووفقاً  الــدولي. 
مبدأ  في  النظر  “يجب  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 
‘الطوعية’ على ضوء الظروف السائدة في البلد الأصلي )التي يُبنَى 
بحرية  )السماح  اللجوء  بلد  في  والوضع  المستنير(  القرار  عليها 
العودة طوعية، يجب ألا  الاختيار(”2ومن جهة أخرى، لكي تكون 
الضغوط  فيها  بما  المتمثلة  الطرد’  ‘بعوامل  العودة  قرارات  تتأثر 

الجسدية والنفسية والمادية. 

هناك  إنَّ  يقولون  لبنان  في  السوريين  اللاجئين  من  كثيراً  لكنَّ 
تؤثر في سلامتهم وقدرتهم على  التي  الطرد  مجموعة من عوامل 
تلبية حاجاتهم الأساسية، وقد يؤدي ذلك إلى اضطرارهم إلى العودة 

قبل أوانها، دون أن تكون تلك العودة مستدامة، ودون أن تكون 
مبنية على قرار حقيقي يتخذه اللاجئ بهذا الشأن، وبذلك لا تكون 
العودة قائمة على حرية الإرادة والاختيار. وبما أنَّ الأزمة في سوريا 
مستمرة، بل تشهد تصعيداً في بعض مناطقها، فذلك يعني أنَّ أي 
عودة سابقة لأوانها قد تُعرِّض اللاجئين إلى التأثر بالنزاع والتعرض 
للاعتقال والتعذيب والاختطاف وغيرها إضافة إلى تكرار تهجيرهم. 

الصفة القانونية وتلبية الحاجات الضرورية
كان  إذا  بما  الفصل  القول  عليها  يبنى  التي  الأسس  بعض  هناك 
الوضع  وأهمها  لا،  أم  إرادتــه  بطوع  جاء  بالعودة  اللاجئ  قرار 
من   %80 بـ  نسبتهم  تقدر  ما  يفتقر  لبنان،  ففي  للاجئ.  القانوني 
وثائق  يحملون  لا  فهم  القانوني  الوضع  إلى  السوريين  اللاجئين 
عدم  أنَّ  علمًا  اللبنانية،  الحكومة  تصدرها  التي  الصالحة  الإقامة 
حَمْلِ وثائق الإقامة الصالحة تُعدُّ جناية في لبنان، وأي لاجئ يفتقر 
وبما  والاحتجاز.  الاعتقال  لخطر  معرضاً  يصبح  الوثائق  هذه  إلى 
أنَّ نقاط التفتيش منتشرة في جميع أنحاء البلاد، اضطر كثير من 
اللاجئين إلى فرض القيود الذاتية القهرية على تحركاتهم وتنقلاتهم 
لخفض احتمالات تعرضهم للاعتقال، وبمحدودية حركتهم، تنخفض 
ا اللاجئون القادرون على العثور  قدرتهم على البحث عن العمل. أمَّ
على العمل، فيؤدي افتقارهم إلى الوضع القانوني إلى جعلهم أكثر 
عرضة للاستغلال المالي بسبب إمكانية الإبلاغ عنهم للسلطات لأي 
سبب كان. وبانخفاض الدخل، يصعب عليهم كثيراً تلبية حاجاتهم 
الأساسية بما في ذلك حاجات المأوى، وهكذا تزداد حاجة العائلات 
للاقتراض من أجل البقاء على قيد الحياة. ولا يقف الأمر عند هذا 
الحد، بل ينشأ عن قيود الحركة ومخاوف من الاعتقال مصاعب 
جمّة أمام الوصول إلى الخدمات الرئيسية والُمساعِدَة، كالخدمات 

الصحية والتعليم. 

وبالإضافة إلى الغذاء والملبس واللوازم الصحية وغيرها من الحاجات 
المنزلية الأساسية، هناك أجور السكن )حتى بالنسبة لمن يعيش في 
الخيم(، بمعدل يقارب 189 دولاراً في الشهر وهو مبلغ كبير للاجئين 
وله تعزى المخاوف من إمكانية إخلائهم من البيوت إذا ما عجزوا 
الرعاية  إزاء  اللاجئين  تخوفات  وتزداد  الشهري.  الإيجار  دفع  عن 
الصحي  التأمين  لأنَّ  أيضاً،  للتكاليف  رئيسي  مصدر  فهي  الصحية 
اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  مه  تُقدِّ الذي 
لا يُغطّي إلا 75% من التكاليف )ولا تغطي إلا إجراءات الحفاظ 
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على الحياة للحالات الحرجة والتوليد( وحتى المساعدات الإنسانية 
النقدية التي يفترض بها التخفيف من الأعباء المالية لا هي كافية 
تُتاحُ أصلًا لكل أسر اللاجئين، ولذلك السبب، يعيش أكثر من  ولا 
معدلات  وتصل  الفقر،  في  لبنان  في  السوريين  اللاجئين  من   %70

الديون على العائلات إلى 857 دولاراً أمريكياً. 

سبل الحصول على الإقامة
إجراءات  الحكومة  استحدثت   2015 الأول  يناير/كانون  شهر  في 
السوريين على  لحصول  أساسيين  بالإقامة حددت مسارين  خاصة 
صالحة  تسجيل  شهادة  أساس  على  التقدم  وهما  الإقامة،  وثائق 
صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )إذا 
ما كان لديهم هذه الشهادة(، أو الحصول على تعهد بالمسؤولية 
)الكفالة( من مواطن لبناني. وفي أول الأمر، اشترطت هذه الإجراءات 
المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  لدى  المسجلين  اللاجئين  على 
لشؤون اللاجئين التعهد بعدم العمل في لبنان، ومع أنَّ هذا البند 
أزيل في منتصف عام 2016، ما زال تطبيق هذه الإجراءات يعني 
في الواقع العملي أنَّ العائق ما زال قائماً. ويصبح اللاجئون، وعلى 
عاماً، محل شبهة  العمرية 60-18  الفئة  الذكور في  منهم  الأخص 
لتصريحات  منحهم  عن  السلطات  يصد  ما  وهذا  يعملون  بأنَّهم 
الإقامة على أساس شهادة تسجيلهم لدى المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين بل تخبرهم أن عليهم البحث عن كفيل. 
وحتى اللاجئين الذين حصلوا بالفعل على تصريح الإقامة من خلال 
نظام الكفالة، كأولئك الذين حصلوا عليها عندما كان شرط التعهد 
الإقامة على أساس  الحصول على  العمل سارياً، فلا يمكنهم  بعدم 
لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  لدى  تسجيلهم  شهادة 
وبالنتيجة،  عنهم.  كفالته  الكفيل  يسحب  أن  بعد  حتى  اللاجئين 
تصبح الكفالة المسار الوحيد ‘بفعل الأمر الواقع’ الذي على هؤلاء 
اللاجئين الذين بحاجة إلى عمل اتباعه للحصول على الإقامة. ومع 
لهم  تسبب  النظام  هذا  أنَّ  إلى  المكفولون  اللاجئون  أشار  ذلك، 
بالاضطرار إلى القبول بظروف العمل الاستغلالية من أجل الحفاظ 
ومن  القانونية(.  صفتهم  على  الحفاظ  أجل  )ومن  كفالتهم  على 
أمثلة هذه الظروف الاستغلالية، ذكر اللاجئون اضطرارهم للعمل 
المجاني ودفع أموال إضافية تتراوح بين مائة إلى ألف دولار.3وأشار 
اللاجئون الذين خضعوا للمقابلة من شمال لبنان، وسهل البقاع في 
عام 2017 إلى أنَّ اللاجئين السوريين لو أتيح لهم الحق في الحصول 
على تصاريح الإقامة دون شرط الكفيل، بغض النظر عما إذا كانوا 
إعالتهم  طريقة  عن  النظر  وبغض  لا  أم  المفوضية  لدى  مسجلين 
لأنفسهم، لكان ذلك أهم العوامل التي سوف تكنهم من الشعور 

بالأمان والعيش بكرامة خلال إقامتهم في لبنان.

وعلى أي حال، يرى معظم اللاجئين السوريين أنَّه من المبكر جدّاً 
علقوا عودتهم  أنَّهم  فعدا عن  إلى سوريا،  العودة  النظر في خيار 

فقد  للبلاد،  والأمان  السلامة  وعودة  سوريا  في  النِّزاع  انتهاء  على 
للعمليات  تعريضهم  بعدم  ضمانات  تقديم  ضرورة  عن  تحدثوا 
الانتقامية والاعتقال والاحتجاز. ومع ذلك، يواجه اللاجئون ‘عوامل 
طرد’ جسدية ونفسية ومادية حقيقية وجسيمة. ولضمان وصول 
الإرادة  حرية  مبنية على  عودة  قرارات  إلى  المستقبل  في  اللاجئين 
الحقيقية لا بُدَّ للمجتمع الدولي، والحكومة اللبنانية من أن تضمن 
قدرة جميع اللاجئين من سوريا على سهولة الوصول إلى شكل من 
أشكال الصفات القانونية التي تنحهم الحقوق الأساسية وتسمح 

لهم بإعالة أنفسهم دون طلب الكفالة من أحد.

amylkeith@gmail.com آمي كيث

NShawaf@oxfam.org.uk نور شوَّاف
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موازنة الحقوق بين النَّازحين والعائدين والباقين: دروس من العراق
يقِي  ناديا صِدِّ

يُنظَر إلى عودة بعض من 3.1 مليون شخص من النَّازحين داخلياً في العراق إلى أماكنهم الأصلية على أنَّها 
مؤشر للنجاح في أعقاب الحرب الأهلية التي دارات مؤخراً. ومع ذلك، فالوضع معقد بسبب بعض المسائل 

الحرجة التي تتعلق بخفض الحقوق المتنافسة وحاجات الحماية.

الضوء  للتَّهجير  المستدامة  للحلول  التوجيهية  الإرشادات  تسلط 
على ضرورة حماية حقوق النَّازحين داخلياً أينما كانوا، ومن هذه 
الحقوق حق العودة إلى أماكنهم الأصلية الذي يستند إلى الخيار 
السلامة  توفير  جانب  إلى  مدروس  قرار  على  المبني  الطوعي 
والكرامة. ومع أهمية هذا التأطير، كثيراً ما يغفل حقوق الذين 
عادوا بالفعل وحاجاتهم و/أو الذين ما زالوا في نزوحهم خاصةً 

إذا ما كانت العودة الخيار الوحيد لمشكلة النُّزوح. 

وأصحاب  الحكومة  منحت  فقد  العراق،  في  الوضع  هو  وهذا 
المصلحة المعنيون الدوليون الأولوية لهذا التأطير باعتباره مفتاح 
العراقية  الحكومة  بين  نشب  الذي  النِّزاع  أعقاب  في  النجاح 
أنَّ  حقيقة  التأطير  هذا  يغفل  وقد  الإسلامية،  الدولة  وتنظيم 
عقوداً  يكن  لم  إن  سنوات  تستغرق  قد  مستمرة  عملية  العودة 
لتكتمل، مثلها في ذلك مثل أي حل آخر من الحلول المستدامة. 
وأخيراً، قد يغفل هذا التأطير أيضاً عن استحالة العودة في بيئات 
لا  كما  العملية،  الناحية  من  السابقة  الحالة  إلى  النّزاع  بعد  ما 
يمكن اعتباره حلًا حسب المنظور الحقوقي لأنَّ السياق ربما كان 
غير عادلٍ قبل النِّزاع وربما ساهم بالفعل في أول تهجير قسري. 

الموجودة  المجتمعات  من  أوضح  دليل  ذلك  على  يوجد  ولا 
تسود  إذ  العراق،  في  نينوى  محافظة  من  الشمالي  النصف  في 
من  المحافظة  عانت  وقد  الاجتماعي،  هيكلها  على  العشائرية 
وقصور  التحتية،  البنية  وضعف  القسري،  النُّزوح  من  كثيراً  قبل 
التنمية.  ناحية  من  عام  وإهمال  العامة  الخدمات  توفير  في 
أصحبت  التي  الأعراق  متعددة  الريفية  المناطق  نينوى  وتضم 
ضمن المناطق المتنازع عليها بين السلطات الاتحادية والكردية، 
أكثر  من  وهي  نينوى  شمال  الواقعة  الموصل  بمدينة  وتحيط 
بل   ،2014 في  الإسلامية  الدولة  تنظيم  لهجمات  تعرضاً  المناطق 
وقرى  مجاورة  مناطق  بتصارع  الأحيان  بعض  في  سوءاً  ازدادت 
بأكملها، وكان وصول قوات تنظيم الدولة الإسلامية وإجلاؤها في 
النُّزوح والعودة،  عام 2015 سبباً في ظهور موجات جديدة من 
التوترات والانقسامات قائمة بين كل من المجموعات  وما زالت 
جهة،  من  العائدين  وبين  قصيرة  لفترة  نزحت  أو  أقامت  التي 
من  نازحة  زالت  ما  التي  والفئات  السكانية  الفئات  هذه  وبين 

جهة أخرى. 

وفي الوقت الذي بدأت حركات العودة إلى المنطقة شيئاً فشيئاً، 
والكردية  العراقية  السلطات  بين  تنشب  التي  النَّزاعات  كانت 
تتجاوز  التي  المستدامة  للحلول  رسمية  سياسة  وجود  وعدم 
في  المجتمعات  هذه  جعل  في  سبباً  العودة  على  التركيز  مجرد 
ذلك،  يستطيع  لا  ومن  العودة  يستطيع  من  تحديد  إزاء  مأزق 
ويثير العمل الميداني الذي أُجرِيَ في عام 2017 المخاوف الرئيسية 
المعنيين  المصلحة  وأصحاب  العراقية  للسلطات  ينبغي  التي 
ترتكز  التي  انتهاج سياسة  استمروا في  إذا  لها  التصدي  الدوليين 

إلى العودة.

حركات العودة في غياب الاستراتيجية
لكنَّه  داخلياً،  النَّازحين  حقوق  تخص حماية  دولية  معايير  هناك 
من المهم أيضاً الانتباه إلى أنَّ النَّازحين داخلياً الذين عادوا بالفعل 
تكون  وقد  أيضاً،  بالحماية  الخاصة  همومهم  لديهم  تكون  قد 
لديهم تظلمات ضد أناس لم يعودوا بعد، وهذا ما حدث في شمال 
تنظيم  بالنِّزاع مع  تأثرت  التي  العراق  نينوى وفي معظم مناطق 
الدولة الإسلامية، فكانت كثير من الجماعات تطلق وسمًا جماعياً 
للأشخاص الذين ما زالوا نازحين على أنَّ عدم عودتهم تعني أنهم 
العائدون وقوات  مرتبطون بالجماعة المسلحة. وبالفعل، ارتكب 
كل  ضد  انتقامية  أعمالاً  المسلحة  الجماعة  أخرجت  التي  الأمن 
)وضد  الإسلامية  الدولة  بتنظيم  مرتبط  أنَّه  على  إليه  نُظِرَ  من 
حركات  على  أولوياتها  تضع  سياسة  اعتماد  وعند  ممتلكاتهم(، 
الأشخاص  يدعيها  التي  للتظلمات  بالاً  تلقي  أن  دون  العودة 
الذين ما زالوا نازحين، بغض النظر عن صحة ادعاءاتهم، ضد من 
مفتوح  الباب  أنّ  يعني  فهذا  بالترحاب،  يستقبلوهم  أن  يُفتَرضَ 
بعملية  يحيط  الذي  الغموض  جو  في  خاصة  جديد،  نزاع  لبدء 
العودة كلها. وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي عمليات العودة بهذه 
الأرض  التنافسية بخصوص حقوق  المطالبات  تفاقم  إلى  الطريقة 
الحالة  استعادة  أو  التحكيم  لضمان  مهمة  خطوات  تُتَّخّذ  لم  ما 

السابقة للأوضاع بطريقة مناسبة، أو التعويض.

عودة  الحكومة  تمنع  أن  هنا  السلام  لتحقيق  الأمور  أهم  ”أحد 
الرئيسي  السبب  هم  لأنَّ مناطقنا  في  أخرى  مرة  والعيش  العرب 
وراء وصول قوات تنظيم الدولة الإسلامية إلى هذه المناطق؛ لقد 

خانونا.“ )نازح يزيدي(
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”إذا لم يرغب الآخرون في عودتنا، فعلى الحكومة حينئذٍ الفصل في 
هذا الأمر وتقرير مصيرنا، فنحن نريد العودة.“ )نازح عربي سُنّي(

يغلب  التي  المناطق  في  حتى  أنَّه  بالملاحظة  الجدير  من  وأخيراً، 
ثانوية  للقانون  الرسمية  السيادة  وتكون  العشائري  الطابع  عليها 
مقارنةً بالتحكيم العشائري، فإن الانقسامات في النسيج الاجتماعي 
كبيرة جداً لدرجة لا تستطيع القيادة العشائرية معالجتها، ويمكن 
الطريق  تهد  أن  والقضاء  الاتحادية  الحكومة  إشراك  إلى  للدعوة 
أمام مزيد من التعاون والتنسيق بين العشائر ومن ثم التخلص من 

النظم القانونية الموازية شيئاً فشيئاً.

زعماء  بمساعدة  المشكلات  لهذه  حلول  إيجاد  للحكومة  ”ينبغي 
آليات  لديها  الحكومة  الحكومة؟ لأنَّ  المثقفين، لماذا  القبائل وفئة 
لحل المشكلات أكثر من الأشخاص العاديين... يجب أن تسود الثقة 

بين الناس.“ )أحد العائدين اليزيديين(

إعطاء  المعنيين  المصلحة  وأصحاب  الاتحادية  للحكومة  وينبغي 
الأولوية لتطوير خطة عملية لعمليات العودة بعيداً عن التدابير 
الاعتباطية المتغيرة والمخصصة لهذا الغرض، فكيفية عودة الناس لا 

تقل أهمية عن عودتهم أو عدم عودتهم. 

التوصيات 
حاجات  جميع  فهم  على  العودة  استراتيجية  ترتكز  أن  ينبغي 
إلى  الانتباه  مع  والحالية(  )السابقة  للمعاناة  للتصدي  الضحايا 
العشائر والمجتمعات المحلية  جميع مرتكبي الانتهاكات، وتسعى 
المتعلقة  المسائل  حل  في  للمساعدة  رسمية  تدخلات  إحداث  إلى 
العمليات  بين  للربط  فرصة  المساعي  هذه  وتُعدُّ  بالعودة، 
العشائرية والرسمية، وفي حين أنَّ اعتزام العراق والولايات المتحدة 
في قرارهما الأخير على وضع آليات للمساءلة بشأن جرائم تنظيم 
الدولة الإسلامية يُعدُّ بداية مهمة لكنَّه من الجدير بالملاحظة أنَّ 

الانتهاكات  الوحيد لجميع  المرتكب  ليس  الإسلامية  الدولة  تنظيم 
الضروري  ومن  النطاق،  واسعة  التظلمات  وأنَّ  السياق  هذا  في 
أيضاً إدراك عدم كفاية إجراءات العدالة الجنائية وأنَّه يجب أيضاً 
انتهاج مقاربات أخرى مثل جبر الضرر، وتقصي الحقائق، وإصلاح 

المؤسسات. 

الأشخاص  يخضع  خلالها  من  التي  العملية  تتسم  أن  ينبغي  كما 
حتى  والوضوح  بالشفافية  والتمحيص  للفحص  عودتهم  المزمع 
يتسنى للمجتمعات فهم المعايير المتبعة من جميع جوانبها وذلك 

لتمكين النَّازحين داخلياً من العودة.

الانتساب  أو  الانتماء  بشأن  الواضحة  المعايير  أيضاً  بذلك  ويتصل 
من  بحق  ستصدر  التي  والعقوبات  الإسلامية  الدولة  تنظيم  إلى 
ينتمي إليها وفقاً لدرجة الانتماء، إذ ينبغي أن تكون هذه المعايير 
واضحة وأن تتشاركها المجتمعات، وسوف يساعد ذلك في تحريك 
إصدار  أو  معينة  بصفات  الناس  وسم  عن  بعيداً  المجتمعات 

عقوباتها على العائدين.

وأخيراً، فالأمر المهم الذي ينبغي تحقيقه هو العمل على توسعة 
التي تحدث حاليا  نطاق برامج التماسك الاجتماعي وبناء السلام 
الذين  بالفعل لتشتمل على الأشخاص  التي عادت  في المجتمعات 
ما زالوا نازحين قبل حدوث أي عمليات عودة أخرى، كل هذا من 
أجل إعداد المجموعتين كلتيهما للعيش معاً مرة أخرى، وللمساعدة 
في صياغة العمليات التي من شأنها تخفيف حدة النِّزاع والتوتر، 

ومعالجة التظلمات الحالية والسابقة.

 nadia@social-inquiry.org يقِي  ناديا صِدِّ
)Social Inquiry( باحثة، الاستقصاء الاجتماعي 

https://social-inquiry.org  @inquiry_org
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بيوت تعرضت لأضرار جسيمة في حي الرسالة غربي الموصل، العراق. 
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التعويض فيما يخص الممتلكات في سوريا ما بعد النّزاع
مارتن كلاترباك

لا شك في أنَّ التعويض عن الممتلكات يمثل جزءاً من أساس أي اتفاق بعد النزاع، لكنَّ هذه العملية في 
سوريا ستكون معقدة للغاية، ولا بد من الامتثال لمبادئ بينيرو للأمم المتحدة في هذا الصدد.

بغض النظر عما ستؤول إليه الأمور في سوريا ما بعد النّزاع، 
الممتلكات  تثبيت حقوق  أمام  ستكون هناك تحديات هائلة 
هناك، فقد تسببت العوامل المحركة للنِّزاع إضافة إلى التَّهجير 
الهائل لما يقارب نصف عدد سكان سوريا في انتقال السوريين 
يستطيعون  آخر  مكان  أي  في  لهم  آمن  ملاذ  عن  للبحث 
النِّزاع  بعد  فيما  الممتلكات  عن  التعويض  أنَّ  ومع  إيجاده. 
الغموض  يعم  الدولي،  القانون  في  به  ومعترف  مكتسب  حق 
من  قليلًا  أنَّ  ذلك  سوريا  في  الممتلكات  مع  التعامل  طريقة 
إذا كانوا سيستعيدون حقوق ملكيتهم  السوريين يعرفون ما 

ومتى ذلك. 

المتعلقة  والتعويضات  الملكية  استعادة  لعمليات  ينبغي  ولا 
الذي  المعقد  والجماعي  القانوني  النظام  على  تقتصر  أن  بها 
يجب  بل  سوريا،  في  والملكية  والأرض  السكن  حقوق  ينظم 
والتهجير،  والدمار  للأضرار  الهائل  النطاق  مع  تتعامل  أن 
وسينطوي على التعويض عن الممتلكات مصاعب أكبر نتيجة 
إلى  بالإضافة  للتلف  تعرضها  أو  الممتلكات  سجلات  ضياع 
المستوطنات  يعيشون في  كانوا  الذين  رين  المهجَّ نسبة  ارتفاع 
من  النساء  تعاني  وسوف  النَّزاع.  بدء  قبل  الرسمية  غير 
بالممتلكات  بحقوقهن  المطالبة  عند  خاصة  إضافية  تحديات 

والميراث. 

صورة معقدة 
يرسم البحث الذي أجري مع النَّازحين داخلياً واللاجئين خارج 
سوريا صورة مليئة بالتحدي تتمثل في ضياع سندات التمليك 
غير  والشراء  البيع  وعمليات  العقارات  ملكية  وضوح  وعدم 
المؤقتة.1وفي  المساكن  حلول  إلى  إضافة  والقسرية  الرسمية 
مجتمعات   4006 على  سوريا  في  أجريت  استقصائية  دراسة 
لغايات تقرير اللمحة العامة عن الاحتياجات الإنسانية لعام 
تخوفات  لديها  إنَّ   )%57 )أي  مجتمعاً   2280 قالت   2،2018
إزاء حقوق السكن والأرض والملكية. إذ فقدت 75% من هذه 
الملكية.  على  نزاع  في  ودخلت  التمليك  سندات  المجتمعات 
البيع  وعمليات  البيوت  دمار  الأخرى  التحديات  وتضمنت 
والملكية  والأرض  للسكن  الموثقة  وغير  القانونية  غير  والشراء 
والتنازع بشأنها إضافة إلى إشغال الآخرين لها من غير وجه 
مثل  وانتشرت  فيها.  المتفجرة  الحرب  مخلفات  ووجود  حق 

هذه المشكلات على وجه الخصوص في المناطق غير الخاضعة 
لسيطرة الحكومة حيث يستحيل أو يصعب تسجيل معاملات 

العقارات والوصول إلى مكاتب التسجيل العقاري. 

والملكية  والأرض  السكن  حقوق  إدارة  كيفية  فهم  من  بد  ولا 
لعمليات  التخطيط  صلب  في  سيقع  الفهم  ذلك  لأنّ  النِّزاع  قبل 
العقارات  فقانون  المستقبلية.  الممتلكات  يخص  فيما  التعويض 
السوري يتأثر تأثراً كبيراً بالنظام العثماني لإدارة الأراضي ويراعي 
كثيراً من حقوق استخدام الأراضي غير الرسمية التي تختلف من 
التاريخية.  البلاد وتقوم على أساس الممارسات  منطقة لأخرى في 
المنظومات  من  عدد  على  قائم  فهو  العقارات  حيازة  نظام  أما 
القانونية التشريعية والعرفية والشرعية الإسلامية وغير الرسمية. 
 %50 نسبته  تصل  ما  أنَّ  إلى  أيضاً  الحكومية  البيانات  وتشير 
ووفقاً  النزاع.  بدء  قبل  رسمياً  ل  تُسجَّ لم  سوريا  في  الأراضي  من 
نصف  على  يزيد  ما  النزاع  قبل  عاش  الدولي،  البنك  لبيانات 
المناطق  في  مليون   22.5 الإجمالي  عددهم  البالغ  السكان  عدد 
الحضريين  السكان  ثلث  قرابة  وكان  الحضرية،  وشبه  الحضرية 
غير  المستوطنات  تلك  وفي  رسمية.  غير  مستوطنات  في  يعيشون 
العدلية  والصكوك  البيع  البديلة كعقود  الأوراق  كانت  الرسمية، 
غياب  في  الملكية  إثبات  أجل  من  تُستَخدَم  المنافع  ومستندات 

التمليك )الطابو(.  سند 

ثم ساءت الأوضاع أكثر بعد نشوب النزاع، وتشير اللمحة العامة 
 %60 أنّ  إلى   32018 لعام  سوريا  لعموم  الحماية  احتياجات  عن 
احتلها  عقاراتها  أنَّ  ذكرت  قد  للتقييم  الخاضعة  المجتمعات  من 
الآخرون دون وجه حق مشروع. وتبع ذلك أعمال النهب والسلب 
للممتلكات الخاصة حسبما أشار إليه 56% من المجتمعات. وقال 
غالبية اللاجئين الذين خضعوا للمقابلات في دراستنا الاستقصائية 
أو  أتلفت  لأنها  خاصة  التمليك  سندات  جميع  فقدوا  أنَّهم  إلى 
فقدت أو خلفوها وراءهم أو صودرت منهم. أما الذين يحظون 
التمليك  سندات  إنَّ  نصفهم  من  أكثر  فقال  التمليك  بمستندات 
بأسماء  صادرة  كانت  لكنها  باسمهم  صادرة  تكن  لم  )الطابو( 
بالمستندات  حظي  لمن  وحتى  الذكور.4  من  سناً  الأكبر  أقاربهم 
يفرض  الواقع  فكان  الملكية،  في  حقوقه  تثبت  التي  الرسمية 
مشتركة  كانت  ما  غالباً  العقارات  ملكية  لأنَّ  معقدة  تحديات 
استخدام  على  سوريا  في  معتادون  الناس  فكان  الأسرة  أفراد  بين 
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المستندات البديلة. وهناك مزيد من التعقيدات التي تحدث في 
تفسير قوانين السكن والأرض والملكية في سوريا. ومن التعقيدات 
بمستندات  النساء  تحظى  أن  أبداً  المرجح  غير  من  أنّه  الأخرى 
يضاف  سوريا  في  الريفية  المناطق  في  خاصة  بأسمائهن  الملكية 
إلى ذلك تزوير سندات التمليك خاصة في المناطق غير الخاضعة 
للسيطرة الحكومة. وبينما تعمل المحاكم الشرعية على حل بعض 
المحاكم  تحظى  لا  سوريا،  في  والملكية  والأرض  السكن  مشكلات 
الواقعة في المناطقة الخاضعة للمعارضة بأي سلطة رسمية. ونتج 
الصادرة  والقرارات  الممارسات  في  وارتباكات  تعارض  ذلك  عن 
الذي  ما  الآن:  السؤال  يطرح  المعقد،  الوضع  هذا  وإزاء  عنها،5 

يجب فعله؟ 

خارطة طريق نحو الحصول على التعويض
في  قرن  من  أكثر  منذ  الإنسان  عرفه  قانوني  مفهوم  التعويض 
الانتصاف  وسائل  من  كوسيلة  القضائية  المنظومات  مختلف 
أنَّ مجلس الأمن للأمم  القانونية. كما  انتهاكات المسؤوليات  من 
جميع  حق  على  وتكراراً  مراراً  أكد  قراراته  خلال  من  المتحدة 
وأن  أصلهم  وأماكن  منازلهم  إلى  العودة  في  والنازحين  اللاجئين 
التي حرموا منها أو  يستردوا جميع حقوق منازلهم وممتلكاتهم 

أن يعوضوا عما يستحيل استرداده. 

يخص  فيما  التعويض  حول  المتحدة  الأمم  مبادئ  هناك  وكذلك 
بمبادئ  )المعروفة  داخلياً  والنازحين  للاجئين  والملكية  السكن 
الدولية  المعايير  من  شاملة  مجموعة  تقدم  فهي  بينيرو(6 
ذلك  في  بما  والملكية  والأرض  السكن  يخص  فيما  للتعويضات 
ممتلكاتهم  استعادة  في  النساء  ادعاءات  بدعم  الخاصة  الطرق 
الأساسية  الانطلاق  نقطة  لتكون  المعايير  تلك  استخدام  وينبغي 
تأسيس  الدول  من  المبادئ  وتطلب  المجال.  هذا  في  المعيارية 
للتمييز  ونابذة  وشفافة  ومستقلة  وموقوتة  عاجلة  إجراءات 
وتوفير المؤسسات والآليات اللازمة للتعامل مع هذه الادعاءات 
للنازحين  العمليات  هذه  إلى  الوصول  تكين  وينبغي  وتنفيذها. 
إنفاذها إنفاذاً فعالاً وتطبيقها على أرض  داخلياً ومن المهم جداً 

الواقع. 

مجتمعاتهم  إلى  واللاجئين  داخلياً  للنازحين  المستقبلية  فالعودة 
داخل سوريا ستؤدي إلى ظهور عدد هائل وكبير من الادعاءات 
وإشغالها  والملكية  الأرض  استخدام  على  والمتعارضة  المتنافسة 
الشرعيين. وخلال  غير  والآخرين  والثانويين  الأصليين  المالكين  من 
تتوقف  فلم  وشرائها  الممتلكات  بيع  معاملات  استمرت  النزاع، 
وغالباً ما كانت توثق في عقود خاصة أو اتفاقات بين الأفراد دون 
المالكين  من  كثير  باع  فقد  قانونية  منظومات  أي  في  ل  تُسجَّ أن 
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أضرار لحقت بحي العربين، درعا البلد، 2017. 
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إلى  وإضافة  تحتها  رزحوا  التي  المالية  للضغوط  نظراً  عقاراتهم 
الممتلكات  ومصادرة  القسري  الطرد  أعمال  هناك  كانت  ذلك، 
نزاعات  الإكراه، وهناك  القسرية تحت  والشراء  البيع  ومعاملات 
الشائعة أصلًا  النزاعات  الثانوي للأراضي والعقارات من  الإشغال 
في  الواقع  الأمر  سلطات  وأشارت  النزاع  قبل  حتى  البلاد  كل  في 
التفاوض  أو  بالوساطة  الحكومة  لسيطرة  الخاضعة  غير  المناطق 

بشأن نزاعات الملكية. 

ونظراً لانتشار نزعة اعتماد الناس في سوريا على سندات السكن 
أفراد  أحد  يكون  ما  )عادة  آخر  شخص  باسم  والملكية  والأرض 
الذكور(، فمعنى ذلك أنَّ هناك تحديات جسيمة تواجه  العائلة 
السكن  في  أصولهم  إلى  الوصول  استعادة  يحاولون  الذين  الناس 
المالكين  آلاف  بوفاة  تعقيداً  التحديات  وتزداد  والملكية.  والأرض 
ميسرة  إجراءات  توفير  يؤكد على ضرورة  ما  وهذا  النِّزاع،  خلال 
القصوى  الأولوية  إيلاء  من  بد  ولا  الإرث.  حصر  في  وفعالة 
عن  أهمية  تقل  لا  إذ  المساحية  والسجلات  القيود  لاستعادة 
من  كثير  مع  والعادل  المرن  التعامل  في  القدرات  بناء  أهمية 
حيازة  تطبيقها في  الناس على  اعتاد  التي  الرسمية  غير  الترتيبات 
الممتلكات التي وُجِدَت وما زالت قائمة حتى قبل النزاع. ولا بد 
غير  المعاملات  مختلف  لتقييم  اللازمة  الإجراءات  استحداث  من 
الخاضعة  غير  المناطق  في  الممتلكات  على  ذَت  نُفِّ التي  الرسمية 
اتخذتها  التي  القرارات  تقييم  من  بد  ولا  الحكومية  للسيطرة 

سلطات الأمر الواقع والمحاكم الشرعية. 

النساء على وجه الخصوص سيواجهن  ولا بد من الانتباه إلى أنَّ 
الممتلكات.  في  حقوقهن  إثبات  محاولتهن  عند  خاصة  تحديات 
تجاه  تييز  هناك  أخرى،  دول  عدة  في  الحال  كما  سوريا،  ففي 
المتعلقة  والقرارات  والأعراف  والممارسات  القوانين  في  الرجال 
المرأة  هوية  ترتبط  المثال،  سبيل  فعلى  والميراث.  بالممتلكات 
بهوية  السورية  المدنية  الأحوال  منظومة  في  المسجلة  القانونية 
النزاع،  قبل  حتى  سائداً  كان  الواقع  وذلك  والدها،  أو  زوجها 
وغالباً ما تتنازل النساء عن حقوقهن في الميراث لأحد أفراد الأسرة 
من الذكور. وهناك عوائق أخرى تتضمن على سبيل المثال طبيعة 
عقود الزواج التي تثبت حق المرأة في الممتلكات بعد وفاة الزوج 
بالموجودات والأصول  يتعلق  لكنَّها لا تنص على شيء  الطلاق  أو 
الممتلكة خلال الزواج. وذلك، على أي نظام يُعتَمد في التعويض 
العادل  الاعتراف  ل  يُسهِّ أن  النِّزاع  بعد  الممتلكات  يخص  فيما 
الممتلكات وحل  أوضاع  يعمل على تصويب  النساء وأن  لحقوق 

مشكلة عدم المساواة المتوارثة منذ أمد بعيد. 

لقد تراكم قدر كبير من المعرفة من خلال أوضاع النزاع السابقة 
وعودة  الممتلكات  يخص  فيما  التعويض  عمليات  من  نبعها  وما 

وأوروبا  وكوسوفو(  )البوسنة  البلقان  دول  في  وخاصة  المهجرين 
الحالات  تلك  وكولومبيا.  والعراق  الشيوعية  انتهاء  بعد  الشرقية 
السوري،  السياق  في  منها  الاستفادة  من  بد  لا  دروساً  لنا  تقدم 
يخص  فيما  التعويض  عمليات  تكون  أن  ضرورة  منها  نتعلم  إذ 
على  ومبنية  وشفافة  ومستقلة  وسريعة  المنال  سهلة  الممتلكات 
الطعن  بحق  المجال  تتيح  وأن  للتمييز  نابذة  عادلة  معايير 
المحلي.  والقانون  الدولية  للمعايير  تتثل  وأن  السلبية  بالقرارات 
ملكية  على  للتأكيد  تهدف  مساحية  أو  قضائية  عملية  وأي 
العقارات يجب أن تكون حيوية بما يكفي لمسايرة الأعداد الهائلة 
للقضايا وتعقيدات المشكلات المنطوية عليها. ومن أهم ما يجب 
فعله إطلاق حملة توعوية حول أي عملية تهدف للتعويض عن 
لتصل  المعني  البلد  وراء  لما  الحملة  تتد  أن  ويجب  الممتلكات 
البلدان حيث  إلى جميع  المضيفة ولتصل عالمياً  المجاورة  البلدان 
في  أخفقت  التي  العمليات  قصور  ثبت  فقد  اللاجئون  يعيشون 
النزاع  خلال  طرأت  التي  والسكانية  العرقية  التغيرات  مواجهة 
نتيجة  غالباً  كانت  )والتي  واستخداماتها  العقارات  ملكية  على 
لم  التي  الأخرى  العمليات  فعالية  عدم  ثبت  وكذلك  للنزاع(، 

يتبعها إنفاذ القرارات وفرضها على أرض الواقع. 

ومستجيبة  فعالة  عادلة  آليات  تأسيس  ذلك  وسيتطلب 
المتنافسة  المطالبات  فض  وتفعيل  والممتلكات  الأراضي  لنزاعات 
لأنَّ  منها  الصحيح  وتحديد  الممتلكات  على  المعاملات  ومراجعة 
مستقبلية  نزاعات  أي  وتجنب  الحيازة  أمن  ضمان  مفتاح  ذلك 
العدالة  ستكون  لذلك،  المتبع  النظام  كان  وأيٌّ  الممتلكات.  على 
المتنافسة أساسية  الموازنة بين الادعاءات  والحيادية والصرامة في 

في الحكم على مصداقية النتائج.
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وجهات نظر حول عودة اللاجئين السوريين 
ليلى فيغنال 

هناك عدة أسباب تجعل أي نقاش حول عودة قريبة للاجئين السوريين بأعداد كبيرة أمراً سابقاً لأوانه.

منـذ عـام 2015 بـدأت الموازيـن العسـكرية في النـزاع السـوري 
ترجـح نحـو كفة نظام بشـار الأسـد، فقد اسـتعادت دمشـق كثيراً 
مـن المـدن والمناطـق التـي كانـت جماعـات المعارضـة المسـلحة 
تسـيطر عليهـا، خاصـة بعـد معركـة الأحيـاء الشرقيـة مـن مدينة 
ومثَّلـت   2016 الأول  ديسـمبر/كانون  في  انتهـت  التـي  حلـب 
منعطفـاً مهـمًا. ومـع نهايـة عـام 2017، طُـردَِتْ جماعـة الدولـة 
الإسـلامية مـن آخـر المـدن والمناطـق التي كانـت تحت سـيطرتها 

في شرقـي سـوريا. 

‘عـدم  مناطـق  خطـط  تنفيـذ  المسـتجدات  هـذه  أعقـب  ثـم 
ـل إليها الأطـراف في مايو/أيـار 2017 بضمانة  التصعيـد’ التـي توصَّ
حـول  للنقاشـات  قويـاً  زخـمًا  وقدمـت  وتركيـا،  وإيـران  روسـيا 
مسـتقبل البـلاد، وإعـادة الإعمار مـا بعد الحرب، وعـودة اللاجئين 
السـوريين إلى سـوريا. لكـنَّ النـزاع أبعـد مـن أنْ يُحَـلْ، ومـا زال 
السـلام الحقيقـي بعيـد المنـال، ولذلـك لا بُـدَّ مـن النظـر مجـدداً 
إلى شروط نقاشـات العـودة، وإعادة دراسـتها دراسـة مسـتفيضة.

وقـد بلـغ عـدد اللاجئـين على العموم حسـب وسـائل الإعـلام 5.2 
لين  مليـون لاجـئ، وهـذا العـدد لا يُمَثِّـلُ سـوى السـوريين الُمسَـجَّ
الـشرق  في  للاجئـين  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  لـدى 
لين في الـدول المجاورة  الأوسـط، ولا يتضمـن السـوريين غير الُمسَـجَّ
رُ عددهـم بــ 610 آلاف شـخص في الأردن  يُقَـدَّ لسـوريا الذيـن 
ل( ونصـف مليـون لاجـئ  )بالإضافـة إلى 655 ألـف لاجـئ مُسـجَّ
لين مليـون شـخص(، أو 175 ألفـاً في مـصر  في لبنـان )عـدد الُمسَـجَّ
ـا في دول الخليج العـربي، فتتأرجح الأرقام  ل(. أمَّ )125 ألـف مُسَـجَّ
بـين نصـف مليـون إلى مليـون شـخص، ولا بُـدَّ مـن أنْ نُضِيف إلى 
هـذا الرقـم مليـون سـوريّ ممن تقدمـوا بطلب للجـوء في الاتحاد 
الأوروبي منـذ عـام 2011. وأخـيراً، هنـاك بضـع عـشرات الألـوف 
مـن السـوريين الذيـن اجتـازوا مرحلـة برامـج إعـادة توطـين، أو 
غـير ذلـك مـن إجـراءات في بلـدان أخـرى مثـل الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة، وكنـدا، والبرازيـل، والأرجنتـين، وتايلانـد. وفي المحصلـة 
السـوريين خـارج  رنـا عـدد  إنْ قدَّ الحقيقـة  الأخـيرة، لـن نجـافي 
سـوريا بمـا يـتراوح بـين سـبعة إلى ثمانيـة ملايين شـخص إنْ لم يكن 

أكثر.

عـدد  أُضِيـفَ  فـإذا  المهمـة،  الأمـور  مـن  الأرقـام  هـذه  وجمـع 
السـوريين خـارج سـوريا إلى 6.3 مليـون سـوري نازح داخـل البلاد 

فمعنـى ذلـك أنَّ ثلثـي الأشـخاص الذيـن كانـوا في سـوريا قبـل 
وا على مغـادرة بيوتهم.  النـزاع وبلـغ عددهـم 21 مليونـاً قد أجُْـبِرُ
رتَْ  يُضَـافُ إلى ذلـك أنَّ المناطـق التي كانـت مأهولة بالسـابق دُمِّ
دمـاراً كبـيراً، وأخُْلِيَـتْ مـن قاطنيهـا وهنـاك مناطق أخـرى أغلبها 
يسـيطر عليهـا نظام الأسـد أصبحـت مكتظة بالنازحين السـوريين. 
وجـاءت ضخامـة هـذا القـدر من التهجـير والتحـول في الخصائص 
المكانيـة والسياسـية لسـوريا نتيجـة نوع محدد مـن الحرب، وهو 
التكتيـكات التـي تسـتهدف السـكان المدنيـين في المناطـق التـي 
سـيطرت عليهـا المعارضـة منـذ عـام 2012، بمـا في ذلـك الدمـار 
الممنهـج الشـامل للنسـيج الحضري، ومحـاصرة المـدن أو الأحياء.1 

هل من ‘مناطق سالمة وهادئة’ في سوريا؟
هنـاك تسـاؤلات تُثَـارُ الآن حـول مـدى حاجـة اللاجئـين للبقاء في 
المنفى نظراً للوضع العسـكري الجديد في سـوريا، واسـتمرار إغلاق 
الـدول المجـاورة المضيفـة للاجئـين لحدودهـا، وتزايـد مصاعـب 
الحيـاة في الأردن ولبنـان، وارتفـاع التكاليـف عـلى المجتمع الدولي 

نتيجـة تطبيـق أكـبر اسـتجابة إنسـانية عرفها.

وفي لبنـان، أعلـن حسـن نـصر اللـه، زعيـم حـزب اللـه، وهـو من 
الحلفـاء المقربين لدمشـق في فبراير/شـباط 2017 أنَّ »الانتصارات 
لـت مناطـق كبـيرة إلى أماكـن سـالمة وهادئـة.«  العسـكرية.... حوَّ
وفي أكتوبر/تشريـن الأول 2017 ذهـب الرئيـس اللبنـاني ميشـال 
رِيـن إلى  عـون إلى مـا هـو أبعـد مـن ذلـك، فقـال إنَّ عـودة الُمهَجَّ
مناطـق خفـض التوتـر المسـتقرة لا بُـدَّ مـن تنفيذهـا دون ربطها 
مـع شرط تحقيـق حـل سـياسي.« ومـن الواضـح أنَّ مثـل هـذه 
مـع  القائديـن  لهذيـن  السـياسي  التقـارب  تعكـس  التصريحـات 
هَـتْ إلى المجتمـع الـدولي الـذي أصبـح  دمشـق، لكنَّهـا أيضـاً وُجِّ
قـاصراً عـن توفـير مـا يكفـي مـن الدعـم المـالي والإنسـاني، وهذه 
مشـكلة يتكـرر ذكرهـا في مؤتـرات المانحـين. وفي غضـون ذلك في 
الأردن، يقـول المراقبـون إنَّ هنـاك أحاديـث تـدور بين المسـؤولين 
الأردنيـين في لقاءاتهـم الخاصة حـول فكرة تأسـيس ‘مناطق آمنة’ 
داخـل سـوريا بضمانـة دمشـق، بحيـث يُمْكِـن للاجئـين العـودة 

 . ليها إ

العودة إلى ماذا؟
ـا هو  إنَّ الإعـلان بـأنَّ ظـروف العـودة قـد نضُجَـت وآن وقتهـا إنمَّ
تشـويه واضـح للواقـع في سـوريا، فـما زال النـزاع مسـتمراً فيهـا، 
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وحتـى المناطـق التـي أُعْلِـنَ عـن أنَّهـا ‘هادئة’ اليـوم قد لا 
تكـون هادئـة غـداً. وإضافـة إلى ذلـك لا يرغـب اللاجئـون 
السـوريون بالعـودة إلى ‘مناطـق خفـض التوتـر المسـتقرة’ 
)مهـما كان المعنـى الـذي تحملـه هـذه العبـارة(، لكنَّهـم 
يرغبـون بالعـودة إلى بيوتهـم ومناطقهـم الأصليـة. وأخـيراً، 
المـادي مـن عمـق  التدمـير  تعـاني سـوريا الآن فيـما وراء 
تاريـخ  لهـا  يشـهد  لم  بقـوة  فهـو  حـدث،  الـذي  التفـكك 
سـوريا مثيـلًا مـن قبـل، كما أنَّ السـكان قد غرقـوا في الفقر 
الـذي أصبـح واقعـاً يعيـش فيـه 85% مـن السـوريين2، ولم 
الحصـول عـلى وسـائل كسـب  القـدرة عـلى  لديهـم  تعـد 
الأساسـية  والخدمـات  التحتيـة  والبُنَـى  والمسـاكن  الـرزق 

والصحـة. والتعليـم 

آلاف  بضـع  إلى  النظـر  يُمْكِـن  لا  الناحيـة،  هـذه  ومـن 
السـوريين الذيـن عـادوا في 2017 عـلى أنَّهـم طليعة لأفواج 
تحـركات  هنـاك  كانـت  الحـرب،  فخـلال  العائديـن.  مـن 
ـد ممتلكاتهـم، أو رعايـة أحـد أفراد  للاجئـين مـن أجـل تفَقُّ
أسرتهـم، أو تحصيـل رواتبهـم التقاعديـة ورعايـة مصالـح 
ـا حـركات العـودة في عـام 2017 فكانـت محدودة  لهـم. أمَّ
ـا حـزب اللـه )مـن عرسـال الحدودية(  مَهـا إمَّ في العـدد نظَّ
أو بنـاءً عـلى مبـادرة مـن العائلات التـي أرهقتهـا الظروف 
الصعبـة. والأهـم مـن ذلك أنَّ النـزوح الداخـلي والتحركات 

إلى الخـارج مـا زالـت مسـتمرة. 

وخلافـاً لإعـلان ميشـال عـون، لا يُمْكِـنُ للعـودة أنْ تسـبق 
اللاجئـين  نظـر  وجهـة  فمـن  للحـرب،  سياسـية  تسـوية 
السـوريين، هنـاك شـقان لـشروط العـودة: أولاهـما ضـمان 
السـلامة والأمـن والإحجـام عـن الانتقـام مـن الأفـراد فـور 
عودتهـم، بمـا في ذلـك الانتقـام مـن الشـباب الفاريـن مـن 
الخدمـة العسـكرية الإلزاميـة في الجيـش. وثانيـاً أن تلـوح 
في الأفـق في سـوريا بـوادر طيبـة بمـا في ذلـك إعـادة إعـمار 

لبلاد.  ا

إستراتيجية إعادة الإعمار
بـدأت أولى نقاشـات إعـادة الإعـمار مـا بعد الحـرب مبكراً 
والحكومـات  الدوليـة  المنظـمات  مـع  وأُثِـيَرتْ  النـزاع،  في 
التـي قالـت إنَّـه لا بُـدَّ مـن التعلم مـن الدروس المسـتفادة 
مـن النزاعـات السـابقة، وأشـارت عـلى وجـه الخصوص إلى 
عـدم التخطيـط لمرحلـة مـا بعـد الحـرب في الغـزو الـذي 
قادتـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للعراق في عـام 2003. 
ومثـال ذلـك أنْ أطلقـت لجنـة الأمـم المتحـدة الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة لغرب آسـيا برنامج )الإسـكوا( برنامجاً أسـمته 

البرنامـج  هـذا  وبـدأ  سـوريا،  لمسـتقبل  الوطنيـة  الأجنـدة 
منـذ عـام 2013 بجـذب الخـبرات وبنـاء السـيناريوهات، 
مَـتْ أرقـام مذهلـة حـول الفـرص  وتحديـد الحاجـات، وقُدِّ
الاقتصاديـة المحتملـة المرتبطـة بإعـادة الإعمار، والمكاسـب 
إلى  بالإضافـة  والإقليميـة،  الدوليـة  للأعـمال  المحتملـة 

الفاعلـين الاقتصاديـين في القطـاع الخـاص. 

عـلى  فلبنـان  أيضـاً.  الجـوار  دول  في  اهتـمامٌ  وهنـاك 
سـبيل المثـال يسـعى إلى أنْ يُصْبِـحَ قاعـدة لإعـادة إعـمار 
سـوريا معتمـداً عـلى البيئـة القانونيـة الصديقـة للأعـمال 
وتسـهيلاته اللوجسـتية، خاصـة في مينـاء طرابلـس شـمالي 
بزيـادة  التفكـير  مـع  السـورية،  الحـدود  وقُـربَْ  البـلاد 
قـدرة البـلاد الاسـتيعابية لتـولي هـذا الدور المسـتقبلي. وفي 
سَـت  دمشـق هنـاك نقاشـات تحـدث الآن علنـاً. فقـد أُسِّ
لجنـة إعـادة الإعـمار للحكوميـة السـورية في عـام 2012، 
لكـنَّ مهمتها كانـت محدودة، واجتمعت في سـبتمبر/أيلول 
2017 لـكي تُناقِـش للمـرة الأولى أمـر اسـتنباط إسـتراتيجية 

واسـعة لإعـادة الإعـمار. 

ومـع كل ذلـك لم يَتَصَـدَّ أحـد لمسـألة تويل إعـادة الإعمار، 
للمصـارف  يُمكِـن  مـا  كل  سـتفوق  المطلوبـة  فالأمـوال 
السـورية أو حلفـاء سـوريا أنْ تقدمـه. ومـن هنـا، لا يمكـن 
لإعـادة الإعـمار الحقيقـي لسـوريا إلا أنْ ينطلـق مـن جهد 
دولي جماعـي، يتطلـب في بدايـة الأمـر البحـث عـن حـل 
إنَّ  يقـول  الواقـع  لكـنَّ  المتحـدة.  الأمـم  برعايـة  سـياسي 
محادثـات السـلام في مسـار جنيـف، التـي ترعاهـا الأمـم 
المتحـدة مـا زالـت متعـثرة ولم تحقـق حتـى الآن أي تطـور 
نظـراً لوجـود محادثـات عـلى خـط سـوتشي التـي ترعاهـا 
روسـيا وإيـران. وفي غضون ذلـك، كررت دمشـق قولها إنَّها 
سـتحظي حلفاءهـا عنـد تقسـيم حصص مشروعـات إعادة 

الإعمار.

سلام من؟ 
أُرِيـدَ تحقيـق حـلٍّ سـياسيٍّ حقيقـي فذلـك يعنـي  إذا مـا 
العـودة  تلـك  مـع  والتعامـل  السـوريين  اللاجئـين  عـودة 
بطريقـة تعكـس إطـاراً قانونياً عامّـاً دولياً يحمـي اللاجئين، 
جهـة  مـن  ذلـك،  ومـع  طوعيـة.  سـالمة  عـودة  م  ويُقـدِّ
المحادثـات خـارج سـوريا نجـد أنَّ هـذه المسـألة بالـذات 
الحكومـة في دمشـق، ولا  أجنـدة  ليسـت مطروحـة عـلى 
ووفقـاً  الإعـمار.  لإعـادة  خططهـا  في  للاجئـين  ذكـراً  نجـد 
لمصـادر مطلعـة، تهـدف خطـط النظـام في إعـادة الإعـمار 
إلى رعايـة مـا لا يزيد عن 17 مليون شـخص. فالإسـتراتيجية 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018
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السـكان  مـن  كبـيرة  أجـزاء  طـرد  إلى  الراميـة  العسـكرية 
ماضيـة قُدمـاً منـذ سـنوات، وهي من إحـدى الأدوات التي 
اسـتخدمها النظـام الواهـن مـن أجـل البقـاء في السـلطة، 
تعتقـد  جديـد،  اجتماعـي  واقـعٍ  ظهـور  نتيجتهـا  وكان 
حكومـة الأسـد عـلى الأقـل إنَّـه قابلٌ لـلإدارة مـن الناحيتين 
الواقـع لا  أنَّ هـذا  الواضـح  السياسـية والعسـكرية. لكـنَّ 

المقيمـين خـارج بلادهـم. السـوريين  يتضمـن 

السـنوات  خـلال  السـلطة  في  الأسـد  بقـاء  تقـرر  مـا  وإذا 
القادمـة فقـد يسـعى لاسـتغلال مصـير الثلـث الباقـي مـن 
مقابـل  الـدولي  المجتمـع  مـع  للمقايضـة  كورقـة  السـكان 
لـكي  الـدولي،  والمجتمـع  نظامـه  بـين  العلاقـات  تطبيـع 
يسـمح للنفـاذ لـشركات الأعـمال الخاصـة بإعـادة الإعـمار. 
لكـنَّ نجـاح هـذه الخُطَـة سـيتطلب سـلطة سياسـية قويـة 
عـلى  قـادرة  مسـتقرة  سـلطة  يعنـي  وذلـك  دمشـق،  في 
كافيـة  شرعيـة  صفـة  وتكتسـب  للمسـتقبل،  التخطيـط 
لتكـون في موقـف يسـمح لهـا بإيجـاد شراكات جديـدة مع 
السـوريين، بالإضافـة إلى المجتمـع الدولي. أما واقع السـلطة 
التـي يسـتحوذ عليهـا الأسـد فأبعـد مـن أن يصـل إلى ذلـك 
النجـاح المنشـود، فلـولا دعـم حلفائـه لـكان هـذا النظـام 
أضعـف مـما كان عليه في السـابق. وبالإضافـة إلى ذلك، لن 

ينجـح ترسـيخ النفـوذ السـياسي المتوقـع لإيـران وروسـيا في 
سـوريا )عـلى الأقـل في الوقـت الحالي( مـن حل النـزاع، بل 

سـيقود بالفعـل إلى ظهـور خطـوط مواجهـة جديـدة. 

ومـع ضعـف احتـمالات التوصـل إلى حـلٍّ سـياسيٍّ حقيقـيٍّ 
يجـب  ربمـا  مسـتقرة،  آمنـة  سـورية  إلى  وصـولاً  مبـاشر 
إلى  الـرف  عـلى  الطموحـة  الإعـمار  إعـادة  خطـط  وضـع 
تاريـخ مسـتقبلي، وإلى حـين ذلـك سـتبقى عـودة اللاجئـين 

المنـال.  بعيـد  احتـمالاً  السـوريين 

leila.vignal@univ-rennes2.fr ليلى فيغنال 
 قسم الجغرافيا، جامعة رينيه الثانية 

https://perso.univ-rennes2.fr/en/leila.vignal
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)‘دمار قيد التنفيذ: الثورة والقمع والتخطيط للحرب في سوريا )2011 وما بعده(’، بيئة 

مبنية(
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2. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية )2017( لمحة عامة عن الاحتياجات 
الإنسانية: الجمهورية العربية السورية
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مقالات تستحق القراءة...
العدد 47 من نشرة الهجرة القسرية ‘الأزمة 

 السورية والتَّهجير والحماية’

سبتمبر/أيلول 2014

www.fmreview.org/ar/syria

وقت نشر العدد 47 من نشرة الهجرة القسرية، 

بلغ عدد النَّازحين داخلياً في سوريا آنذاك 6.45 

مليوناً في أكبر أزمة للنازحين عرفها العالم، بل يحتمل أنها تضمنت 

أكبر عدد من الناس ‘العالقين’ مع استمرار موجة اللجوء من 

سوريا وتزايدها. وجاءت مقالات ذلك العدد لتركز على الفرصة 

التي أتيحت أمام المجتمع الدولي للشروع في استجابة فعالة 

لة. وناقش العدد  لأزمة تهجير لم يكن خافياً أنها ستكون مطوَّ

من خلال مقالاته العشرين كيفية رفع مستوى الحماية للنَّازحين 

وكيفية رسم ملامح المساعدات لكل من النَّازحين و‘مضيفيهم’. 

وتلقى العدد 47 من نشرة الهجرة القسرية الدعم من برنامج 

الإنماء والحماية الإقليمي للشرق الأوسط كما تلقاه هذا العدد 

.http://rdpp-me.org/RDPP/index.php 2018 الحالي في عام

ونحن نعرف أنَّ هذا العدد لشهر فبراير/شباط 2018 لا 

يغطي لسوء الحظ أي مقالات حول عمليات السلام أو بناء 

السلام، ولذلك، نرجو أن نلفت انتباهكم إلى قائمة الموضوعات 

المتعلقة ‘بعمليات السلام وبناء السلام’ من ديسمبر/كانون 

 www.fmreview.org/thematic-listings 2017 الأول

وتعرض تلك الصفحة روابط تفضي إلى طائفة مختارة 

من كامل الموضوعات والمقالات المنشورة في نشرة الهجرة 

القسرية والتي تركز على عمليات السلام وبناء السلام. 

ونرحب بأي مقالات حول هذا الموضوع لنشرها في 

ث إلينا حول  الأعداد القادمة. في حالة الرغبة بالتحدُّ

فكرة تبني عليها مقالتك، يرجى التواصل مع أسرة 

  fmr@qeh.ox.ac.uk التحرير على البريد الإلكتروني
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Colombia’s ex–combatant children and adolescents
Stephany Armas Contreras [2017]
www.fmreview.org/latinamerica-caribbean/armascontreras 

The reality of transitions
Silvio Cordova [2016]
www.fmreview.org/solutions/cordova

Peace in Colombia and solutions for its displaced people
Martin Gottwald [2016]
www.fmreview.org/solutions/gottwald 

Colombia: the peace process and solutions for forced 
migrants
Jeisson Oswaldo Martínez Leguízamo [2016]
www.fmreview.org/community-protection/martinez 

Liberia: local politics, state building and reintegration  
of populations
Jairo Munive [2013]
www.fmreview.org/fragilestates/munive

Foundations for repatriation and peace in DRC
Vanessa Noël Brown [2010]
www.fmreview.org/DRCongo/brown

Congolese women activists in DRC and Belgium
Marie Godin and Mado Chideka [2010]
www.fmreview.org/DRCongo/godin-chideka 

Of tripartites, peace and returns
Steve Hege [2010]
www.fmreview.org/DRCongo/hege 

Safe and suitable return for women fleeing conflict  
in Liberia
Victoria Ijeoma Nwogu [2010]
www.fmreview.org/DRCongo/nwogu 

Civil society and peace processes in Kivu
Arnila Santoso [2010]
www.fmreview.org/DRCongo/santoso 

Internal displacement and peacebuilding in Colombia
Elizabeth Ferris [2009]
www.fmreview.org/statelessness/ferris

Peacebuilding: opportunities in displacement
Tammi Sharpe and Silvio Cordova [2009]
www.fmreview.org/protracted/sharpe-cordova 

Internal displacement and peace mediation
Andrew Solomon [2009]
www.fmreview.org/protracted/solomon 

The displacement-peace nexus
Khalid Koser [2008]
www.fmreview.org/burma/koser 

Involving IDPs in the Darfur peace process
David Lanz [2008]
www.fmreview.org/burma/lanz 

A seat at the table for IDPs
Donald Steinberg [2008]
www.fmreview.org/burma/steinberg 

See over for more articles.
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رؤية لاستعادة الممتلكات في ميانمار 
خوسيه أرايزا وسكوت ليكي

رهم النزاع المدني قبل عقود وغيرهم من حديثي التهجير إلى مسارات  يحتاج الناس في مينامار ممن هجَّ
ومساعدات قانونية متاحة لكي يتمكنوا من الدخول إلى أراضيهم وممتلكاتهم. ويجب أن تتوافر ميانمار 

على رؤية واضحة حول استعادة الملكية لإنهاء حروبها الأهلية والتَّهجير الناتج عنها. 

تغـرب الشـمس فـوق إحـدى القـرى الواقعـة في ريـف ميانمـار، 
الرجـال والنسـاء تـدرس موضـوع الإعـلان  وثمـة مجموعـة مـن 
البعيـد. ويعـود  البلديـة  منشـوراً في مكتـب  الـذي رأوه مؤخـراً 
مـن  محـددة  بقطـع  الـشركات  إحـدى  مطالبـات  إلى  الإخطـار 
الأراضي التـي اعتـادت أُسر القرويـين عـلى زراعتهـا منـذ عقـود. 
ووفقـاً للإخطـار، أضحـت تلـك الأراضي مصنفـة رسـمياً عـلى أنهـا 
أراضٍ شـاغرة رغـم أنّ بعضهـا سُـيِّجَ بالأسـوار واسـتخدم لزراعـة 
المطـاط، كـما أن المهلـة النهائيـة لتقديـم الاعتراضات التـي ذُكِرتَ 
فيـه انقضـت قبـل أن يدرك أي مـن المزارعين المتأثريـن ما يجري، 
روا منها  فبعـض القرويـين الذين اعتـادوا زراعة هـذه الأراضي هُجِّ
ويعيشـون في أماكـن أخـرى غـير مدركـين لطبيعـة الوضـع. فـما 

الـذي يجـب عملـه؟  

الحاجة إلى اسـتعادة المساكن والأراضي والممتلكات 
بعـد مـرور عشر سـنوات عـلى صـدور دسـتور ميانمـار الجديد في 
عـام 2008 وبـدء فـترة الحكـم الانتقالي، مـا زال السـعي من أجل 
والفعالـة  الحقيقيـة  الانتصـاف  تدابـير  وإيجـاد  السـلام  تحقيـق 
والحـاضر مسـتمراً،  المـاضي  والتهجـير في  الأراضي  انتـزاع  لقضايـا 
رغـم بعـض الخطـوات الإيجابيـة التـي اتخذتهـا الحكومـة وإن 
ـرتَ قُـرَى بأكملها،  كانـت مبدئيـة. وخـلال الحـروب الأهليـة، هُجِّ
كـما عـانى السـكان مـن العمالـة القسريـة والعنـف القائـم عـلى 
مـن  معقـداً  مزيجـاً  يشـكل  القانـوني  الإطـار  زال  الجندر.1ومـا 
تلـك  الجديـدة، علـمًا أن  تشريعـات عهـد الاسـتعمار والقوانـين 
وانتشـار  الخـاص  الاسـتثمار  لتُفضِـل  بوضـوح  صُمِمَـت  الأخـيرة 
لحمايـة  ضمانـات  مـن  يكفـي  مـا  تقديـم  دون  الأراضي  حيـازة 
حيـازة  تنظـم  التـي  فالقوانـين  وعائلاتهـم،2  المزارعـين  حقـوق 
الأراضي تنـح تفضيـلًا غـير متناسـب للدولـة والجيـش والـشركات 
التـي تربطهـا بهـم علاقات وثيقـة أو الشركات التـي تفضلها هذه 
الكيانـات، فـلا تبـدي اهتمامـاً يُذكَر بحقوق الأشـخاص المتضررين 

المحليـة.  والمجتمعـات 

واتُخِـذَت بعـض الخطـوات مـن أجـل اسـتعادة الأراضي الُمصـادَرة 
بمـا فيهـا إنشـاء الهيئـات الحكوميـة للنظـر في المطالبـات المتعلقة 
بـالأراضي، كما اعتُمِدَت سياسـة وطنية جديدة لاسـتخدام الأراضي 
في يناير/كانـون الثـاني عـام 2016 تشـتمل عـلى مميـزات مبتكـرة 

الاعـتراف  بشـأن  ميانمـار(  في  للسـياق  )وفقـاً  للغايـة  وتقدميـة 
بالحقـوق العرفيـة في امتلاك الأراضي واسـتعادة الأراضي الُمصادَرة 
وإشراك المرأة في إدارة الأراضي، إلاَّ أنَّ تلك السياسـة لم تُنَفَذ حتى 
عـام 2018 مـع تأسـيس الحكومـة للمجلـس الوطنـي لاسـتخدام 
الأراضي المعنـي بتطبيقهـا. ويمكـن لهـذه التطـورات الواعـدة أن 
تضـع حجـر الأسـاس لتدابـير الاسـتعادة بشـأن التهجـير القـسري 
والانتـزاع غـير المـشروع للأراضي تاشـياً مـع المعايـير الدولية، ومع 
ذلـك، كانـت تلـك التدابير أقل بكثـير من التوقعات عـلى العموم.

بالحقـوق  الخـاص  الـدولي  العهـد  مؤخـراً  ميانمـار  قـت  وصدَّ
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة الـذي يتضمـن مجموعـة من 
الالتزامـات القانونيـة الواضحـة لحمايـة حقـوق السـكن والأرض 
الخـاص  الـدولي  العهـد  مثـل  معايـير  عـلى  ويجـب  والملكيـة. 
بـه  يتصـل  ومـا  والثقافيـة  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  بالحقـوق 
مـن مبـادئ أخـرى كمبـادئ الأمـم المتحـدة لعـام 2005 الخاصـة 
)‘مبـادئ  والُمهَجّريـن  للاجئـين  والممتلـكات  المسـاكن  باسـتعادة 

البـلاد.  في  الأراضي  إدارة  وتوجـه  ترشـد  أن  بنهـيرو’3( 

وفي الشـمال الشرقـي، تحديـداً في ولايتَـي كاشـين وشـان يعيـش 
أكـثر مئـة ألف مُهَجّـرٍ في المجتمعـات المضيفة أو أكـواخ الخيزران 
بهامـو  أو  مييتكيينـا  مثـل  المـدن  بعـض  أطـراف  عـلى  المتراميـة 
منـذ  منازلهـم  مـن  شُرِّدوا  إذ  الصـين،  مـع  الحـدود  طـول  عـلى 
تجـدد الـصراع في عـام 2011، وسـعوا إلى إيجـاد حلـول من خلال 
الحقيقيـة  الفـرص  غيـاب  ظـل  في  أخـرى  أماكـن  في  الاسـتيطان 
بالعـودة إلى ديارهـم، كما أن النسـاء الُمهَجّرات داخليـاً تأثرن تأثراً 
كبـيراً بفقـدان أراضيهـن لا سـيما أنهـن غالباً ما كـن يعتمدن على 
زراعـة محاصيـل الكفـاف. وبعـد أن فقـدوا سـبل كسـب الـرزق 
المسـتقلة، عليهـن الآن الاعتـماد على المسـاعدات الإنسـانية. ومن 
النـزوح  الناجـم عـن  المتزايـد  الضغـط  ينتـج عـن  جهـة أخـرى، 

وفقـدان سـبل العيـش ارتفـاعٌ في حـالات العنـف الأسري.4

بيـد أن حقـوق السـكن والأرض والملكيـة للمجتمعـات الُمهَجّـرة 
لا تحظـى بمكانـة كبـيرة في جـدول أعـمال عمليـة السـلام التـي 
تقودهـا الحكومـة التـي تجـد مصاعـب في إيجـاد أرضية مشـتركة 
اتفاقيـات  التـي وقـع بعضهـا  العرقيـة المسـلحة  المنظـمات  مـع 
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ثنائيـة أو وطنيـة لوقـف إطـلاق النـار. ومـن هذا المنطلـق، يمكن 
أن يكـون للتضمـين الرسـمي لحقوق وإجراءات اسـتعادة السـكن 
والأرض والملكيـة في إطـار عمليـة السـلام أثـر إيجابي عـلى الترويج 
لعمليَتَـي الإدمـاج والمشـاركة.5أمّا حاليـاً، فتسـير آليـات الحكومـة 
في إدارة الأراضي بالتـوازي مـع آليـات المنظمات العرقية المسـلحة 
السـلام. ولا  دون خارطـة طريـق واضحـة لإدماجهـم في عمليـة 
يقـدم أي مـن النظامـين التدابـير التصحيحيـة الفعالـة لمواجهـة 
والملكيـة،  والأرض  السـكن  حقـوق  قضايـا  عـن  الناجـم  العنـف 
لتأسـيس نظـام خـاص  كـما لا يمتلـك أي منهـما خطـة واضحـة 
بـإدارة الأراضي أو آليـات لاسـتعادة الأراضي والممتلـكات المصادرة 
كجـزء مـن عمليـة السـلام. ويمكـن للمناقشـات المعمقـة بشـأن 
اسـتعادة السـكن والأرض والملكيـة عـلى سـبيل المثـال أن تـثري 
اللجنـة الموضوعيـة للحكومـة والمعنيـة بـالأراضي ومـا يتصـل بهـا 

آليات. مـن 

والواقـع أن توفـير الأمـن القانوني لحيـازة الأراضي والممتلكات يعد 
شرطـاً أساسـياً إذا مـا أُريـد للمجتمعات أن تحظـى بحماية أفضل 
لحقوقهـا في المناطـق المتأثـرة بالنـزاع. وأُقِـرَّت هـذه المسـائل في 
مؤتـر بانغلونـغ للسـلام في مايو/أيـار عام 2017 مـن خلال اتفاق 
مؤقـت اعـترف بأهميـة حقـوق الأراضي وضرورة امتـلاك سياسـة 
يراعـي  بمـا  حقوقـه  وتحـترم  الإنسـان  حـول  تتمحـور  لـلأراضي 
ريـن داخليـاً واللاجئـين بالعـودة  الجنـدر بالإضافـة إلى حـق الُمهَجَّ

إلى أراضيهـم. 

والأرض  السـكن  حقـوق  أهميـة  شـأن  مـن  التقليـل  يمكـن  ولا 
والملكيـة ضمـن إطـار عمليـة بنـاء السـلام، إذ إن اسـتعادة هـذه 
الحقـوق يدعـم بناء السـلام من خـلال الترويج للعدالة والمسـاواة 
والتوصـل إلى المصالحـة ووضـع حـد دائم لانتـزاع الأراضي وإعادة 
إصـلاح الأراضي وتوزيعهـا والإدارة السـليمة لاسـتخدام الأراضي. 
المتأثريـن  المجتمـع  أفـراد  سيشـعر  الاسـتعادة،  عمليـة  فـدون 
بقضايـا الأراضي أنهـم مظلومـون للأبـد، بينـما تعطـي اسـتعادة 
الأراضي شـعوراً بالعدالـة والإنصـاف وتقـدم إطـار عمـل لحمايـة 
تواصـل  ومـع  مشرديـن.  يصبحـوا  لا  حتـى  الأشـخاص  حقـوق 
عمليـات اسـتعادة الأراضي، سـيتزايد الضغـط العام عـلى الجهات 

الفاعلـة المشـاركة في انتـزاع الأراضي لإنهـاء هـذه الممارسـات. 

الأزمة في ولاية راخين
تزعزعـت التوقعـات بتنفيـذ العمليـة الوطنية للاسـتعادة بسـبب 
 650 لحـوالي   2017 لعـام  أغسـطس/آب  في  القـسري  التهجـير 
ألـف شـخص مـن الجـزء الشـمالي لولايـة راخـين عـبر الحـدود إلى 
بنغـلادش. واتخـذت هـذه الأحـداث نزعـة طويلـة الأمـد للتهجير 
الجماعـي منـذ بدايـة السـتينيات تزامنـاً مـع تشريعـات المواطنة 

التـي كانـت تـزداد قيودهـا تدريجيـاً.6 أمّا في وسـط ولايـة راخين، 
ر خـلال أعمال الشـغب  اسـتمر أكـثر مـن مئـة ألـف شـخص مُهَجَّ
التـي وقعـت بـين الطوائـف في عـام 2012 بالسـكن في مخيـمات 
بائسـة بـدون حصولهـم عـلى حريـة التنقـل أو عـلى الخدمـات 
الأساسـية. وفي معظـم الحـالات، احتُلَّـت أراضيهـم السـابقة ولم 

يعـد لديهـم إلا آمـال ضئيلـة باسـتعادة مـا فقـدوه. 

ورداً عـلى السـؤال المتعلـق بالعـودة النهائية للاجئـين في بنغلادش 
حاليـاً إلى ولايـة راخـين، قالت حكومة ميانمـار إنَّ خيار العودة إلى 
الوطـن ربمـا يتـاح للذيـن يمتلكـون وثائق تثبـت هويتهـم، إلا أنه 
وفقـاً للحكومـة فـالأراضي ‘المحترقـة’ تعـود إلى الدولة، مـما يعني 
أن حـق اسـتعادة الشـخص لبيتـه أو أراضيـه الأصليـة لـن يكـون 
مسـموحاً، بـل إن أولئـك العائديـن سـيعاد ‘تأهيلهم’ وسـيجبرون 
عـلى السـكن في مخيـمات جديـدة أو قرى نموذجية.7ومما لا شـك 
ريـن قسريـاً بحجـة أنهـم ‘تخلـوا  فيـه أن فكـرة أخـذ أراضي الُمهَجَّ
عنهـا’ تناقـض المعايـير الدوليـة بمـا فيهـا العهـد الـدولي الخـاص 
بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، كما تعـارض بعض 
الأحـكام المتعلقـة بالإجـراءات القانونيـة الواجبة وحقـوق الملكية 
وعـدم التمييـز المنصـوص عليهـا في دسـتور البـلاد الصـادر عـام 
2008. وعـلاوة عـلى ذلك، توحي الإشـارات حول إجبـار العائدين 
عـلى السـكن في مخيـمات مؤقتـة بتكـرار الوضـع الـذي شـهدته 
مخيـمات النَّازحـين داخليـاً في وسـط راخـين. ومـن المقلـق أيضـاً 
للعائديـن  المواطنـة  وضـع  في  ‘التدقيـق’  عـلى  الحكومـة  عـزم 
مـن خـلال اسـتخدام آليـات مبهمـة تعـود لقانـون عـام 1982 

للمواطنة.

الخلاصة
بيوتهـم  إلى  العـودة  عـلى  القرويـون  ويوشـك  الشـمس  غربـت 
الخشـبية. ووافقـوا عـلى كتابـة عريضـة جماعيـة وتسـليمها إلى 
عـلى  للاسـتيلاء  تخطـط  التـي  والشركـة  البلديـة  مديـر  مـن  كل 
الأرض ونسـخة أخـرى لصحفـي. فهـل سـيوقف ذلـك العمليـة؟ 
في الحقيقـة إنَّ العمـل الجماعـي عـلى المسـتوى الواقعـي أوقـف 
بالفعـل أو عـلى الأقـل أبطأ بعـض عمليات الاسـتيلاء على الأراضي 
في السـنوات الأخـيرة. ومـع ذلـك، فمن الواضح أن هـذا غير كاف. 

بـل تحتـاج ميانمـار إلى برنامـج شـامل لاسـتعادة السـكن والأرض 
والملكيـة، يكـون معنيـاً بوضـع سـبل انتصـاف واضحـة ومتاحـة 
لحـالات الاسـتيلاء عـلى الأراضي سـواء حصلـت في المـاضي أم في 
الحـاضر وإيجـاد إطـار للسـلام بـين المنظـمات العرقيـة المسـلحة 
والحكومـة والجيـش.  ويجـب عـلى مثـل هـذا البرنامـج أن يقـوم 
عـلى أسـاس حقـوق الإنسـان التـي أقـرتّ ميانمـار بهـا مـن خلال 
المعاهـدات الدوليـة كالعهد الـدولي الخاص بالحقـوق الاقتصادية 
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والاجتماعيـة والثقافيـة ومـا يتعلق به مـن معايـير. وينبغي لهذه 
المعايـير أن تترجـم إلى قوانـين وإجـراءات فعالة في كل المسـتويات 
مـن الحكومـة وحتـى القريـة. كـما أن الخطـوات التـي اتخذتهـا 
الوطنـي  المبـادرات كالمجلـس  ميانمـار مـن خـلال  السـلطات في 
لاسـتخدام الأراضي لقيـت ترحيبـاً كبـيراً، ومـع ذلـك مـا زال ثمـة 
الكثـير مـما يتعـين فعلـه لضـمان اسـتفادة الجميـع من اسـتعادة 
الأراضي في ميانمـار حتـى لـو في أكـثر المناطـق النائيـة عـن البلـد. 
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غامبيا: هل هي ملاذ للاجئين؟
فرانزيسكا زانكر

مع أنَّ غامبيا ليست من الدول التي يمكن أن تخطر بالبال عند التفكير بدولة تقدم ملاذاً آمنا لحماية 
اللاجئين، فهي مع ذلك تستضيف عدداً كبيراً نسبياً من اللاجئين وتُطلِق أطر عمل قانونية وآليات حماية 

معقدة في سبيل ذلك. لكنَّنا يجب أَّلا نقلل من السياق السياسي لحماية اللاجئين في غامبيا. 

شـهدت تسـعينيات القـرن المـاضي نـزوح آلاف اللاجئـين 
ليبيريـا  في  ت  ألمّـَ التـي  الأهليـة  الحـروب  مـن  فـراراً 
لكـنّ  الصغـيرة،  غامبيـا  في  الحمايـة  وطلبـوا  وسـيراليون، 
معظـم اللاجئـين في غامبيـا أتـوا مـن منطقـة كازامانـس 
السـنغالية المجـاورة التـي شـهدت نزاعـاً منخفـض التوتـر 
السـنين،  مـر  وعـلى  الثمانينيـات.  منـذ  للاسـتقلال  سـعياً 
تـردد هـؤلاء اللاجئـون بـين السـنغال وغامبيـا يحكمهـم 
في ذلـك وضـع النِّـزاع العـام، لكـنّ موجـة جديـدة كبـيرة 
اسـتقرت عـام 2006 في غامبيـا وحصلـت عـلى بطاقـات 

الأولى.  للمـرة  باللاجئـين  الخاصـة  الهويـة 

يسـعى  لمـن  قـوي  تشريعـي  بإطـار  غامبيـا  وتتمتـع 
الغامبـي  اللاجئـين  قانـون  بموجـب  فتأسسـت  للحمايـة، 
بهـا  أنيـط  التـي  للاجئـين  الغامبيـة  اللجنـة   12008 لعـام 
مهمـة تنسـيق جميـع شـؤون اللاجئـين في البـلاد، ومن بين 

أعضائهـا ممثـل عـن المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة 
في  الاستشـارية  بصفتـه  دوره  يمـارس  اللاجئـين،  لشـؤون 

اللجنـة.  مجلـس 

وينسـجم قانـون اللاجئـين المذكـور مـع أحـكام الاتفاقيـة 
الناظمـة للجوانـب الخاصـة لمشـكلات اللاجئـين في أفريقيا 
الأفريقيـة،  الوحـدة  منظمـة  عـن  الصـادر   1969 لعـام 
ويتبنـى تعريـف اللاجـئ كـما ورد في الاتفاقيـة، ويتضمـن 
بصفـة  التلقـائي  الشـكلي  الاعـتراف  عـلى  النـصَ  القانـونُ 
اللجـوء لأي شـخص ينتمـي إلى فئـة اجتماعيـة معينـة أو 
جنسـية معينة، ويسـمح باكتساب الشـخص لصفة اللجوء 
مـن فـرد آخـر في العائلـة حصل عـلى صفة اللجـوء، ويمنح 
أو  الأجـر  مقابـل  العمـل  في  “بالمشـاركة  الحـق  القانـون 
العمـل للمصلحـة الشـخصية”، كـما يقـضي بحريـة الحركة 

ويسـمح “بالوصـول إلى أسـباب الراحـة الاجتماعيـة”.
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الاستيطان الذاتي والاندماج
 في أوائـل العقـد الأول مـن القـرن الواحـد والعشريـن، كان في 
غامبيـا خمسـة مخيـمات للاجئـين، لكـنَّ البـلاد توقفـت عن منح 
صفـة اللاجـئ التلقائيـة لمواطنـي سـيراليون وليبيريـا بعـد توقيع 
اتفاقـي وقـف إطلاق النـار ثلاثية الأطراف بـين كل من المفوضية 
السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئـين وغامبيا وبلدان المنشـأ 
في عامـي 2008 و2012 عـلى التوالي، وينتهـي بذلك حق اللاجئين 
في الحمايـة والمسـاعدة. وفي نهايـة المطـاف، أغُلِقَـت المخيـمات 
نهائيـاً في عـام 2005؛ و ذلـك لأنَّ كثـيراً مـن اللاجئـين حتـى قبـل 
إغلاقهـا فضلـوا العـودة الطوعيـة إلى بلدانهـم أو الانتقال للعيش 
ـذَت  نَفَّ لذلـك،  وإضافـة  المخيـمات،  خـارج  أماكـن حضريـة  في 
مبـادرة  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة 
الاندمـاج المحـلي في مختلـف أنحـاء غـرب أفريقيـا وسـيراليون 

للاجئـين السـيراليين والليبيريـين.2

ن الموجـة الجديـدة مـن اللاجئـين  وهكـذا، لم تُسَـكَّ
في   2006 عـام  كازامانـس  منطقـة  مـن  القادمـين 
مخيمات اللاجئين؛ والسـبب في ذلك تحسـب غامبيا 
من أنَّ قرب المخيمات السـابقة للحدود قد تشـجع 
عـلى  سـيصعّب  ذلـك  وأنَّ  المتمرديـن  اعتـداءات 
غامبيـا توفير الحمايـة الكافية للاجئـين، وكذلك فإنَّ 
فكـرة بنـاء مخيـمات جديـدة في السـاحل الشـمالي 
لنهـر غامبيـا لم تَلـقَ قبـولاً لـدى مجتمـع اللاجئـين 
عـلى أسـاس أنَّ ذلـك سـوف ينقلهـم بعيـداً جـداً 
عـن مجتمعاتهـم. ونتيجـة لذلـك، عمـد اللاجئـون 
لاجئـي  غالبيـة  زال  ومـا  مبـاشرة،  الاسـتيطان  إلى 
كازامانـس يعيشـون في مجموعـة عنقوديـة تضـم 
86 قريـة حدوديـة، ولم يجـد اللاجئـون صعوبـة في 
الاندمـاج مـع المجتمعـات المسـتضيفة التـي كانـت 
تتشـارك معهـم إسـتراتيجيات سـبل كسـب الـرزق. 

إنَّ حالـة الفقـر العامـة في المجتمعـات المسـتضيفة 
واعتمادهـا عـلى زراعـة الكفـاف حـدا بالمنظـمات 
غـير الحكوميـة بالتعـاون مـع المفوضيـة السـامية 
تشـاطر  إلى  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
الأعبـاء في توفير المسـاعدات للاجئـين وللمجتمعات 
مته  المسـتضيفة عـلى حد سـواء، مع أنَّ بعـض ما قدَّ
مـن آبـار للمياه وحدائق عامة إنما كانت تسـتهدف 
مسـاعدة  في  الجهـد  لهـذا  وكان  معـاً،  المجتمعـين 
المجتمعـين أثـر مسـاعد كبير في تجنب وقـوع النِّزاع 
بينهـما. لكـنَّ المعونـات الغذائيـة والماديـة المقدمة 
للمجتمعـين بـدأت بالتقلص منذ عـام 2010، وبقي 
مـن تلك المسـاعدات اليوم بعض الفـرص المحدودة 
مثـل التدريـب عـلى المهـارات التـي مـا زالـت متاحة لـكلٍّ من 
اللاجئـين والمضيفـين عـلى حد سـواء، لكنَّهـا غالباً مـا تقع ضمن 
نشـاطات منظمـة غـير حكوميـة واحـدة لا غـير هـي الجمعية 

الغامبيـة للغـذاء والتغذيـة )غافنا(.

باسـم  المعروفـون  رؤسـاؤها  يعمـد  القريـة،  مسـتوى  وعـلى 
دور  ويمثلـون  اللاجئـين  تسـجيل  إلى   )Alkalos( الكالـوس 
حلقـة الوصـل بينهـم وبـين المؤسسـات المقدمـة للدعـم، كـما 
مـا  ليعيشـوا ويزرعـوا عليهـا  اللاجئـون قطعـة أرض  يتلقـى 
يقتاتـون منـه، وتعمـل جمعيـة غافنـا الآن عـلى نقـل ملكيـة 
في  المشـاركة  اللاجئـين  وبمقـدور  الجـدد،  لقاطنيهـا  الأراضي 
البنـى السياسـية لقريتهـم بصفتهـم مـن الوجهـاء، مـع أنَّـه لا 
يُسـمح لهـم بتـولي دور الكالـوس )الـذي يحتكـره الذكور على 

أيِّ حـال(.
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لاجئون سنغاليون من كازامانس ينتظرون توزيع المعونات الغذائية في غامبيا. 
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كيـز الحـالي قائمـاً على دمـج اللاجئين خاصـة منهم  ومـا زال الترَّ
القادمـين مـن السـنغال، وما زالـت تفاوضات حقـوق اللاجئين 
تركـز عـلى التخفيف مـن صرامة معايـير التجنس التي تشـترط 
إقامـة لا تقـل عـن 15 عامـاً، أمـا المفوضيـة السـامية للأمـم 
المتحـدة لشـؤون اللاجئـين فنجحـت في التفاوض مـع الحكومة 
لمنـح اللاجئـين هويـة خاصـة يمكنهـم اسـتخدامها كإثبـات على 
إقامتهـم، لكـنَّ لاجئـي كازامانـس غير متحمسـين كثـيراً للتخلي 
عـن جنسـيتهم السـنغالية، وحـدث الأمـر نفسـه مـع لاجئـي 
مفضلـين  التجنيـس  عـرض  رفضـوا  الذيـن  وسـيراليون  ليبيريـا 

الإبقـاء عـلى جنسـيتهم الأصلية.3 

الحقوق المتفاوض عليها
مـع أنَّ قانـون اللاجئـين يمنـح اللاجئـين حـق العمـل والوصـول 
إلى أسـباب الراحـة الاجتماعيـة، هنـاك غمـوض في تحديدهـا، 
لهـا، ومـن  المتضاربـة  التفسـيرات  أمـام  المجـال  يفتـح  وذلـك 
أمثلـة ذلـك أنَّـه يحـق للاجـئ مـن الناحيـة الرسـمية أن يعمل 
مثـل  لمصلحتهـم  يعملـون  الذيـن  الأشـخاص  مـن  كثـير  مـع 
الخياطـين وصغـار الكَسَـبة أو عامـلي البـلاط أو المعلمين، لكنَّ 
عـدداً مـن العوائـق الفنيـة ومشـكلات الاتصالات تقـف حائلًا 
أمـام إنجـاز ذلـك الحـق لـكل مـن اللاجئـين وأصحـاب العمل، 
للحصـول  إضـافي  بطلـب  يتقدمـوا  أن  اللاجئـين  عـلى  فيجـب 
عـلى تصريـح يسـمح ‘للأجنبـي’ بالعمـل في القطـاع الرسـمي، 
وبالرغـم مـن أنَّ أصحـاب العمـل الموظفـين اللاجئـين معفيون 
مـن دفـع ضريبـة العامـل المهاجـر عـلى أسـاس أنَّـه يوظـف 
عـمالاً غـير قانونيـين )علـمًا أنَّ تلـك الضريبـة مرتفعـة جـداً( 
تشـير التقاريـر إلى أنَّ أصحـاب العمـل إمـا لا يعرفـون أنهـم 
معفيـون أو يتجاهلـون ذلـك كعـذر يسـوقونه عنـد امتناعهـم 

عـن توظيـف اللاجئـين.4 

أمـا فيـما يخـص حـق اللاجئـين في الاسـتفادة مـن الخدمـات 
الصحيـة والتعليـم فهـي مـن الأشـياء التـي مـا زال التفـاوض 
جامـع  ليحيـى  السـابقة  الحكومـة  زمـن  ففـي  عليهـا،  قائمـاً 
خـسر  أن  بعـد   2017 الثـاني  يناير/كانـون  في  تنحـى  )الـذي 
الانتخابـات الشـهر السـابق(، ظهـرت الحاجة لإعـادة التفاوض 
نتيجـة اسـتمرار التغـيرات الكثيرة في الموظفـين، ولا بد الآن من 
التصـدي لهـذه الأمـور مـع الحكومـة الجديـدة، ومـن أمثلـة 
ذلـك أنَّ المفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين 
في ظـل الحكومـة السـابقة قضـت اتفاقاً مـع وزارة الصحة بألَا 
يدفـع اللاجئـون أكـثر من الأجـور السـائدة محلياً لقـاء الرعاية 
الصحيـة، وقـال المفـوض الحـالي للاجئـين إنَّ المفاوضـات بدأت 
مجـدداً مـع الـوزارة الجديـدة لغايـات التأكـد مـن اسـتمرار 

الترتيبـات. 

هل اللاجئون رهائن لأحابيل السياسة؟
 كان الرئيـس السـابق جامـع كريماً بحـق اللاجئين لغاية في نفسـه 
م الدعـم )غـير  هـت الاتهامـات إليـه بأنَّـه قـدَّ ليـس إلاَّ، فقـد وُجِّ
المبـاشر( للمقاتلـين المطالبـين باسـتقلال كاسـامانس في السـنغال، 
وأنَّه كان يريد توطيد قواعده السياسـة نظراً لأنَّ أهل كاسـامانس 
وهـي  إليهـا  ينتمـي  التـي  ذاتهـا  العرقيـة  للمجموعـة  ينتمـون 
مجموعـة الجـولا، كـما أنّ قريتـه الأصليـة قريبـة مـن الحـدود، 
ويُتَّهَـم جامع أيضاً بأنَّه وزَّع شـهادات الجنسـية وبطاقات الاقتراع 

عـلى مجموعـة مـن اللاجئـين مـن أجل زيـادة شـعبيته. 

وهكـذا، مـع رحيـل جامـع، انتهـت حمايتـه الممنوحـة لمجتمـع 
كاسـامانس، ومـع أنَّ ذلـك لم يتبعـه حتـى الآن رد فعـل عنيـف 
احتـمال  فهنـاك  كاسـامانس،  لاجئـي  أو  الجـولا  قوميـة  تجـاه 
بحـدوث ذلـك في أي وقـت، وإذا عـادت الأزمة مجـدداً، قد يصبح 
لاجئـو كاسـامانس المقيمـون في غامبيـا رهائـن أحابيـل السياسـة، 
ـع مـن الحكومـة الجديـدة أن تتـصرف بمـا ينسـجم مـع ما  ويُتوقَّ

تريـده الحكومـة السـنغالية. 

لكـنَّ أهـم شيء في ذلـك أنَّ دعـم “جامـع” للاجئـين إنمـا منحتـه 
الشرعيـة عـلى أنَّـه أحـد حـماة المسـتضعفين حتـى إن كان هنـاك 
مـن يدعـي أنَّـه لـه حوافـزه السياسـة، ولا أحـد يسـتطيع التكهن 
ـه  بعـد بمـدى مـضي الحكومـة الجديـدة قدمـاً بالنهـج الـذي خطَّ
نسـبياً  متقـدم  بجـو  تتمتـع  بلـداً  غامبـا  تكـون  وبينـما  جامـع، 
يدعـم آليـات الحمايـة القانونيـة للاجئـين وأشـكالاً مطـورة ذاتيـاً 
للاسـتيطان الـذاتي، فـإن لحمايـة اللاجئـين إطـار سـياسي لا ينبغي 

أبـداً التقليـل مـن شـأنه.
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تعزيز حماية النِّساء والفتيات من خلال العقد العالمي حول اللاجئين
إيلين بيتاوي وليندا بارتولوماي

لتضمين  نادرة  فرصة  اللاجئين  العالمي حول  العقد  تأسيس  إطار  في  المنتهجة  الاستشارية  العملية  تقدم 
المساواة في الجندر ضمن المكوّنات المحورية لهذا الإطار الجديد للسياسات الدولية. 

في  الصادر  والمهاجرين  اللاجئين  أجل  من  نيويورك  إعلان  يعد 
المتحدة  الأمم  أصدرته  إعلان  أول   2016 لعام  سبتمبر/أيلول 
بذلك  فهو  والمهاجرين،  اللاجئين  أجل  من  خصيصاً  واعتمدته 
بهذا  المتعلقة  العمل  خطط  بها  تستنير  التي  الأساسية  الوثيقة 
الموضوع، إذ يعيد هذا الإعلان التأكيد بوضوح على مبادئ اتفاقية 
الجمعية  اعتمدتها  وثيقة  أول  أيضاً  وهو   1951 لعام  اللاجئين 
والمهاجرين  اللاجئين  أجل  من  خصيصاً  المتحدة  للأمم  العامة 

وتحتوي على التزامات جندرية حازمة.

اللاجئين  بشأن  عالمي  اتفاق  دة  مُسوَّ نيويورك  إعلان  وتضمن 
ينص على البدء بتنفيذ مبادرة الإطار الشامل للاستجابة للاجئين. 
الجندرية،  القضايا  انصب على  الإعلان  الأكبر في  التركيز  أنَّ  ومع 
فما زال الإطار الشامل للاستجابة للاجئين ضعيفاً في تناول هذه 
جندرياً’  ‘تحليلًا  أعددنا  الوضع،  ذلك  على  وللوقوف  القضايا. 
المفوضية  أشركتنا  ثَمَّ  ومن  للاجئين1  للاستجابة  الشامل  للإطار 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإجراء ‘تدقيق جندري’2 
ولاجتماع   2017 عام  في  عُقِدَت  موضوعية  اجتماعات  لخمسة 
كيفية  تقييم  أجل  من  الحماية  تحديات  بشأن  السامي  المفوض 
معالجة قضايا المساواة في الجندر وقضايا حماية النساء والفتيات 
في عملية بناء العقد، وأفادت هذه الاجتماعات الخروج بمسودة 
برنامج عمل لتنفيذ الالتزامات الواردة في الإطار الشامل للاستجابة 

للاجئين.

التي قدمها إعلان نيويورك هي تعميم  التوصيات  ومع أنَّ أهم 
المنظور الجندري، غالباً ما يؤدي تعميم الأشياء إلى حجبها، وإذا 
ما أردنا بصدق النجاح في تعميم الجندر، يجب أن نسأل أنفسنا 
عن النتائج المترتبة على فشلنا في إدراك الحواجز التي تحول دون 
تحقيق المساواة في الجندر ومعالجتها. فمثلًا، إذا فشلنا في تعريف 
عدم القدرة على الحصول على المستلزمات الصحية كحاجز يحول 
دون التعليم، فذلك يعني أنه يجب على الفتيات أن يتغيبن عن 
المدرسة مدة أسبوع في كل شهر، وإذا لم نسأل عن المخاطر التي 
تتعرض لها طالبات اللجوء عبر البحر فلن نعرف إذاً أنهن جميعاً 
تعرضّن للاغتصاب أو غير ذلك من أشكال العنف الجنس،3 وإذا 
لم نسأل عما فعلته امرأة عزباء لتعيش على حصة فرد واحد من 
للجنس  يلجأن  النساء  معظم  أنَّ  نسمع  فلن  المخيم  في  المعونة 

كخيار وحيد أمامهن.

لماذا التركيز على النساء والفتيات؟
في  أساسياً  اللاجئات  والفتيات  بالنساء  المتعلق  الخطاب  يعد 
الحماية  تحول دون حصولهن على  التي  الأسباب  الكشف عن 
أقلية  أنَّهنّ  على  لهن  العام  للتصنيف  وخلافاً  الكافية،  الدولية 
كما  ذاتها،  بحد  فئة مستضعفة  لسن  فَهُنَّ  فئة مستضعفة،  أو 
أنهن من الناحية العددية لسن أقلية، وعند التحدث من الناحية 
‘مجموعة  مصطلح  يدل  الكمية،  الناحية  من  بدلاً  الاجتماعية 
أقلية’ على الذين يعانون من التمييز والتبعية بسبب وضعهم 
اتخاذ  على  القدرة  في  المساواة  لعدم  تعرضهم  عن  الناجم 
القرارات والحصول على خدمات البنية التحتية والموارد والذين 
تتعرض قدراتهم الشخصية إلى التجاهل، فغالباً ما تعزو الأعراف 
بها  التي يحظى  تلك  أقل من  للنساء مرتبة اجتماعية  الثقافية 
كما  الغير،  على  الاعتماد  من  حالة  في  بوضعهن  وذلك  الرجال، 
أنَّ انعدام الفرص في التعليم يصعّب عليهن القدرة على اتخاذ 

القرارات والحصول على فرص عمل مدرة للدخل. 

كما أنَّ أهم الاختلافات بين النساء والفتيات من جهة، والرجال 
للعنف  المزمن  التعرض  في  يكمن  أخرى  جهة  من  والفتيان 
الرجال  بعض  بأن  يُعتَرفَ  فبينما  الجندر،  والقائم على  الجنسي 
تشير  الجنسي،  العنف  من  أيضاً  يعانون  اللاجئين  والفتيان 
من  عانين  والنازحات  اللاجئات  النساء  معظم  أن  إلى  الأبحاث 
هذا الانتهاك لحقوق الإنسان، ويمكن أن يعاني كل من الرجال 
نفسية وإصابات جسدية شديدة كما قد  تأثيرات  والنساء من 
النساء  أن  بيد  جنسياً،  المنقولة  بالأمراض  للإصابة  يتعرضون 
كما  الاغتصاب،  نتيجة  بالحمل  تتمثل  إضافية  عواقب  يواجهن 
جداً.  مبكر  عمر  في  يحملن  اللواتي  الفتيات  من  كثير  تقضي 
النساء والفتيات عن عائلاتهن ومجتمعاتهن إلى جانب  وتُعزلَ 
النساء  تتعرض  ما  وغالباً  العار،  ووصمة  عبء  من  يحملنه  ما 
باعتبارهن  أكثر من غيرهن  الجنسي  للعنف  الإعاقة  ذوات  من 
هدفاً سهلًا، كما تخضع المثليات والمغيرات للجندر إلى ما يدعى 
‘الاغتصاب التصحيحي’ وأحياناً يُقْتَلْن. وأجُبِرتَ كثير من النساء 
لأنفسهن  الغذاء  بتأمين  البقاء  أجل  من  الجنس  ممارسة  على 
عن  الناجمة  الإضافية  العار  وصمة  إلى  إضافة  ولعائلاتهن 
يشعر  إذ  القسري  الزواج  منهنَّ  كثير  وتواجه  الدعارة،  ممارسة 
الرجال بالعار لعجزهم عن حماية الإناث في عائلاتهم فتتحمل 

المجتمعات المحلية الإدانة الجماعية. 
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بيد أن النساء والفتيات اللاجئات لسن مجرد ضحايا سلبيات، إذ 
يمكنهن إدارة دور الحضانة وتهيئة العناية اللازمة للأطفال الأيتام 
وتوفير الأماكن الآمنة للنساء اللواتي واجهن العنف الجنسي والقائم 
وإدارة  الكافي  الغذاء  على  العائلات  الجندر، وضمان حصول  على 
المدارس الأساسية. ومعظم  الصغيرة وتنظيم  التجارية  المشروعات 
هذه الأعمال تُنجَز دون تويل أو دعم خارجي، ففي غياب الرجال، 
تتولى النساء كل الأدوار الممكنة في الأسرة والمجتمع، فتتولى هذه 
إلى  رسمية  مهارات  يمتلكن  اللواتي  النساء  من  مجموعة  الأنشطة 
والفتيات  فالنساء  الرسمية،  المهارات غير  واسع من  نطاق  جانب 
النساء  تواجهها  التي  بالمشكلات  شديداً  وعياً  يمتلكن  اللاجئات 
بالحلول  معرفة  لديهن  كما  الحضرية،  والمواقع  اللجوء  مخيم  في 

الممكنة. 

غير  تكون  ما  غالباً  والقدرات  والمهارات  الإمكانات  هذه  أن  إلا 
يُغَيَّب صوت المرأة بسبب محدودية فرص  ما  معترف بها. فكثيراً 
الحصول على التمثيل في المستويات كافّة، لذلك ثمة حاجة لتقديم 
دعم موجه يكون معنياً بتعليم النساء مهارات القيادة والمناصرة 
وقوانين حقوق الإنسان وإجراءات الاجتماعات الرسمية ومخاطبة 
السياسات  وضع  عملية  في  أصواتهن  لتُسمَع  وذلك  الجمهور، 
تييزية  تكون  أن  يُحتَمَل  التي  المحافل  في  بفعالية  وليسهمن 
باب فض  ليس من  العمليات  أن دمجهُنّ في مثل هذه  وليَضمَنَّ 

العتب.

م في العقد التدقيق الجندري والتقدُّ
رغم بطء التقدم الذي أحُرِزَ فيما يتعلق بضمان المساواة في الجندر 
اجتماع  بأول  المتعلق  فالتقرير  ملحوظاً،  كان  أنّه  إلّا  العقد  في 
مرة  النساء  ذكر   2017 لعام  يوليو/توز  في  عُقِدَ  الذي  موضوعي 
والقائم  الجنسي  العنف  أو  للجندر  ذكر  أي  يرد  لم  بينما  واحدة، 
الاجتماعين  الجندري  التدقيق  فريق  أبداً، كما حضر  الجندر  على 
على  ولكن  الأول،  أكتوبر/تشرين  في  والثالث  الثاني  الموضوعيين 
الرغم من الالتزام القوي الذي أبداه كبار موظفي المفوضية السامية 
صغير  نقاش  هناك  كان  بوضوح،  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم 
ومجدٍ حول المساواة في الجندر، وفي الكثير من الجلسات النقاشية، 
بينما  ذُكر ذلك على الإطلاق،  لما  المشاركين  اللاجئين  لولا تدخلات 
مراعاة  إلى  رؤساءها  الأخرى  المجالس  في  التدخلات  هذه  دفعت 
المتحدثين  معظم  وكان  التوصيات،  في  بالجندر  المتعلقة  القضايا 
الرئيسيين من الرجال، وفي حين كان هناك التزام قوي تجاه مشاركة 
التي  الإضافية  بالحواجز  اعتراف  ثمة  يكن  لم  بالمقابل  اللاجئين، 
ولولا  أصواتهن،  تُسْمَع  لكِي  اللاجئات  والفتيات  النساء  تواجهها 
لما  الجلسة  رئيس  إلى  الموجهة  والتوجيهات  المتفانون  المتحدثون 
الجندرية ستعمم في  القضايا  ولكانت  والفتيات،  النساء  ورد ذكر 

غياهب النسيان مرة أخرى.

وقـدم فريـق التدقيـق الجنـدري في تقريـره توصيـات قوية بشـأن 
الاجتماعـات القادمـة تؤكـد عـلى ضرورة المسـاواة في الجنـدر في 
الجلسـات النقاشـية، كـما اقترح الفريق على رؤسـاء الجلسـات أن 
يطلبـوا مـن أعضـاء الفرق معالجـة الأبعاد الجندريـة للقضايا التي 

للنقاش.4 سـتخضع 

وفي الاجتماعـات التـي عُقِـدَت في نوفمبر/تشريـن الثـاني، كان مـن 
الواضـح أن المفوضيـة السـامية للأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين قد 
عملـت بجـد لضـمان المسـاواة في الجنـدر في الجلسـات النقاشـية، 
وفي حـين لم يكـن ثمـة زيـادة كبـيرة في عـدد التدخلات التـي تعالج 
كلا مـن المسـاواة في الجنـدر والعنف الجنسي القائـم على الجندر، 
التدخـلات  فلـم يكـن هنالـك تحـول مهـم وملحـوظ في جـودة 
التـي قدمتهـا الـدول وأصحـاب المصلحـة، وقـد أبـدت بعـض دول 
الجنـوب العالمـي اهتمامـاً حقيقيـاً بكيفيـة معالجـة هـذه القضايا 
وكان  اللازمـة،  بالمـوارد  مدهـا  وكيفيـة  الوطنـي  المسـتوى  عـلى 
أدلى  التـي  الممتـازة  للتدخـلات  انعكاسـاً  الإيجـابي  التحـول  هـذا 
بهـا المشـاركون اللاجئـون بالإضافـة إلى بعـض رؤسـاء الجلسـات 

والمتحدثـين الرئيسـيين. 

 وعملـت المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة لشـؤون اللاجئين على 
قـدم وسـاق مسـبَّقاً قبـل أن يحـين موعـد حـوار المفوض السـامي 
بشـأن الحمايـة في ديسـمبر/كانون الأول لضـمان تحقيـق المسـاواة 
في الجنـدر في الجلسـات النقاشـية، وكان أهـم مـا في الأمـر إدراج 
موضـوع جديـد في الاجتماع الرسـمي على شـكل طاولة مسـتديرة 
معظـم  أن  بالذكـر  الجديـر  ومـن  الجنـدر،  في  المسـاواة  حـول 
المتحدثـين في تلـك الجلسـة النقاشـية كانـوا مـن فئـة اللاجئين بمن 
فيهـم نسـاء مـن ميانمـار والسـودان بالإضافـة إلى شـاب سـوداني 
ملحوظـة في  زيـادة  هنالـك  كان  كـما  أوغنـدا،  في  يعيـش لاجئـاً 
تدخـلات كل مـن دول الجنوب والشـمال لزيـادة الوعي بالمخاوف 
الجندريـة ولاقـتراح توصيـات محـددة ،وقـد تبادلـت المزيـد مـن 
أكـثر  اسـتجابات  لدعـم  بينهـا  فيـما  الجيـدة  الممارسـات  الـدول 

فعاليـة لتحقيـق الحمايـة الجندريـة. 

أمـا التحـدي الحقيقـي الـذي يواجهنـا الآن فهـو تنفيـذ ذلـك كلـه 
عـلى أرض الواقـع إذ يجـب إدراج التزامـات الإعـلان الصارمة تجاه 
النسـاء والفتيـات في ديباجـة الإطـار الشـامل للاسـتجابة للاجئـين 
وبرنامـج العمـل المعنـي بتنفيـذ الالتزامات الـواردة فيـه، وينبغي 
للاتفـاق أن يصـوغ الحاجـات المحددة للنسـاء والفتيـات من جهة 
والرجـال والفتيـان مـن الجهـة الأخـرى، ويجـب عليـه أن يدعـم 
التحـولات عـلى أرض الواقـع لمعالجـة عـدم المسـاواة في الجنـدر 
والعنـف الجنـسي المزمـن، فهـما مـن أهـم العوائـق التـي تحـول 

دون تحقيـق التزامـات الإعـلان. 
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ولا بد من تضمين أصوات ومشاركات اللاجئين من النساء والرجال 
في كل المستويات، وينبغي تضمين إجراءات محددة لبناء المساواة 
في الجندر في المحاور الأربع لبرنامج عمل العقد، كما ينبغي لتلك 
الإجراءات أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للتحقيق، وعليها أن 
الفاعلة من غير الدول،  تشتمل على دعم عملي للدول والجهات 
وينبغي أن يكون هناك آلية مساءلة وآليات رصد مجدية للتأكد 
من أن الالتزامات المتعلقة بالمساواة في الجندر تتحول إلى حماية 
غير  والمنظمات  المدني  للمجتمع  ويمكن  اللاجئين.  لكل  فعالة 
الحكومية وكل أصحاب المصلحة الرئيسيين أن يساعدوا من خلال 
التأكد من أن الإسهامات التي يقدمونها في عملية الاتفاق تعالج 

المساواة في الجندر في كل جانب من جوانب الحماية.

 E.Pittaway@unsw.edu.au إيلين بيتاوي 
بروفيسورة مشاركة 

linda.bartolomei@unsw.edu.au ليندا بارتولومي 
مة اجتماعات مشاركة، شبكة أبحاث الهجرة القسرية مُنظِّ

 جامعة نيو ساوث ويلز، أستراليا 
www.arts.unsw.edu.au/research/forced-

 migration-research-network

 Pittaway E, Bell C and Bartolomei L )2017( Strengthening the response  .1
 to refugee women and girls in the Comprehensive Refugee Response

 Framework, University of New South Wales
)تعزيز الاستجابة للنساء والفتيات اللاجئات في إطار الاستجابة الشاملة للاجئين(

 www.unhcr.org/595b7f344.pdf
2. ترأس فريق التدقيق الجندري ليندا بارتولوماي وإيلين بيتاوي وضَمَّ ممثلين عن 

مجتمعات اللاجئين وهم تشيري زاهاو وميليكا شيخ الدين وتينا ديكسون وأباجوك بيار 
وشذى الريحاوي، وحصل الفريق على دعم إضافي من تشارلون بيل وغيرالدين دوني.

3. فعالية على هامش النقاشات الموضوعية للعقد العالمي حول اللاجئين 2: الحماية في 
البحر

 Bartolomei L, Dixson T, Sheikh-Eldin M, Zahau C and Pittaway, E .4
 )2017( Gender Audit Report on the Second and Third Thematic Discussion

 on the Global Compact on Refugees,
)تقرير التدقيق الجندري حول النقاش الموضوعي الثاني والثالث حول العقد العالمي 

للاجئين(
 www.unhcr.org/5a251b537.pdf

قانون ‘زامبا’ الإيطالي: زيادة درجة الحماية للأطفال غير المصحوبين ببالغين
جوزيف ليليوت

سَنَّت إيطاليا تشريعاً شامِلًا لحمايةِ حقوقِ الأطفال غير المصحوبين ببالغين الواصلين إلى إيطاليا، ومع أنَّ 
هناك عيوباً في الطريقة التي تُعامِلُ فيها إيطاليا هذه الفئة المستضعفة الخاصة، تؤسس المقاربة الإيطالية 

القائمة على الحماية لمثالٍ يُحتذَى به في الدول الأخرى.

في مـارس/آذار 2017، أصبحـت إيطاليـا الدولـة الأوروبيـة الأولى 
التـي شَرَّعَـت إطـار عمـلٍ شـاملٍ لحمايـة الأطفال غـير المصحوبين 
مَ قبل ثلاث سـنوات تقريباً  ببالغـين. وكان مـشروع القانـون قد قُـدِّ
للمـرة الأولى وتبـع ذلـك حملـةَ كسـبِ تأييـدٍ نَسَـقَتها منظـمات 
حقـوق الإنسـان طيلـة مـدة القـراءة البرلمانيـة لمـشروع القانـون 
‘أحـكام  اسـم  تحـت  الإقـرارِ  عـلى  القانـون  مـشروع  ثـم حصـل 
ببالغـين’1  المصحوبـين  غـير  الأجانـب  للقاصريـن  الحمايـة  تدابـير 
عـلى تصويـتِ الأغلبيـة العظمـى مـن النـواب. ويشـار إلى القانون 
اقِترحـه  الـذي  الإيطـالي  السـياسي  قانـون زامبـا نسـبةً إلى  بِاسْـم 
وبُنِيـت أحكامـه عـلى الخـبرة الممتـدة في الميـدان مـع الأطفال غير 

المصحوبـين ببالغـين وعـلى مبـادئ حقـوق الطفـل الدوليـة. 

ولقـي هـذا القانـون ترحيبـاً مـن منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولة 
)اليونيسـف( كنمـوذجٍ يُحتَـذَى بـه في الـدول الأوروبيـة الأخـرى، 
أمـا منظمـة إنقـاذ الطفـل )Save the Children( فوصفتـه بأنَّـه 

“النظـام الأكـثر تفصيلًا في توفير الحماية للأطفـال في أوروبا”، وجاء 
قانـون زامبـا اسـتجابة لتزايـدِ الأعـداد الكبـيرة مـن الأطفـال غـير 
المصحوبـين ببالغـين المسـافرين عـبر البحـر المتوسـط إلى إيطاليـا. 
وفي الفـترة الممتـدة مـا بـين 1 يناير/كانـون الثـاني و31 ديسـمبر/
كانـون الأول 2017 دخـل 15779 مـن الأطفـال غـير المصحوبـين 
ببالغـين إيطاليـا عـبر البحـر.2وأتى غالبية هؤلاء الأطفـال من الدول 
الإفريقيـة ومـن بنغلاديـش وسـوريا، وتشـير كثـير مـن التقاريـر 
الصـادرة مؤخـراً إلى الصعوبة التي تتسـم بها رحلاتهـم وإلى وقوع 
حـالات من الإسـاءات الجنسـية والبدنيـة التي غالباً مـا يواجهونها 

إضافـة إلى تعرضهـم لخطـر اسـتغلال عصابـات الاتجـار بالبـشر3.

اُتِّخِـذَت عـدد مـن الخطـوات  وعـلى مسـتوى الاتحـاد الأوروبي، 
للتصـدي لحاجـات الحمايـة الخاصـة بالأطفـال غـير المصحوبـين 
ببالغـين بمـا في ذلك مراجعـة منظومـة اللجوء الأوروبية المشـتركة، 
وتوجيـه الاتحـاد الأوروبي بشـأن العـودة، وتنفيـذ خطـة عملهـا 
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-2010 للأعـوام  ببالغـين  المصحوبـين  غـير  بالقاصريـن  الخاصـة 
2014.4ورغـم كل هـذه الإجـراءات والجهـود التـي بذلتهـا بعـض 

دول الاتحـاد الأوروبي مـا زالـت بعـض الـدول تفتقـر إلى القوانـين 
الخاصـة أو الأطـر العامـة الشـاملة للتصـدي لحاجـات الحمايـة 

للأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين. 

أحكام القانون
تُنشِـئ مـواد قانون زامبـا وأحكامه وتعـدل عدة إجـراءات ترتبط 
باسـتقبال الأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين في إيطاليـا والتعامـل 
معهـم وتقـدم لهـم ضمانـات بالحـد الأدنى مـن الرعايـة. والأهـم 
في  الـواردة  الرئيسـية  الحقـوق  يعكـس  القانـون  أنَّ  ذلـك  مـن 
اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الطفل بمـا فيها الحـق في الرعاية 
الصحيـة والتعليـم والتمثيـل القانـوني وحـق سـماع بيِّناتِهِم خلال 
المرافعـات القضائيـة والإداريـة، وينـص القانـون أيضـاً عـلى مبـدأ 

أفضـل مصالـح الطفل. 

وتُقِـرُّ المـادة الأولى مـن القانـون بمواطـن الاسـتضعاف الخاصـة 
بالأطفـال غـير المصحوبـين ببالغين وتضمن لهـم الحقوق والحماية 
ذاتهـا الممنوحـة للأطفـال الإيطاليـين والأوروبيـين. وهنـاك مـادة 
أخـرى تنـص عـلى الحظـر التـام لإعـادة أي طفـل غـير مصحـوب 
ببالغـين وإزالتـه مـن إيطاليـا مـا لم يكـن ذلـك بأمر مـن المحكمة 
وفي ظـروف اسـتثنائية ولا يجـوز فعـل ذلك بأي حـال من الأحوال 
إذا مـا أنطـوى عليـه ضرر خطـير بحـق الطفـلِ. ويَشـتِرط القانون 
أيضـاً تنفيـذ إجـراءات تحديـد الهويـة فـور وصـول الطفـل غـير 
ذ اسـتقصاء مـن أجل تحديد  المصحـوب ببالغـين في إيطاليا ثم يُنَفَّ
الإجـراءات المسـتقبلية التـي يجـب أن تنصـب بأفضـل مصالـح 
الطفـل،  الطفـل. وإذا كان هنـاك أي شيء معقـول حـول عمـر 
فيجـب تنفيـذ إجـراءات تحديـد العمر شريطـة اسـتخدام الطرق 
الأقـل تدخـلًا بالشـؤون الخاصـة مـا أمكـن ذلـك. وينبغـي تنفيـذ 
إجـراءات التحديـد ضمـن عشرة أيـام في مرافق الاسـتقبال الأولية 
ويجـب عـلى هـذه المرافـق أن تسـتوفي المعايـير الدنيـا لضـمان 
الحمايـة الكافيـة للطفـل في إسـكانه وحقوقـه الرئيسـية. وبعـد 
30 يومـاً، ينبغـي نقـل الطفـل إلى مراكـز ثانويـة ضمـن المنظومة 

الإيطاليـة لحمايـة طالبـي اللجـوء واللاجئـين.

الصحيـة  الخدمـات  توفـير  عـلى وجـوب  أيضـاً  القانـون  وينـص 
الإيطاليـة للأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين خـلال إقامتهـم في 
إيطاليـا ويُلـزمُِ إدخالهـم إلى المؤسسـات التعليميـة. وبموجب هذا 
القانـون، يتمتـع هـؤلاء الأطفـال أيضـاً بحـق الاطـلاع الكامل على 
مـا يتعلـق بالتمثيـل القانوني ويلـزم القانـون الدولـة بتقديم تلك 
لُ مـوادٌ أخـرى في قانـون  الخدمـة لهـم مجانـاً دون مقابـل. وتُعَـدِّ
زامبـا إجـراءات سـابقة أو تقـدم إجـراءات جديـدة فيـما يخـص 

لم الشـمل الأسري وتوفـير تصاريـح الإقامـة والوصـول إلى الرعايـة 
الوالديـة وتدريـب الأوصيـاء وتعيينهم وتقديم المسـاعدة لضحايا 
الاتجـار بالبـشر. وينـص القانـون عـلى إنشـاء منظومـة معلومات 
ـمُ مـن أجـل متابعة الأطفـال غير المصحوبـين ببالغين  وطنيـة تُصَمَّ
الخاصـة بموقعهـم وحاجاتهـم  المعلومـات  ـن  وتَتضمَّ إيطاليـا  في 

الفردية.

تحديات التنفيذ
لا شـك في أنَّ هـذا القانـون يُمَثِّـل خطـوة إيجابيـة ويـضرب مثـلًا 
ـنَّ ضـمان تنفيـذه الفعـال مـن  يحتـذى بـه في الـدول الأخـرى، لكِّ
الأمـور الصعبـة عـلى مـا يبـدو. فتوفـير السـكن الملائـم والـكافي 
للأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين والوصايـة والرعايـة الصحيـة 
والتعليـم وغيرهـا مـن الأمور تتطلـب تويـلًا واسـتطاعة كافيتين. 
لكـنَّ جـودة هـذه الخدمـات في كثـير مـن أنحـاء إيطاليـا ومـدى 
إتاحتهـا مـا زالـت أقل مـن المعايـير المطلوبة. ويسـوء الوضع أكثر 
بسـبب الضعـف الذي يعـتري منظومـة الاسـتقبال الإيطالية التي 
لا يقـدم قانـون زامبا كثـيراً من التعليـمات لتصحيحهـا ويَنتِجُ عن 
ذلـك إسـكان معظـم الأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين في صقلية 
أو كالابريـا. كـما أنَّ كثـيراً منهـم يُحرمَُـونَ مـن حـق الوصـول إلى 
اللجـوء واللاجئـين ويبقـون في مرافـق  منظومـة حمايـة طالبـي 
الاسـتقبال الأوليـة لمـدد زمنيـة مطولـة أو في مراكـز الاسـتقبال 
المؤقتـة. ويَنتِـج عـن ذلـك شـعور بالإحبـاط لـدى الأطفـال غـير 
المصحوبـين ببالغـين بسـبب هـذه الخدمـات المضغوطـة في تلـك 
المناطـق وسـوء ظـروف المسـكن وإطالـة أمـد فـترات الانتظـار 
الشـمل  لم  وإجـراءات  باللجـوء  الخاصـة  المعلومـات  وغيـاب 
الأسري وهـذا مـا يجعلهـم في أغلـب الأحيـان يختفون مـن مراكز 
إيطاليـا  مـن  أخـرى  أماكـن  إلى  الوصـول  ويحاولـون  الاسـتقبال 
أو أوروبـا. وعندمـا يفعلـون ذلـك فإنهـم يعرضـون أنفسـهم إلى 

مخاطـر مجـددة للإسـاءة والاتجـار بالبـشر. 

وأدركـت إيطاليـا هـذه التحديـات، فاتخـذت الخطـوات اللازمـة 
لتحسـين عمليـة التنفيـذ، ومن هنا سُـنَ قانونٌ في ديسـمبر/كانون 
الأول 2017 للتعامـل مـع مزيـدٍ مـن إجـراءات الوصايـة وهنـاك 
قـدرات  زيـادة  إلى  تسـعى  التصميـم  قيـد  أخـرى  تدابـير  أيضـا 
ـطُ الآن لتصميم  مراكز الاسـتقبال وعـدد الأوصياء المتاحين.5ويُخطَّ
الممارسـة المثـلى ونشرهـا بالإضافـة إلى جمـع البيانـات الخاصـة 

والمفصلـة.

وبمـا أنَّ الأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين يعانـون بطبيعتهم من 
مواطـن ضعـف كبـيرة فذلـك يحتـم عـلى الـدول أن تطـور أطرها 
فعـالاً  تنفيـذاً  وتنفذهـا  الإنسـان  حقـوق  عـلى  القائمـة  العامـة 
مـن أجـل حمايـة هـؤلاء الأطفـال. فلـو كان هنـاك أي ثغـرات في 

http://www.fmreview.org/ar/syria2018


8181مقالات عامة نشرة الهجرة القسرية 57

www.fmreview.org/ar/syria2018فبراير/شباط 2018

القوانـين فذلـك قـد يـؤدي إلى معاملـة الأطفـال غـير المصحوبـين 
وفقـاً  لهـم  الممنوحـة  حقوقهـم  مـع  تتـلاءم  لا  بطـرق  ببالغـين 
للقانـون الـدولي. ومـع أنَّ هنـاك ثغـرات واضحـة ومواطـن عجـز 
كبـيرة في معاملـة إيطاليـا للأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين، يُبينِّ 
قانـون زامبـا الـذي أقرتـه حديثـاً أنَّ البـلاد بـدأت تتخـذ خطوات 
تشريعيـة قويـة لمنـح هـؤلاء الأطفـال كل العطـف والحماية التي 
أساسـية  تثـل وجهـات  التـي  الأخـرى  الـدول  ـا  أمَّ يسـتحقونها. 
للأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين فـما زال عليهـا سـن القوانـين 
التـي تاثـل أو تضاهـي الحمايات المبنية على الحقـوق في إيطاليا. 
فنحـن نجـد أنَّ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـلى سـبيل المثـال 
تَعمَـدُ عـلى الـدوام إلى إعـادة الأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين 
لطلبـات  كافيـين  وتحيـص  فحـص  أي  إجـراء  دون  المكسـيكيين 
ـا  لجوئهـم أو التحقيـق بادعاءاتهـم بالتعـرض للاتجـار بالبشر6أمَّ
فغالبـاً  إفريقيـا  جنـوب  في  ببالغـين  المصحوبـين  غـير  الأطفـال 
مـا يفتقـرون إلى القـدرة عـلى الوصـول إلى الخدمـات الأساسـية 
وإجـراءات طلـب اللجوء.7ومـع تقدم المجتمع الـدولي نحو العقد 
العالمـي حـول اللاجئـين والعقـد العالمي حـول المهاجريـن، ينبغي 
لجميـع الـدول دون اسـتثناء أن تبـذل العنايـة الواجبـة لحمايـة 
الأطفـال وأن تعالـج السياسـات والممارسـات التـي تضـع هـؤلاء 

الأطفـال في خطـر.

j.lelliott1@uq.edu.au جوزيف ليليوت 
مرشح لنيل درجة الدكتوراه، جامعة كوينزلاند 
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العزوف الطوعي عن الحركة: أصوات السكان الأصليين في منطقة المحيط الهادئ
كارول فاربوتكو

للأشخاص  له  المخطط  النقل  وإعادة  الحركة  التركيز على  بزيادة  قليلة  منذ سنوات  الدولي  المجتمع  بدأ 
المتأثرين بالتغير المناخي. لكنَّ كثيراً من السكان الأصليين في منطقة المحيط الهادئ يقولون إنَّهم ينوون 

البقاء في الجزر التي عاش على أرضها أجدادهم.

يتزايـد إعـراب السـكان الأصليـين في بلـدان المحيـط الهـادئ 
عـن تفضيلهـم البقـاء في أراضيهـم لأسـبابٍ ثقافيـة وروحيـة 
حتـى لـو عنـى ذلـك مواجهتهـم للتدهـور الكبـير في الصحـة 
وسُـبُل كسـب الـرزق الناجـم عـن التغـير المناخـي، ويصـل 
مسـتعدون  إنَّهـم  يقولـوا  أن  إلى  الحـالات  بعـض  في  الأمـر 
للمـوت في أراضيهـم بـدلاً مـن أن يُعـادَ نقلهـم إلى أماكـن 
ووضـع  التخطيـط  مجـالَي  في  للعاملـين  وينبغـي  أخـرى، 
السياسـات المتعلقـة بتغـير المنـاخ الاعتراف بمخاوف السـكان 
الناحيتـين  الأصليـين والتواصـل معهـم بطريقـة ملائمـة مـن 

والأخلاقيـة. الثقافيـة 

ويبـدي السـكان الأصليـون الذيـن يمثلـون النسـبة العظمـى 
مـن السـكان في كثـيٍر مـن مجتمعـات المحيـط الهـادئ فهـمًا 

جيـداً للمخاطـر المتعلقـة بتغـير المنـاخ كاحتـمال أن تصبـح 
المناطـق السـاحلية غـير صالحة للسـكن. وفي بعـض الأحيان، 
أُشْرِكَـت المجتمعـات المحليـة في التعامـل مـع قضايـا التغـير 
المناخـي لعقـودٍ عـدّة كـما أبـدَت حكوماتهـم نشـاطاً واضحاً 
في المفاوضـات الدوليـة المتعلقـة بالتغير المناخي منذ نشـأتها 
في الثمانينيـات. أمّـا التغـيرات الطارئـة عـلى الظـروف البيئية 
في منطقـة المحيـط الهـادئ والتـي تؤثر على الأنمـاط المناخية 
ونوقِشَـت  فَحُـدِدَت  السـمكية  والـثروة  المحاصيـل  وإنتـاج 
عـلى نطـاق واسـع في منظومـات معـارف السـكان الأصليـين، 
وأصبـح مـن المألـوف إطـلاق المبـادرات المحليـة للتكيف مع 
تغـير المنـاخ التـي غالبـاً مـا يمولهـا المانحـون الدوليـون حتى 

في الأماكـن النائيـة. 
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ورغـم تطبيـع التغـير المناخـي في الحياة اليوميـة في منطقة 
المحيـط الهـادئ، مـا زال التغـير المناخـي تهديـداً وجوديـاً 
يواجـه ثقافـة السـكان الأصليـين وهويتهـا والعلاقـة التـي 
يهـدد  المناخـي  التغـير  أنَّ  بأرضهـا وبحرهـا، كـما  تربطهـا 
حـق تلـك الشـعوب في تقريـر مصيرهـا إذ لا يمكـن للبعض 
أو  فيـه  يعيشـون  وطـن  دون  العيـش  فكـرة  يقبلـوا  أن 
يعـودون إليـه. وثّمـة مجموعة من قـادة السـكان الأصليين 
يعـبرون  وناشـطوها  وكبارهـا  الهـادئ  المحيـط  جـزر  في 
بوضـوح عـن عزمهـم وتصميمهـم المـدروس بعنايـة عـلى 
وسياسـية،  وروحيـة  ثقافيـة  لأسـباب  أراضيهـم  في  البقـاء 
ولعـل القضيـة الأهـم مـن وجهة نظـر المقاومـين الطوعيين 
للحركـة هـذه لا تكمـن في السـؤال حول “أين سـنذهب؟” 
“كيـف  السـؤال:  في  تكمـن  بـل  سـننجو؟”  “كيـف  أو 
سـنحافظ عـلى هويتنـا ونبني الطـرق المؤدية إلى مسـتقبل 
لـدن قـادر عـلى مواجهـة الظـروف بحيـث نقـرر مصيرنـا 
بأنفسـنا؟”، كـما أنَّ العـزوف الطوعـي عـن الحركـة آليـة 
الثقافيـة  مواجهـة هامّـة تسـاعد عـلى تقويـة الخصائـص 

والروحيـة لـدى الذيـن يواجهـون فقـدان وطنهـم.

دعـم العزوف الطوعي عن الحركة
يكفـي لأصـوات  بمـا  يُصـغِ  لم  أحـداً  أنَّ  يبـدو  الواقـع،  في 
الذيـن عزفـوا عـن الانتقـال بطوعهـم، ولم تؤخـذ حاجاتهم 
المتعلقـة  العامـة  السياسـات  أُطُـر  بالحسـبان عنـد وضـع 
لكـنَّ  والحركـة،  المناخـي  التغـير  مـع  التكيـف  بتعميـم 
اختيـارات السـكان الأصليـين يجـب الاعـتراف بهـا ودعمهـا 
حتـى إن كانـت الفئـة التـي اختارت العـزوف الطوعي عن 

الحركـة تُعَـدُّ أقليـة بالنسـبة إلى السـكان الأصليـين. 

ولا يمكـن التعامـل مـع قضيـة العـزوف الطوعي عـن الحركة 
مـن خـلال السياسـات الإنمائية التي رسـمتها جهـات خارجية 
ولا مـن خـلال الاقتصـار عـلى مجـرد توفـير المعلومـات حول 
خطـر المنـاخ، إذ إنَّ الذيـن اختـاروا الامتناع عـن التحرك من 
أراضيهـم يدركـون تامـاً الخطـر المناخـي والروابـط المعقـدة 
التـي تربـط بـين النـاس والمنـاخ والمـكان. وبـدلاً مـن ذلـك، 
ينبغـي للاسـتجابات الإنسـانية الدوليـة أن تدعـم العـزوف 
الطوعـي عـن الحركـة من خـلال توظيـف المقاربـات الملائمة 
مـن الناحيتـين الثقافيـة والأخلاقيـة. ولعـل الأهـم مـن ذلـك 
أنـه لا ينبغـي للسـكان الأصليين أن يشـعروا في وقت ما أنهم 
مجـبرون عـلى اتخـاذ قرار ملزم إمـا بالتحـرك أو العزوف عن 
الحركـة؛ لأنـه مـن المرجـح أن تـؤدي مثـل هـذه الضغوطات 
إلى تفاقـم القلـق الناجـم عـن خسـارة الديـار. ومـع تدهـور 
الكـوارث  ووقـوع  الوقـت  بمـرور  الـرزق  كسـب  سـبل 

الطبيعيـة، قـد ينبغـي للسـكان الأصليـين أن يُبـدُوا القـدرة 
عـلى تغيـير قراراتهـم مـن العـزوف الطوعـي عـن الحركة إلى 
التحـرك الطوعـي، وحتـى لـو اتخذوا هـذا القـرار، ربما يجب 
أن يُبـدُوا القـدرة عـلى العدول عنـه واتخاذ القـرار بالعزوف 
أن  الداعمـة  للعمليـات  ينبغـي  ولذلـك،  مجـدداً.  الطوعـي 
التكيـف وقـد تكـون ثمـة حاجـة  تكـون قـادرة أيضـاً عـلى 
والنفـسي  والقانـوني  السـياسي  الدعـم  مـن  مختلفـة  لأنـواع 

والثقـافي والجسـدي مـع تغـير الظـروف. 

وقبـل أن تقـع أيُّـة كارثـة، تتيـح النقاشـات حـول العـزوف 
الطوعـي عـن الحركـة في المناخ المتغـير الفرصـة للمجتمعات 
بالتنميـة  النظـر  لإعـادة  الخارجيـين  والـشركاء  الأصليـة 
والتحـرك والتكيـف مـع تغـير المنـاخ بطـرق مجديـة ثقافيـاً، 
وقـد يشـتمل التخطيـط للكـوارث، عـلى سـبيل المثـال، عـلى 
يتعلـق  فيـما  رئيسـيين  خـبراء  بصفتهـم  السـن  في  الكبـار 
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وينستون  نوء  خلال  جسيمة  أضرار  من  القرية  عانت   .2017 أبريل/نيسان  فيجي،  تناتاليا،  قريبة   من 

في فبراير/شباط 2016.
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي ينتمون إليها.

بخيـارات العـزوف الطوعـي عـن الحركـة، ويمكـن أن تُعتَمَد 
البيئيـة  للظـروف  تبعـاً  مؤقتـة  كتدابـير  الخيـارات  تلـك 
المتغـيرة. وبعـد الكارثـة، ينبغـي للمسـاعدات الإنسـانية أن 

تبـدأ في بنـاء الـشراكات مـع قـادة السـكان الأصليـين. 

عمليـات  في  ريـادي  بـدور  “فيجـي”  حكومـة  وتضطلـع 
خـلال  مـن  الهـادئ  المحيـط  منطقـة  في  التوطـين  إعـادة 
في  الفيجيـة  المحليـة  المجتمعـات  مـع  الوثيـق  العمـل 
المناطـق السـاحلية المعرضـة للخطـر، وتقديـم أمثلـة جديدة 
عـن  الطوعـي  للعـزوف  الجيـدة  الممارسـات  عـلى  وناشـئة 
للانتقـال  التوجيهيـة  المبـادئ  مسـودة  وتشـتمل  الحركـة. 
التابعـة للحكومـة الفيجيـة عـلى إجـراء يجـب اتباعـه حـين 
تقـرر  المجتمعـات  لكـنَّ  النقـل ضروريـة  إعـادة  أنَّ  يتقـرر 
التمسـك بأراضيهـا وعـدم الانتقـال. ويتضمـن هـذا الإجـراء: 
احـترام قـرار العـزوف الطوعـي عـن الحركـة أولاً وآخـراً، ثـم 
النقاشـات  وإجـراء  إليـه  تـؤدي  التـي  الأسـباب  استكشـاف 
الخيـارات  هـذه  مـع  التكيـف  حـول  المحـلي  المجتمـع  مـع 
وحيـازة الأراضي، وتضمـين قضايـا التغـير المناخـي في المناهج 
التعليميـة الثانويـة والأساسـية، وضـمان الاسـتعداد النفـسي 

المنـاخ. لتأثـيرات  والعاطفـي 

لكـنَّ هـذه الإرشـادات التوجيهيـة تذكـر أيضـاً جـواز فـرض 
إعـادة النقـل في حالـة وقـوع السـيناريو الأسـوأ أي الخطـر 
التوجيهيـة  المبـادئ  أنَّ  فرضنـا  لـو  وحتـى  للحيـاة.  المهـدد 
حتـى  الانتقـال  إعـادة  فـرض  عـدم  عـلى  تنـص  أن  يجـب 
الملحـة  الحاجـة  ينفـي  لا  فذلـك  السـيناريوهات،  أسـوأ  في 
لتقديـم الدعـم الأخلاقـي والقانـوني للذيـن اختـاروا العزوف 
عـن الحركـة بمحـض إرادتهـم، فذلـك الدعـم ضروري لضمان 
صـون حقـوق الإنسـان وكرامتـه. وسـيتضمن ذلك التأسـيس 
عـلى دليـل قانـوني مقبـول يفيـد بـأنَّ كل خيـارات التكيـف 

المحليـة قـد اسـتنفدت وأنَّ الحوارات المفصلة بشـأن عواقب 
البقـاء كان  أجُرِيَـت، وأن خيـار  الحركـة قـد  العـزوف عـن 
طوعيـاً تامـاً، ولا بـد مـن وضـع القواعـد القانونيـة لضـمان 
منـح حقـوق الإنسـان وكرامتـه هـي الأولويـة الأولى في مثـل 

هـذه الأوضـاع.       

الخلاصة
تتطلـب مسـألة العـزوف الطوعـي عـن الحركـة حـواراً عابراً 
الإنسـان  لحقـوق  الدعـم  مـن  جديـدة  وأنماطـاً  للثقافـات 
درجـة  إلى  للوصـول  الخـاص  الاهتـمام  إيـلاء  مـع  وكرامتـه 
أفضـل في فهـم ودعـم شـعور السـكان الأصليـين بالانتـماء. 
ولا يقـل أهميـة في مجـال البحـوث والسياسـات في الهجـرة 
القسريـة تحديـد مـا إذا كانت الأطـر العامة لـلإدارة المطبقة 
تسـمح في إجـراء مثـل هـذا الحـوار أو تقديـم تلـك الحماية، 
وغالبـاً مـا تكون مشـاعر السـكان الأصليين بالانتـماء واضحة 
لكنهـا غـير مسـموعة لأنَّ المؤسسـات الدوليـة لا تسـتجيب 
بمـا يكفـي لآراء السـكان الأصليين، كـما أنَّ تعبـيرات العزوف 
الطوعـي عـن الحركـة تصبـح تحديـاً أخلاقيـاً حين يُعـبرَّ عنها 
عـلى أسـاس الحق في المـوت. فكيـف يمكن للمجتمـع الدولي 
أن يتفاعـل في هـذه الحالـة؟ ومـن المؤكـد أنَّ الحاجـة قائمـة 
لبنـاء أُطـر سياسـية وقانونية جديـدة. ولتحقيـق ذلك، يجب 
أن تأخـذ مجتمعـات البحـوث والسياسـات المعنيـة بالهجـرة 
القسريـة عـلى محمـل الجـد خيـار العـزوف الطوعـي عـن 
الحركـة بـين السـكان الأصليـين، ولا ينبغي تجاهـل تلك الأطر 
بسـبب النزعـات العاطفيـة والتعقيـدات العرقيـة المرتبطـة 

المسـألة.  بهذه 
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دور المجتمع المدني في هونغ كونغ
روي إنجوابي 

بمقدور المنظمات المحلية أن تساعد كثيراً في توفير الخدمات وفي جهود الدمج والمناصرة.

في هونغ كونغ، تستغرق عملية النظر في طلب اللجوء سنوات عدة 
وخلالها لا يسمح لطالبي اللجوء بالعمل لإعالة أنفسهم ولا يتلقون 
إلا القليل من المساعدات من الدولة. ومقارنة بالمستوى العالمي، 
إلى  تصل  إذ  باللاجئين  للاعتراف  معدل  أفل  كونغ  هونغ  تسجل 
0.7%. وحتى عندما يحصل الأفراد على صفة اللجوء، فلا يُمنَحون 
حق الإقامة في هونغ كونغ بل يحالون إلى المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل إعادة توطينهم في بلد ثالثة.

واعتاد معظم طالبي اللجوء على تلقي مساعدة شهرية من الدولة 
لتغطية  أمريكياً(  دولاراً   128( كونغي  هونغ  دولار  ألف  تبلغ 
أجور السكن، وتدفع مباشرة إلى الحساب المصرفي لصاحب العقار 
المؤجر، وبمقدورهم أيضاً تلقي المعونة الغذائية كل عشرة أيام من 
المتاجر المختارة وتصل قيمتها إلى 300 دولار هونغ كونغي. لكنَّ 
ارتفاع بدل الإيجار في هونغ كونغ، جعل من الصعب على طالبي 
اللجوء العثور حتى على غرفة صغيرة في حدود المبلغ الذي توفره 
لهم الدولة وآل الحال ببعض طالبي اللجوء إلى العيش في الشوارع 
أو في أكواخ دون المستوى في المناطق النائية من الأقاليم الجديدة. 

واستجابة لذلك، أسست كنيسة فاين وغيرها من الكنائس الكبيرة 
اللجوء من خلال إضافة مبلغ على  شبكة الدعم لمساعدة طالبي 
قيمة المساعدات التي تقدمها الحكومة إلى الحد الذي يمكنِّهم من 
استئجار غرفة صغيرة في المدينة. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت بعض 
بشأن  المحلي  المجتمع  أفراد  بين  الوعي  مستوى  رفع  الكنائس في 
والمزايا  والفوائد  اللجوء  وطالبي  اللاجئين  تواجه  التي  التَّحديات 

التي يمكن أن تحققها لهم. 

لتمكين  ترتيبات  الكنائس  نظمت  الإعلامي،  التنميط  ولمواجهة 
المــدارس  ــارة  زي من  اللجوء  وطالبي  اللاجئين  من  مجموعات 
التحديات  في  للتشارك  المجتمعية  والمنظمات  المحلية،  والكنائس 
المثال،  أيضاً. فعلى سبيل  التي يمتلكوها  التي واجهوها والمهارات 
مهاراتهم  الإفريقيين  والراقصين  الطبول  قارعي  من  فريق  شارك 
الوقت  وفي  كونغ  هونغ  في  الشباب  من  متنوعة  مجموعات  مع 

في  الزراعية  المهارات  ذوي  من  اللجوء  طالبي  أحد  ساهم  نفسه 
دعم إنتاج المحاصيل للاستهلاك المحلي. وكان لهذه المبادرات أثر في 
تفكيك القوالب النمطية فأظهرت أنَّ اللاجئين يرغبون في المشاركة 

الإيجابية والبنَّاءة في المجتمع. 

التي  التوعية  برامج  وأخــذت  أنفسهم،  سفراء  اللاجئون  وكان 
تجاه  المحليين  السكان  نظر  وجهات  تدريجياً  تغير  أطلقناها 
اللاجئين وانضم بعض السكان المحليين إلى الحملات العامة لمطالبة 
الحكومة بإنشاء نظام رفاه أفضل للاجئين. وبالإضافة إلى ما قدمناه 
الكنائس  أيضاً  كتبت  المحلي،  المجتمع  في  وتوعية  تواصل  من 
الحكومة  إلى  خطابات  كونغ  هونغ  في  الحكومية  غير  والمنظمات 
وشاركت في الاحتجاجات التي نظمها اللاجئون في الشوارع لحث 
هذه  وكل  للاجئين.  القانونية  المساعدة  تقديم  على  الحكومة 
الحكومة  ضد  المختلفة  المجتمع  قطاعات  تارسها  التي  الحملات 
تساهم في الضغط على الحكومة من أجل تحسين سياساتها تجاه 

اللاجئين وطالبي اللجوء. 

ورغم ما تيزت به هذه الممارسات من بطء فقد حققت تحسناً 
المساعدات  زيادة  الحكومة على  فقد عملت  ما  إلى حد  ملحوظاً 
التي تقدمها بشأن بدل الإيجار الشهري إلى 1500 دولارات هونغ 
كونغية والمساعدات الغذائية إلى 1200 دولار هونغ كونغي شهرياً 
يستطيع  غذائية  بطاقة  صورة  في  اللاجئين  إلى  الحكومة  تقدمها 

اللاجئون استخدامها في جميع أنحاء المدينة. 

بدوره  اضطلاعه  في  كونغ  هونغ  في  المدني  المجتمع  وسيستمر 
الــرزق،  وكسب  الاندماج،  على  اللاجئين  مساعدة  في  الحيوي 
ومشاركة مواهبهم ومهاراتهم من أجل أن يتمكنوا من التخطيط 

لمستقبلهم والعيش بكرامة.
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